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ردا على قرار ترامب: تركي في طريقه
إلى القدس سيرا على الأقدام من إسطنبول

المتحررون دافعوا عنها والمتزمتون شتموها... وهي تتحدى المنتقدين

صورة لكاتبة موريتانية كشفت فيها عن شعر رأسها وساقيها تثير ضجة
■ قونيــة )تركيا(   ـ الأناضــول: وصل المواطن 
التركــي، نــور الدين قــوج )35 عامــا( إلى قضاء 
»كولو« في ولاية قونية وسط تركيا، ضمن مسيرته 
من إســطنبول )شــمال غرب( إلى مدينــة القدس 
الفلسطينية المحتلة ســيرا على الأقدام، التي بدأها 

في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
هذه المبادرة أطلقها قوج تنديدا بإعلان الرئيس 
الأمريكي، دونالــد ترامب، في 6 ديســمبر/ كانون 
الأول الماضي، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة 
مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ما فجر 

إدانات دولية واسعة.
وبحفاوة بالغة اســتقبل عدد من المواطنين قوج 
لدى وصوله إلى قضاء كولو«، مساء أول من أمس، 
في اليوم الثاني والعشــرين من مســيرته، حاملًا 
بيــده العلم الفلســطيني، تأكيدا على فلســطينية 

القدس الشرقية المحتلة.
وقال إنــه يواصل مســيرته دون الحصول على 
مســاعدات من جمعيات أو أشــخاص، وإن بعض 
المواطنين يســتقبلونه فــي عدد مــن الأماكن، بعد 

ظهوره في الإعلام. 

وأوضح أنه سيواصل مسيرته نحو ولاية هطاي 
التركية الحدودية مع سوريا.

وقــال قوج لدى وصوله أنقــرة، إحدى محطات 
رحلته إلى القدس: »ســوف أســير حتــى الحدود 
التركية مع ســوريا في ولاية هطــاي )جنوب(، في 
مســيرة رمزية للتعبيــر عن الوقــوف إلى جانب 
القدس. آمل أن تســتقر الأوضاع في ســوريا لأكمل 

مسيرتي إلى فلسطين«.
وكان قوج غادر إســطنبول ســيرًا على الأقدام، 
في 17 ديســمبر/ كانون الأول الماضــي، متجهًا إلى 

القدس.
ويتمســك الفلســطينيون بالقــدس الشــرقية 
عاصمــة لدولتهم المأمولة، اســتنادا إلــى قرارات 
المجتمع الدولي، الذي لا يعترف باحتلال إســرائيل 
للمدينــة، عــام 1967، ولا ضمها، عــام 1980، إلى 
القدس الغربية، وإعلانها »عاصمة موحدة وأبدية« 

لها.

نواكشوط ـ »القدس العربي« ـ من عبد الله مولود:
ضجــة كبيرة تلك التي تثيرها حاليــا في صفحات التدوين 
الفرنكوفونيــة  للكاتبــة  صــورة  الموريتانــي،  الاجتماعــي 
الموريتانية مريم بنت الدرويش، نشــرتها غلافــا لألبوم جديد 
للمغنــي حمزة ابرين، وتظهر فيها حاســرة عن شــعر رأســها 

وكاشفة عن ساقيها. 
صــب المتزمتــون المتمســكون بتقاليــد المجتمــع الموريتاني 
جام غضبهــم على الكاتبــة المتحررة وأكدوا أنهــا خرجت عن 
تقاليد الزي النســائي الموريتاني، وهــذا الزي هو إزار تلتحف 
به المرأة ويغطي كامل جســدها. أظهــرت الصورة الكاتبة بنت 
الدرويش وهي تعدو على الشاطئ كاشفة ملحفتها عن رأسها 
وســاقيها، وهو ما أعطــى انطباعــا بالتحرر من الــزي المكبل 

المعبر عن مجتمع منغلق لا تملك فيه المرأة حرية جسدها.
واجهــت بنــت الدرويش جمــوع المنتقديــن بقــدر كبير من 
التحــدي قائلة في تعليق لها علــى الألبوم وعلى صورتها التي 
تتلألأ على غلافه »أشــعر بكثير من السعادة والاعتزاز بغلاف 
هــذا الألبوم الذي يشــكل جانبا من مغامرة موســيقية خلاقة 
لهذا الفنان المشــبع بروح الإبداع«. وأضافت »كل الأسئلة في 

العالم وكل تفكير يرتهنه شيء واحد هو شعر المرأة«. 

من أول من انتقد ســفور بنت الدرويــش المدون البارز إكس 
ولــد إكس أكرك الذي كتــب  لحا الله المدافعــن عن مريم منت 
الدرويش فقد أرونا من مســاوئها ما لــم يكن يعرفه الكثير من 
النــاس؛ أن تولد مريم لأب موريتانــي وأم أوروبية فذلك ليس 
ذنبا، ولا مدعاة للفســق، فقــد نزعت الأعراق بكثيــر من أبناء 

المنتبذ القصي )موريتانيا(، وكثير منهم هداة مهتدون«.
وقــال »أن تمتلك بنــت الدرويش قلما ســيالا وأن تنام ملء 
جفونها عن شوارد لغة موليير وتتضلع حد الارتواء من ثقافة 
الغرب، فذلك شــيء يحسب لها، لكن أن تقف مريم على قنطرة 
هشة بن الغرب والمنتبذ وتحاول إشاعة الفاحشة في مجتمع 
مســلم من خلال خلع جلباب الحياء والســتر الجميل والتبرج 
فتلــك رعونة غيــر محســوبة العواقب، فهنــاك ضوابط دينية 

وقيم اجتماعية تحكم المجتمع يحب أن تحترم«.
ودافع المدون ســيدي النيتي عن بنت الدرويش قائلا »الفن 
أسمى من كلام فاقدي الذائقة، وظهور الكاتبة مريم الدرويش 
على غلاف البوم الفنان حمزة ابراين مجرد عمل فني واندماج 

صورة وواقع«.
وتدخل الشــاعر أبوبكر ولد المامي ليعلق قائلا »هُناكَ فرقٌ 
بن خلع الملحفةِ وبن ارتدائها بشــكل أنيقٍ رشيقٍ مختلف عن 
المعهود؛ هناك فرق بــن التعري، وفن الرقص، فالرقص ذروة 

تجليات الفن لأجــل الفن، والتصوف في الجمال، وممارســة 
الشــعر«. ودون الكاتــب حميد ولد محمــد معربا عن الإعجاب 
بشجاعة بنت الدرويش قائلا »ظهور جريء للكاتبة والشاعرة 
مــريم بنت الدرويــش على غلاف ألبوم حمــزه ابراين الجديد؛ 

أعجبتني شجاعتها!«.
وكان الصحافــي اليســاري والكاتب التحــرري حنفي ولد 
دهــاه المدافع الأبــرز عن بنت الدرويش حيــث كتب »مريم بنت 
الدرويــش إنســانة رائعة، لا تعــرف أن تكــذب ولا أن تتجمل، 
تكتب شــعرها ونثرها بحبر مــن لازورد، وتنافح عن القضايا 
العادلــة بنَفــس لا ينبهــر، تؤمن بقيــم الحداثــة وتناضل من 

أجلها؛ فلن تهزموها بخزعبلاتكم وأباطيلكم...!«.
وأضــاف »إنكم ما زلتم تنظرون للمرأة جســداً، أما الرائعة 
مريم بنت الدرويش فقد ســرقت من زرقــاء اليمامة محاجرها 
لترى أن المرأة روح شــفافة، وقلب مرهف الأحاسيس، وصنو 
الإبــداع والابتــكار، لها ما للرجــل وعليها ما عليــه، وقد تغني 

غناءه وأكثر، إنها ليست متعة ومتاعاً، ولكنها إنسان«.
وقال »لماذا تغضبون إن كشــفت بنــت الدرويش عن بعض 
جســدها، فأغرى ضعــاف النفوس منكــم، ولا تغضبون حن 
ينشــر رجل صــوراً لعضلاته المفتولــة التي قد تغــري البنات 

الغريرات؟.

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

كشــف محمد اليدومي، رئيس حزب الإصــلاح في اليمن عن 
لقاءات قريبة مع ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان، وولي 
عهد أبــو ظبي محمد بن زايد، لبحث التطورات في اليمن، »بهدف 
تعزيز الجبهة الداعمة للشــرعية، وتلاحم التحالف العربي ضد 

جماعة الحوثي وحلفائها«.
وقــال إن حزب الإصــلاح كان منــذ البداية رافضــا لانقلاب 
الحوثي وصالح ودفع ثمنا باهظا لهذا الخيار الذي سيستمر حتى 

إسقاط الانقلاب.
وتحدث عن  لقائه الأخير مع ولي العهد السعودي وولي العهد 

الإماراتي، قائلا إن اللقاء ركز بدرجة أساســية على إزالة اللبس 
والتشويش كمقدمة للقاءات قادمة بناءة ومثمرة تعزز من وحدة 

الأطراف الداعمة للشرعية وتلاحم التحالف العربي.
وأعلنت جماعة أنصــار الله الحوثية اســقاط طائرة حربية 
تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة صعدة المعقل الرئيسي 

للحوثيين ) 242 كيلوا مترا شمال صنعاء(.
وقالت قنــاة »المســيرة« الفضائية الناطقة باســم الحوثيين 
على حســابها بموقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، إن الدفاعات 
الجوية )التابعة لها( »أسقطت طائرة حربية تابعة لقوى العدوان 

السعودي الأمريكي في أجواء محافظة صعدة«. 
وأعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية أن خللا 

فنيا تســبب في ســقوط احدى طائراته في منطقة عمليات ضد 
المتمردين الحوثيين، مشــيرا الى تنفيذ عمليــة خاصة تم خلالها 

انقاذ الطيارين ونقلهما الى المملكة.
من ناحية أخرى، ذكرت وســائل إعلام رســمية سعودية أن 
خمسة جنود ســعوديين قتلوا في مواجهات مع الحوثيين بالحد 

الجنوبي للمملكة.
وأشــار حســاب شهـــــــداء الواجب الرســمي السعودي 
على تويتر مســاء أمس، إلى أنَّ الجنود الخمســة قتلوا في الحد 
الجنوبي، في إشــارة للحــدود مــع اليمــــــن؛ دون مزيد من 

التفاصيل.
)تفاصيل ص 8(

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

سقط عشرات القتلى والجرحى، مساء أمس 
الأحد، في انفجار قوي في مدينة إدلب السورية 
المعارضة،  لســيطرة  الخاضعة  غرب(،  )شمال 
وفق مصادر في الدفاع المدني )الخوذ البيضاء( 
قتل 25 شــخصا على الأقل في انفجار استهدف 
مقر جماعة مســلحة في محافظة إدلب الواقعة 
في الجزء الشمالي الغربي لسورية مساء أمس 

الأحد.
وقال مصــدر في الدفاع المدنــي أن »انفجارا 
عنيفــاً هز شــارع الثلاثين الذي يعــد من أكثر 
شوارع المدينة ازدحاماً أمام أحد مقرات جماعة 
مســلحة تعرف باســم أجناد القوقاز أسفر عن 
مقتل أكثر من 25 شــخص وعشــرات الجرحى 
حالــة بعضهــم حرجــة أغلبهــم من النســاء 
والاطفال نتيجة تضرر الابنية السكنية القريبة 
من المقر وكانت فــرق الدفاع المدنــي والاطفاء 
مازالــت تعمل على انتشــال الجثث والجرحى 

واخماد الحرائق« حتى مساء أمس.
وأضاف المصدر: »لا تزال المعلومات متضاربة 
حول ســبب الانفجار هل هي سيارة مفخخة أم 
قصف صاروخي استهدف مبنى يقطنه مقاتلون 
من آســيا الوســطى يطلق عليهم اســم أجناد 

القوقاز«.
كما قُتــل 18 مدنيا خلال يومــين في غارات 

جيش النظام على غوطة دمشق الشرقية.

وسيطرت مجموعات مدعومة من قِبل إيران، 
أمس الأحد، على بلدة ســنجار التابعة لمحافظة 
إدلب السورية )شــمال غرب(، بعد اشتباكات 

عنيفة مع مقاتلي المعارضة السورية.
المجموعات  بــأنّ  الأناضول،  مراســل  وأفاد 

الســوري،  للنظام  إيرانيــا والموالية  المدعومة 
تشــن هجوما بريا عنيفا على إدلــب، من جهة 
الجنــوب والجنوب الغربي. وتقــوم المقاتلات 
الروسية منذ ســاعات الصباح، بتوفير الغطاء 
الجــوي للمجموعــات المذكــورة، والمكوّنة من 

عناصر أفغانية، حسب المراسل. 
وبعد اشتباكات عنيفة، تمكّنت من السيطرة 
على بلدة ســنجار الخاضعة لســيطرة عناصر 
»هيئة تحرير الشــام«، ومجموعــات معارضة 

للنظام السوري.

لندن ـ »القدس العربي«:
قالت منظمة »هيومــن رايتس ووتش« الحقوقية 
الدولية نقلا عن أقارب للداعية الســعودي ســلمان 
العودة، إن ســبب اعتقاله يعــود لرفضه إملاءات 
ســلطات بلاده بكتابة تغريدة تؤيــد حصار قطر، 
وقيامــه بكتابة تغريــدة تدعو لإصــلاح العلاقات 
العودة  خالد  شقيقه  السلطات  واعتقلت  الخليجية. 
بعد كتابتــه تغريدة عن اعتقال أخيــه ولا يزال قيد 
الاحتجاز، بل وفرضت الجهات الأمنية حظرا للسفر 

بحق 17 فردا من أفراد أسرة العودة المباشرين.
ونقلت » هيومــن رايتس ووتش« عن أحد أقاربه 
الممنوعين من الســفر أن ضابط الجوازات أبلغه بأن 
القصر الملكي بنفسه هو من فرض حظر السفر بحقهم 
المنظمة استمرار  لأسباب غير محددة. واســتنكرت 

الســلطات الســعودية في اعتقال الداعية بشــكل 
»تعســفي« وفرض حظر على سفر أقاربه المباشرين 

منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وصرحت مديرة قســم الشرق الأوسط سارة ليا 
ويتســن، أن جهود ولي العهد الســعودي محمد بن 
ســلمان لإصلاح الاقتصاد والمجتمع في الســعودية 
»لا بد أن تفشــل إذا كان نظام العدالة يحتقر سيادة 

القانون عبر الاعتقالات والعقوبات التعسفية«.
وأوضحــت أنه »لا مبرر لمعاقبــة أقارب المحتجين 
دون إظهار أدنــى دليل أو اتهام يتعلــق بارتكابهم 
تجاوزات«. وتابعت: »إذا أراد محمد بن ســلمان أن 
يظهر أن حقبة جديدة واعدة بدأت في الســعودية، 
فالخطــوة الأولــى هي إطلاق ســراح الناشــطين 
والمعارضين الذيــن لم توجه إليهم تهمة معترف بها، 

ولا ينبغي أن يُسجنوا أصلا«.  

لندن ـ »القدس العربي« 

 من علي الصالح:

 يلتقي وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، 
اليوم، على مأدبة غداء مع نظيره البريطاني بوريس 
في  الفلسطينية،  القضية  تطورات  لبحث  جونسون 
ضوء اعتراف الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب في 
6 ديســمبر/ كانون الأول الماضــي، بالقدس عاصمة 

لإسرائيل، ومعارضة بريطانيا لهذا القرار. 
وكان المالكي قد وصل إلــى العاصمة البريطانية 

بعد ظهر أمس، ومن المقرر أن يغادرها مســاء اليوم 
عائدا إلى عمان، حيث التفــى أول أمس مع 5 وزراء 
خارجيــة عرب مــن بينهــم الســعودي والمصري 

والأردني، لبحث خطوات الرد على قرار ترامب.
وعلمت »القــدس العربي« أن المالكي ســيطالب 
بريطانيــا بالاعتراف بدولة فلســطين ضمن حدود 
عام 1967 بعاصمتها القدس الشــرقية، والتأكد من 
تصويت بريطانيا إلى جانب مشروع قرار للاعتراف 
بدولة فلسطين تعده الســلطة، لطرحه على مجلس 
الأمن الدولي في الأســابيع القليلة المقبلة، ردا على 

قرار ترامب.  

القاهرة ـ »القدس العربي«
من مؤمن الكامل:

 أعلن رئيس حــزب الحركة الوطنيــة المصرية، 
وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني 
مبارك، الفريق أحمد شــفيق، أمــس الأحد، تراجعه 

رسمياً عن قرار الترشح للرئاسة المصرية.
وقا في بيان مقتضب: »شعب مصر العظيم، كنت 
قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن أن أعيد تقدير 
الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي 
في دولة الإمارات، مقــدرا أن غيابي لفترة زادت عن 

الخمس ســنوات ربما أبعدتني عن المتابعة الدقيقة 
لما يجري علــى أرض وطننا من تطورات وإنجازات، 
رغم صعوبة الظروف التــي أوجدتها أعمال العنف 
والإرهاب«. وأضاف في البيــان: »بالمتابعة للواقع، 
فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور 
الدولة خلال الفترة القادمــة، ولذلك فقد قررت عدم 

الترشح في انتخابات الرئاسة هذا العام«.
وكشفت وسائل إعلام مصرية عن مغادرة شفيق 
الخميس الماضي، الفندق الذي أقــام به منذ عودته 
من دولة الإمارات، حيث استقر في منزله في منطقة 
التجمــع الخامس، منذ ثلاثة أيام، ليباشــر لقاءاته 

المتواصلة بأعضاء حزبه وكوادره. 

 إسقاط طائرة للتحالف في صعدة ومقتل 5 جنود سعوديين على الحدود

اليمن: حزب »الإصلاح« يكشف عن لقاءات قريبة مع بن سلمان وبن زايد

مجموعات أفغانية مدعومة إيرانياً تسيطر على بلدة سنجار في المحافظة السورية

عشرات القتلى والجرحى في استهداف مقر »أجناد القوقاز« المعارض في إدلب 
»رايتس ووتش«: الداعية السعودي سلمان العودة 

اعتقل لرفضه تأييد حصار قطر

المالكي يطالب نظيره البريطاني في لندن اليوم 
بالاعتراف بدولة فلسطين

شفيق يتراجع عن قرار الترشح للرئاسة المصرية

سوري يحمل ابنه الجريح بعد غارة للنظام السوري على الغوطة الشرقية لدمشق أمس

لندن ـ »القدس العربي«:
أحدث كتاب »نار وغضب: داخل بيت ترامب« 
هزات عاليــة على مقياس ريختر السياســي في 
أمريكا والعالم، وبدا أن البيــت الأبيض يتعامل 

معه كتهديد وجودي.
ونشــرت صحيفة »الإندبندنــت« البريطانية 
أمس تقريرا تضمن مقتطفات جديدة من الكتاب، 
تشــير إلى أن قرار ترامب القاضي بمنع القادمين 
من مجموعة دول إســلامية مــن دخول الأراضي 
الأمريكيــة، صدر في وقت مــدروس بعناية، من 
أجل إثارة الجــدل والاضطرابات فــي الولايات 
صفوف  وتقسيم  الليبراليين،  واستفزاز  المتحدة، 
الأمريكيــين. وقالــت الصحيفة إن قــرار دونالد 
ترامب كان خطوة هدفها إثارة البلبلة في صفوف 

الرأي العام.

وأضافــت أن وولف أكد في كتابه أن ســتيف 
بانون، المستشــار الســابق للرئيس ترامب، قد 
أصــدر القرار المثير للجدل في يوم جمعة بشــكل 
متعمد، حتى يخلّــف أكبر قدر ممكن من الانزعاج 

لدى المسلمين.
وأوضحــت الصحيفــة أن التوقيــع على هذا 
القــرار في وقــت متأخــر، وقبيل عطلــة نهاية 
الأســبوع، كان يعني خروج أكبــر عدد ممكن من 
حيز  دخوله  بعد  ومباشرة  للاحتجاج.  المواطنين 
التنفيــذ، توجهت أعــداد غفيرة من الناشــطين 
نحو العديد من المطــارات، على غرار مطار جون 
كينيــدي في نيويورك، في مشــهد وســم الأيام 

الأولى لرئاسة ترامب.
وقال مايكل وولف مؤلف الكتاب إن ما كشــفه 
سيضع حداً على الأرجح لبقاء ترامب في المنصب.
وأضاف وولف في مقابلــة أذاعها راديو هيئة 

الإذاعــة البريطانية »بي.بي.ســي« أن ما خلص 
إليــه من أن ترامــب ليس كفؤا لتولي الرئاســة 

أصبح رأياً يزداد انتشاراً.
وتابــع: »أعتقــد أن أحــد المؤثــرات المثيرة 
للكتاب حتــى الآن واضح جداً، ويشــبه حكاية 
»الإمبراطور العاري«، وهي حكاية تراثية تشــير 
إلى أن الحقيقة واضحة للجميع، حتى وإن أخفوا 
علمهم بهــا، إذ لا يرتدي الإمبراطور شــيئاً، لكن 
الــكل يتكتم الأمر خوفاً من أن يظن الآخرون أنهم 

حمقى أغبياء.
في ســياق متصــل أكّدت رئيســة الــوزراء 
البريطانية، تيريزا مــاي، أمس أنها لا تنتابها أي 
مخاوف بشأن الصحة العقلية للرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، وذلك بعد سؤال حول أن العاملين 
مع ترامب في البيت الأبيض يعتقدون أن »قدراته 

العقلية مختلة«، ويصفونه بأنه »صبياني«.

القاهرة ـ » القدس العربي« 
من تامر هنداوي:

أثــار تقريــر نشــرته صحيفة »نيـــــويورك 
تايمــــز« الأمريكية، عن قبـــول مصر ضمنـــياً 
بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف 
بالقدس عاصـــــمة لإســرائيل، علــى خلاف ما 
تظهره للعلن، غضباً واسعاً في صفوف المعارضة 

المصرية.
وكانت »نيويورك تايمز« نشرت تقريراً، السبت 
الماضي، أشــار إلــى امتلاكها فحوى تســجيلات 
صوتية، قالت إنها لـــضابط مخابــرات مصري، 
يدعى أشــرف الخولي مع 3 مقدمي برامج حوارية 
بارزين هم عزمي مجاهد وسعيد حساسين ومفيد 
فوزي إضافــة إلى الفنانــة يســرا، يحثهم على 

الترويج لموقف يتضمــن القبول برام الله عاصمة 
لفلسطين بدلا من القدس.

وصف الســفير معصوم مرزوق مســاعد وزير 
الخارجيــة الأســبق، ما كشــفت عنــه صحيفة 
»نيويــورك تايمــز« بالجريمة مكتملــة الأركان، 
وطالب بإجراء تحقيق شــفاف في التســريبات، 
وسخر بالقول: »أو يخرج مكرم محمد أحمد رئيس 
الهيئة الوطنية للإعلام ليتحدث عن شــرف المهنة 
التي أســرف في اســتخدامها دفاعا عن سعودية 

الجزيرتين المصريتين«.
عبد العزيــز الفضالي أمين الشــؤون العربية 
والدوليــة في حــزب »تيــار الكرامــة«، بين أن 
التســريبات »تثبــت تواطؤ النظــام المصري في 
القضية، وعلمه المســبق بماهية القرار الأمريكي، 
ما يتســق مع تقارير عالمية سابقة أكدت أن ترامب 
أخذ الضوء الأخضر مســبقا من مصر والسعودية 

قبل إعلانه للقرار«.
إلــى ذلك، نفــت الهيئة العامة للاســتعلامات 
ما نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية. 
وقالت في بيــان إن »تقريــر الصحيفة الأمريكية 
تضمــن ادعاءات بشــأن موقف مصــر من قضية 
أن يجري استنتاج مواقف  القدس، واســتنكرت 
مصر من القضايا الدولية من تســريبات مزعومة 
لشــخص مجهول«، مؤكــدة أن »المواقــف يعبر 
عنها رئيس الدولة ووزيــر الخارجية والبيانات 
الرســمية، وأن جميع هــذه الجهات  والمواقــف 
أعلنت مواقفها بشــأن القدس وترجمته فعلياً في 
مواقــف وإجراءات في الأمم المتحــدة والمنظمات 
المندوبة  لتهديدات  اكتراث  دون  الأخرى،  الدولية 
الأمريكية في الأمم المتحدة بمســألة المســاعدات 

والتي تضمنت مصر ضمن دول أخرى«. 
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

المؤلف يتوقع الإطاحة بالرئيس... وتيريزا ماي: لا مخاوف حول صحته العقلية

كتاب »نار وغضب«: الهدف من قرار ترامب حظر دخول المسلمين 
لأمريكا كان تقسيم صفوف الأمريكيين وإثارة الاضطرابات 

سفير سابق يعتبرها »جريمة مكتملة« ويسخر من حديث الإعلام الرسمي عن »شرف المهنة«

ردود فعل غاضبة بعد تسريبات »نيويورك تايمز«
عن قبول القاهرة قرار ترامب حول القدس 
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شؤون عربية وعالمية

■ عامرية الفلوجة ـ رويترز: ترغم قوات الأمن العراقية، 
مدنين مــن المقيمن في مخيمات اللاجئــن على العودة إلى 
مناطــق غير آمنة فــي محافظــة الأنبار التي يغلب الســنة 
على ســكانها ما يعرضهــم للموت جراء الشــراك الخداعية 
وتصرفات اللجان الشعبية، حسب ما قال لاجئون وعاملون 

في مجال الإغاثة.
وتعد مشكلة النازحن بسبب الحرب على تنظيم »الدولة 
الإســلامية« الذين يتجاوز عددهم مليوني عراقي من أصعب 
المهام أمام رئيس الوزراء، حيدر العبادي الذي يرى منتقديه 
أنه أكثــر اهتمامــا بالفوز فــي الانتخابات التي ســتجري 
فــي مايو/ ايار، مــن تخفيــف معاناة النازحــن وعودتهم 
إلى ديارهم ســالمن. اللاجئون والعاملون أكــدوا لوكالات 
الإغاثة أن الســلطات تعيد الناس رغما عنهم لضمان إجراء 
الانتخابات في موعدها. ولابد أن يدلي الناخبون بأصواتهم 
في دوائرهم الانتخابية، وربما تتأجل الانتخابات إذا لم يعد 

اللاجئون إلى بيوتهم.
ويتمتــع العبــادي بموجة شــعبية بعد هزيمــة تنظيم 

»الدولة« في العراق ويحرص على عدم تعطيل الانتخابات.
ويســعى العبادي للفوز بفتــرة ثانية، وســيحتاج لكل 
الأصوات التي يمكنه حشــدها للتصدي للتحدي الذي يمثله 
مرشــحون تربطهم صلات بالفصائل الشيعية المدعومة من 

إيران.

شاحنات عسكرية

تكشــف مقابلات أجريت مــع العاملن بــوكالات الإغاثة 
وعشــرات النازحن في مخيمات في مدينة عامرية الفلوجة 
الواقعة فــي قلب محافظة الأنبار على بعــد 40 كيلومترا من 
بغداد ومع عدد من الأســر التي عادت إلى مناطق أخرى في 
المحافظــة، أن كثيرين أجبــروا على العــودة لبيوتهم، وأن 

البعض كان مصيره القتل أو الإصابة.
وبن العاملون في الإغاثة إن »شــاحنات عســكرية تصل 
إلى المخيمات دون سابق إنذار ويعلن قادة عسكريون قوائم 
بأسماء البعض يتم منحهم ساعة لجمع متعلقاتهم للرحيل«.

وقــدر العاملــون، الذيــن اشــترطوا عدم الكشــف عن 
أســمائهم، أن ما يتراوح بن 2400 و5000 لاجئ أعيدوا قسرا 
لبيوتهم في الفترة بن 21 نوفمبر/ تشرين الثاني والثاني من 

يناير/ كانون الثاني.
وقال أحد العاملن »هؤلاء العائدون ليسوا في أمان. حتى 
من لا يقاومون صراحة ليس أمامهم في الواقع خيار آخر. فلا 

يمكنهم فعلا أن يقولوا لا لمجموعة من الناس تحمل أسلحة«.

»مبالغة«

في المقابل، أعتبر متحدث عســكري عراقــي، أن الادعاء 
بأن الجيــش يرغم المدنين النازحن علــى العودة رغما عن 

إرادتهم، مبالغة.

وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات 
المشــتركة : »همنا الأساسي هو سلامة مواطنينا ومهمتنا هي 

حماية الشعب«.
لكنه أضــاف »لابد من عــودة المواطنــن لديارهم«، بعد 

هزيمة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وحســب بعض العاملن فــي وكالات الإغاثــة فإن قادة 
عســكرين محليــن أبلغوهــم أن مصدر الأوامــر هو مكتب 
العبادي. ولم يرد المتحدث باسم رئيس الوزراء على طلبات 

للتعليق.
وقــال مهدي أحمــد، إن قــوات الأمن وصلــت في 25 
نوفمبر/ تشــرين الثاني، إلى مخيم في عامرية الفالوجة 
وطلبــت من ابنه صالح )37 عاما( وأســرته، العودة إلى 

بيتهم. ورفضت الأســرة لأن بعــض معارفهم في بلدتهم 
أبلغوهم أن المنطقة مليئة بالشــراك الخداعية التي تركها 

مقاتلو التنظيم، وأن بيوتهم قد دمرت.
وأكد له قائد محلي أن المنطقــة آمنة وقال له »الأفضل 
أن تعيش فــي خيمة في بلدتك من العيــش في خيمة في 

المخيم«.
وأخذ صالح زوجته وبعض أولاده على مضض وركب 
الشــاحنة. وظل مهدي أحمد البالغ من العمر 72 عاماً في 
المخيم مع زوجتــه المريضة وابن آخر وبعض أولاد صالح 

لأن أسماءهم لم ترد في القائمة.
وقــال في المخيم في بلــدة عامرية الفلوجة »ســلموه 

خيمة. وعاد إلى بيتنا المدمر وحاول إقامتها في فنائنا«.

وانفجرت عبوة ناســفة فلقيت زوجة صالح مصرعها 
على الفــور، وأصيبــت ابنتــه بحروق غطت جســمها 
بالكامــل. وفقد صالح عينا وأصيــب بجروح خطيرة في 
العن الأخرى وذلك حســب رواية ابن من أبنائه شــهد 

الحادث.

صعوبات في العودة

ليســت عائلة أحمد بالحالة الفريدة مــن نوعها. فقد 
كشف فتى اسمه عبد الله )17 عاما( أن أسرته أرغمت على 

العودة إلى بلدة جويبة، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبعد أسبوع وصل ملثمون إلى بيت الأسرة في الساعة 

الثانية صباحاً وطالبــوا بمخاطبة والده. وعندما رفض 
فتح الباب اقتحموا البيت وبدأوا إطلاق النار.

 أصيب والد عبد الله بجروح في ساقه وفقدت والدته 
إصبعا.

ولا تعرف الأسرة ما الذي كان المسلحون يريدونه.
وقال عبد الله الــذي أصبح عائل أســرته ويعمل في 
متجر فــي مدينة الفلوجة »المســألة ليســت أننا لا نريد 

العودة لكن لابد من أن يكون المكان آمنا«.
وبالنسبة لكثيرين ليس من المجدي اقتصاديا مغادرة 
المخيمــات حيث يمكن لأي لاجئ أن يفتح صالونا للحلاقة 
أو يبيع الفاكهة في الأسواق الشعبية المؤقتة ليحصل على 

دخل يعادل 50 دولارا شهريا.
ولــن يتحقق هذا الدخــل في مــدن اللاجئن حيث لا 

وجود لفرص العمل أو الخدمات الأساسية أو المدارس.
وقال علاء حســن أحد المقيمن فــي المخيم »لا يمكنني 

العودة«.
وقال رجل يعاني والده من فشــل كلــوي إن الرحيل 
معناه ضياع فرصة غســل الكلــى المتوفرة في المخيم. ولا 
توجد أجهزة الغسيل الكلوي في قريته الواقعة على بعد 

450 كيلومترا من المخيم.
وقال جاســم علــي )37 عاما( »ســأعود بمجرد توفر 
الخدمــات الصحية الكافيــة هناك. لكن لمــاذا أعود قبل 

ذلك؟«
وقال خمسة من المقيمن في المخيم في لقاءات منفصلة 
إنهم أرغموا على الرحيل لكنهــم اضطروا للعودة لأنهم 
طولبوا عند حواجز أمنية تديرها فصائل مسلحة شيعية 
تدعمها إيران بدفع رشاوى تصل إلى 400 دولار للسماح 

لهم بالعبور، وإن أيا منهم لم يتمكن من السداد.

معرفة أمريكية

دبلوماســية أمريكيــة في بغــداد أكدت إنها ســمعت 
تقارير عن العودة الإجبارية وإن السفارة نقلت ذلك إلى 

الحكومة العراقية.
وأضافت أن الحكومة شــددت علــى التزامها بالعودة 
الآمنة والطوعية، لكنها قالت أيضا إن »ثمة رغبة حقيقية 

في إعادة الناس إلى بيوتهم بأسرع ما يمكن«.
ووفق الأمم المتحدة، أكثر من نصف النازحن العراقين 

عادوا بالفعل إلى ديارهم. 
كما أن أكثر من 3.2 مليون شخص عادوا لبيوتهم حتى 
نهاية ديســمبر/ كانون الأول، وإن 2.6 مليون لا يزالون 

يعيشون بعيدا عن بيوتهم.
وفي رأي مهدي أحمــد، الحكومة حققت عكس ما كانت 

تنويه.
وقال متسائلا »يفعلون ذلك بسبب الانتخابات. لكني 
إذا عدت ورأيــت بيتي مدمرا وأموالــي ضاعت وحياتي 

خرابا فلماذا أصوّت لهم؟«.

يواجهون القنابل والانتقام في مدنهم... والجيش ينفي

حكومة العبادي تجبر النازحين على العودة إلى مناطق غير آمنة قبل الانتخابات النيابية

أحد مخيمات اللاجئين في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

يتعــرض مدنيون فــي أحياء بغــداد، من أصحاب 
المحــلات التجارية والتجار والأشــخاص ميســوري 
الحــال ومالكي مولــدات الكهربــاء، لعمليات خطف 
وهجمات بالأســلحة الكاتمة للصوت، وفرض أتاوات 
من قبــل عناصر خارجة عن القانــون، تابعة لفصائل 

شيعية مسلّحة.
حي الشــعب، الواقع شــمال شــرق بغــداد، ذات 
الأكثرية الشــيعية، يشــهد منذ عدة أيام تدهورا أمنيا 
وتصاعدا كبيراً فــي وتيرة أعمــال العنف، كالخطف 

والقتل وزرع العبوات الناسفة. 
وتقف وراء هذه الممارســات، عصابات نافذة تتبع 
بعض الأحزاب الدينية وفصائل »الحشــد الشــعبي« 
الشــيعية، فضلًا عن تعاون ضباط في اســتخبارات 
الجيــش والشــرطة بالتســتر على تلك الممارســات 

وتسهيل قيامها.
عناصر هذه العصابــات، يقومون بإبتزاز أصحاب 
المحــال التجارية والتجــار من ذوي أصحــاب المهن 
الحرة، وإجبارهم على دفع أمــوال طائلة تحت تهديد 
الســلاح، وفقا لشهادة شــهود عيان ومصادر خاصة 

تحدثت لـ»القدس العربي«.
المصادر بينــت أن »هذه الجماعات المســلّحة تقوم 
ابتزاز وخطف وتهديــد المواطنن في وضح  بعمليات 
النهار، وغالباً ما يرتدي عناصرها لباس أجهزة الأمن 
العراقية ويكونون مدججن بمختلف الأسلحة الخفيفة 
والمتوسطة، ويستقلون سيارات دفع رباعي حكومية، 

وأخرى مدنية لا تحمل لوحات مرورية مرقمة«.

ومعظــم الضحايــا الذيــن »يتعرضــون للخطف 
والمســاومة والابتزاز وحتى القتــل أحيانا يتعرفون 
على مرتكبــي هذه الجرائم، لكنهم لايلجأون لســلطة 
الأجهزة الأمنية لحمايتهم وطلب المســاعدة خوفاً من 
بطش الميليشــيات وردود فعلها«، وفق المصادر، التي 
أوضحت أن »قوّات الأمن في بغــداد عاجزة تماما عن 
وضــع حد لممارســات لتلك المجموعــات المتنفدة التي 
باتت تنشــر الرعــب والهلع بن المواطنــن في الحي 

بصورة يومية«.
والعديد من مالكــي محلات الصرفيــة وتجار بيع 
المصوغــات الذهبية والمواد الغذائيــة، طبقاً للمصادر 
»تعرض أصحابها للقتل بالأســلحة الكاتمة للصوت. 
والذي لم تتمكن الميليشيات من قتله تعرض للاختطاف 
والمســاومة ودمر محله بالقنابــل الحارقة بعد رفضه 
إعطاء الإتاوات التي فرضتها العصابات المسلّحة على 

أصحاب المحلات التجارية في حي الشعب«.
أحمد الساعدي، صاحب مولد كهرباء لتغذية المنازل 
الســكنية، في حي الجهاد في بغداد، قــال لـ«القدس 
العربي: إن »مسلحي ميليشيا عصائب الحق«، التابعة 
لقيــس الخزعلي وفصائــل أخرى تتبع إلــى أحزاب 
سياســية، يفرضون أتاوات مالية على جميع أصحاب 

المولدات بملاين الدنانير العراقية«.
 كمــا أن هــذه الجماعات، حســب المصــدر »تجبر 
أصحاب المولدات في العديد من أحياء بغداد المهمة على 
بيع المولدات لهم بالســعر الذي تحدده أو مشاركتهم 
بالقوة والتهديد، وأغلب أصحابها )المولدات( مجبرين 

على دفع تلك الأموال أو بيعها بأسعار بخسة«.
الســاعدي، وفق ما قال، »مجبر على دفع تلك المبالغ 

شــهريا تجنبا للاغتيال أو الخطف أو نســف مولدته 
بالعبوات الناسفة من قبل الميليشــيات التي سلطتها 
فوق ســلطة الدولــة، وتتحكــم بأمن أحيــاء بغداد 

العاصمة«.
 والحال مشابه بالنسبة لنوري عماد، صاحب محل 
كبير لبيع الأثــاث المنزلي في بغداد، الذي تفرض عليه 
الميليشــيات الشــيعية أتاوات مقابل تقــديم الحماية 

الأمنية له وللعامل معه.
إذ تقوم عناصر مســلحة ترتدي ملابس عســكرية 
الأمن  لجهازين  مشــابهة  مدنية  ســيارات  وتســتقل 
الوطني والاســتخبارات العراقي بجمــع مبالغ مالية 
من أصحاب المحــال التجارية كل نهاية شــهر بذريعة 
حمايتهــم ومســاعدة المحتاجن من عائــلات مقاتلي 
»الحشد الشــعبي« الذين ســقطوا أثناء المعارك ضد 
تنظيم »الدولة الإســلامية«، تبعاً لمــا قاله لـ»القدس 

العربي«.
والــكل مجبر على »دفع مبالغ ماليــة تتراوح مابن 
300 دولار إلى 200 مقابل ممارسة أعمالهم بحرية دون 

مشاكل مع الميليشيات«، وفق المصدر ذاته.
وكان الرئيــس الفرنســي، إمانويل ماكــرون عبّر 
عن أمله في نزع الســلاح من الميليشيات العراقية غير 

التابعة للجيش النظامي في العراق.
 وقــال: »نأمل أن يتم نزع ســلاح الميليشــيات في 

العراق التي لا تنتمي للجيش العراقي«.
 وأضاف، »يجب أن يتم تكثيف الجهود السياســية 
في العراق وتنظيم انتخابات شــهر أيار/مايو المقبل«، 
مشــيرا إلى أن »الحل السياســي ضروري، ويجب أن 

يكون الحوار قويا بن بغداد والأكراد«.

بغداد تحت سلطة الميليشيات: 
فرض أتاوات وخطف وقتل وأعمال تخريب

بغداد ـ »القدس العربي«:

قررت رئاســة مجلس النــواب، أمس 
الثانية من الفصل  إبقاء الجلســة  الأحد، 
التشــريعي الأخير مفتوحة، واستئنافها 
اليــوم الاثنن، بعدما شــهدت الجلســة 

التصويت على قرار بشأن القدس.
وطبقــاً لمصــادر نيابيــة وصحافيــة 
متطابقة، فإن الجلســة شــهدت المباشرة 
بالقــراءة الأولى لمشــروع قانــون هيئة 
الإعلام والاتصالات، فضلًا عن التصويت 
على مشــروع قرار يدين قــرار الولايات 
المتحدة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة 
للأمن  »تهديــداً  يمثــل  كونه  لاســرائيل 

والسلم الدولين«.
وصــوّت البرلمان بالإجمــاع على نص 
القرار الذي تقدم بــه رئيس كتلة المواطن 
أكد  النائب حامد الخضري، كما  البرلمانية 
القرار أن »القدس عاصمة دولة فلسطن«.

كذلك، أخفق مجلس النواب في حســم 
الجدل بشأن قانون الانتخابات، للشروع 
سلســلة  خوضه  قبل  الأولــى  بقراءتــه 

نقاشات تنتهي بتمريره.
»السنيّة«  السياســية  القوى  تزال  ولا 
لإجراء  الرافــض  موقفهــا  علــى  تصــرّ 
مايو  أيــار/  أواســط  المقررة  الانتخابات 
المقبل، عازية الســبب في ذلــك إلى عدم 
عودة النازحن إلى مدنهم، وحجم الدمار 
الذي خلفته الحرب في المحافظات الثلاث 

)نينوى، وصلاح الدين، والأنبار(.
وحذر عضو اللجنة الأمنية في مجلس 
النواب عن تحالف القــوى حامد المطلك، 
من اجراء الانتخابات في موعدها، واصفا 

اياها بالانتخابات »العقيمة«.
وقــال إن »ضــرر اجــراء الانتخابات 
إذا لم يجد المواطن  ســيكون خطراً جداً، 
القدرة على الذهاب إلى صناديق الاقتراع 
بحريــة كاملــة«، مضيفاً أن »الأســر غير 
مهيأة في المحافظات الغربية للانتخابات، 
ولم يعــودوا إلــى اماكنهم بعــد، كما ان 
البطاقة الالكترونيــة لم تحدث بالكامل«. 

وفقاً لموقع »شفق نيوز«.
وطبقاً للمطلك، وهو نائب عن محافظة 
اصحاب  ســيجعل  »ذلــك  فإن  الأنبــار، 
رؤوس الأمــوال الفاســدين يتحكمــون 
بالاصــوات كمــا يريــدون، وعنــد ذلك 
ستكون انتخابات عقيمة لا نجني منها إلا 

الضرر«. على حد قوله.
أمــا محافــظ نينــوى الســابق اثيل 
النجيفــي، فقــال إن »مرحلــة داعش في 
مقاطعتهم  بخطــأ  الســنة  أقنعت  البلاد، 
للعمليــة السياســية«، مشــيرا إلــى أن 
»مستقبل نينوى والمحافظات المجاورة لها 

مرهون بمستقبل العراق«.
وكتــب، على صفحته الشــخصية في 
»فيســبوك«،  الاجتماعي  التواصل  موقع 
ان »مرحلة داعش أقنعت المجتمع الســني 
عمومــا والموصلي خاصــة بخطأ مقاطعة 

العملية السياســية وبهذا اضافت الجزء 
الأعظم من هذا المجتمع للتفاعل مع الوضع 

السياسي«.
وتابــع: »بينمــا يســود التشــويش 
السياسي ويصعب على الأطراف المتفاعلة 
هناك  والطالــح،  الصالــح  بــن  التمييز 
بحثا  الجديــدة  الوجوه  عــن  يبحث  من 
عن الامــل المفقــود«، مضيفــاً: »الحقيقة 
الغائبة أن مســتقبل الموصل وما جاورها 
العراق  بمســتقبل  مرهون  محافظات  من 
والقدرة على اعادة بناء مؤسسات الدولة 
مؤسساتي  بأســلوب  الفســاد  ومكافحة 

واقعي«.
أن »من يبحث عن مرشــحن  وأوضح 
بلا مشــروع أو قدرة على مكافحة الفساد 
وبناء الدولة فهو يعيــش في دائرة وهم 

جوفاء«، حسب تعبيره.
الأحــزاب  اتفقــت  الأثنــاء،  فــي 
الكردســتانية، المشــاركة في الانتخابات 

العراقية المقبلة بقائمة كردية موحدة.
وجاء القــرار، خلال اجتماع للأحزاب، 
أمس الأحد، عقد فــي مقر الاتحاد الوطني 

في كركوك.
وســائل  حســب  القائمــة،  وتجمــع 
إعــلام كردية، كل مــن الاتحــاد الوطني 
الديمقراطــي  والحــزب  الكردســتاني، 
الاســلامي،  والاتحــاد  الكردســتاني، 
الحرية،  وحركــة  الاســلامية،  والجماعة 

والحزب الشيوعي، والحزب الاشتراكي.

السنّة يصرّون على رفض إجراء الانتخابات في موعدها 

ت على قرار مجلس النواب العراقي يُصوِّ
 يدين الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل

»الديمقراطي« و»الاتحاد الوطني« يصفان »الوفد المعارض« بعدم الشرعية... ويتفقان على وحدة الصف

أربيل تتهم بغداد بـ»عدم الجدية« في إجراء الحوار... ولا موعد محددا لزيارة الوفد الكردي »الموحد«
بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان: 

اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، 
أمس الأحد، الحكومة المركزيــة في بغداد بـ«عدم الجدية«،  
بفتح حــوار مع أربيل لمعالجة المشــكلات المتراكمة منذ عام 

.2003
وأكد خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع مســؤول الهيئة 
العاملة للمكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني 
ملا بختيار، في محافظة الســليمانية : »أكدنا اســتعدادنا 
للحوار مع بغداد لدرجة أن الأمر بات معلوما عند الجميع«، 
مبيناً أن الحكومة العراقية »غير جادة بفتح حوار رسمي مع 

الإقليم لحل المشكلات العالقة«.
وتابــع: »نعيش مرحلــة سياســية واقتصادية جديدة 
في كردســتان، وخصوصا ما يتعلــق بالعلاقة بن الإقليم 
وبغــداد«، موضحاً: »أبدينا الاســتعداد للتحاور مع بغداد 

لحل جميع الملفات منذ عام 2003 وفقا للدستور«.
وبشأن زيارة الوفد الكردي »المعارض« إلى بغداد، قال: 
»كان من المفترض ان يضم هــذا ممثلن عن جميع الاحزاب 
وليست ثلاثة فقط«، مردفا أن »الذهاب إلى بغداد للتفاوض 
يجب أن يرتكز على شــرعية اساسية للتمثيل في كردستان 
تكون عبر برلمــان الإقليم، وأن حكومــة الإقليم هي المعنية 

بالتفاوض«.
تصريحــات بارزاني تأتي عقب اجتمــاع جرى بن وفد 
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، والمكتب السياســي 

للاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة السليمانية.
وترأس بارزاني وفد الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
إلى الاجتماع، الذي ضم روز نوري شــاويس، وهوشــيار 
زيباري، وفاضل ميراني، ودلشــاد شــهاب، في حن شمل 
وفد الاتحاد الوطني على كل من: هيرو ابراهيم، أحمد وملا 
بختيار، وجعفر شيخ مصطفى، وحاكم قادر، وفقاً لوسائل 

إعلام كردية.
وقــال: »الاجتماع بــن الحزبن كان هامــاً حيث بحثنا 
مســألة الحوار مع بغــداد«، مبيناً أن »الحزبــن اتفقا على 
وحدة الصف في مواجهة التحديــات الحالية التي تواجه 

الإقليم«.
وأشــار إلى أن »علاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بالاتحاد الوطني شــهدت تطورا وازدهــارا«، مبيناً أن »أي 
شيء يحدث في كردســتان ينبغي أن يكون بالتنسيق بن 

هذين الحزبن وباقي الأحزاب الأخرى«.

المطالبة بوفد رسمي

في المــوازاة، علق مســؤول الهيئة العاملــة للمكتب 
السياســي في الاتحاد الوطني الكردستاني،  ملا بختيار، 

علــى الوفد الكــردي الــذي زار بغداد مؤخــراً، قائلًا إن 
»الوفد لم يجر مشــاورات مع حكومة إقليم كردستان قبل 
ذهابه إلى العاصمــة، إضافة إلى عدم إبلاغ أربيل بنتائج 

المشاورات«. 
وأكــد أن »الذهاب لبغــداد يجب أن يكــون لوفدٍ يحمل 

شرعية برلمان كردستان«.
وأوضح السياســي الكردي أن »التفاوض مع بغداد 
الذي يضمــن وحدة العراق وتآلفه يجــب أن يكون من 
خلال وفد رسمي عن الحكومة في أربيل«، مضيفاً أن »في 
حال استؤنفت المفاوضات نحن يسعدنا أن تكون زيارة 

الأطراف الثلاثة أثمرت باتجاه حلحلة المشكلات«.
وفيما يخص الموازنة، قال بختيار إن »صندوق النقد 
الدولي أوضح بشــكل دقيق موقفه وأصر على أن يكون 

هناك تفاهم بن بغداد وأربيل«.
الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكد ترحيب حكومة 
إقليــم كردســتان العراق بخطــوة بغــداد و«إعلان« 

استعدادها للحوار.
وقالت النائبة عن الحزب في مجلس النواب العراقي، 
أشواق الجاف، لـ»القدس العربي«: »في الفترة السابقة 
كانت حكومة الإقليــم هي التي تدعو للحــوار، وكانت 
بغداد ترحب بذلك لكن إعلامياً«، مشيرة إلى إن »دعوة 
بغــداد الأخيرة يجب أن تترجم إلــى خطوة فعلية على 
أرض الواقع، وإعادة تنظيم العلاقة بن الحكومتن وفقا 

للأطر القانونية والدستورية«.
وشــددت على أهمية أن تحل جمع القضايا الخلافية 
بن حكومــة الإقليم والحكومة الاتحاديــة »وفقا لروح 
الدســتور العراقي وليس بروح المزاج السياسي، الذي 

أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن«، على حدّ قولها.
وعن موعد زيارة الوفد الكردي المرتقبة إلى العاصمة 
العراقية بغداد للشروع بالحوار، أكدت أن »موعد زيارة 

الوفد مرتبط بالحكومة الاتحادية«.

ضغوط دولية 

أمــا نائب رئيــس كتلــة حــزب الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني فــي مجلس النــواب العراقــي، بختيار 
شــاويس، فقال لـ»القدس العربي«: »علــى الرغم من 
اســتمرار الأزمة بن بغداد وأربيل، وعدم حسم مسألة 
الاســتفتاء والمطــارات والمنافــذ الحدوديــة ورواتب 
الموظفــن في الإقليم، غير إن هنــاك ضغوطات من دول 
إقليميــة وأوروبا والولايــات المتحدة علــى الحكومة 
الاتحاديــة للجلوس إلى طاولة الحوار مع حكومة إقليم 

كردستان«.
وأكد المســؤول الكردي أن »حل الأزمة بشأن المناطق 
المتنازع عليهــا بن بغداد وأربيل، مرهون بتطبيق المادة 
140، ولو تم تنفيذ بنود هذه المادة لما وصل بنا الحال إلى 

ما نحن عليه«.
وطبقاً لشــاويس فإن »تطبيق الدستور روحا ونصا 
كفيل بحل جميع القضايا الخلافيــة بن بغداد وأربيل، 
لكن المشكلة هي أن كل طرف يحاول تفسير الدستور بما 

يتلاءم ومصلحته«.

وفد المعارضة يواصل لقاءاته

ويواصــل الوفد الكردي المعارض الــذي يزور بغداد 
حالياً سلســلة لقاءاته بالقادة السياسين، كان آخرها 
الاجتماع برئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام 

حمودي.
ونقل بيــان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى، 
عن الأخيــر قوله، إن »العلاقة بــن الحكومة الاتحادية 
والإقليم ماضية نحو تصحيح المســارات السابقة التي 
أثبتت أنها خاسرة وخاطئة ولم تكن بمصلحة العراقين 
على حد ســواء«، مرحبا »بحل الإشكالات بن الحكومة 

والإقليم عبر الحوار والدستور«.
وجــدد تأكيده »الالتــزام بإجراء انتخابــات نزيهة 
وشــفافة في موعدها المقرر، التزاما ببنود الدســتور«، 

محذرا من أن »تأجيلها سيفتح نار جهنم على العراق«.
وأكد، »سعيه لتشــكيل لجنة برلمانية لمتابعة المسائل 

المتعلقة بن المركز والإقليم طبقا للآليات الدستورية«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

أثار تقرير نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية، 
عن قبول مصــر ضمنياً بقــرار الرئيس الأمريكــي، دونالد 
ترامب، الاعتــراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، على خلاف 
ما تظهره للعلن، جدلًا واســعاً في صفوف المعارضة المصرية 
التي طالبت بإجراء تحقيــق في الأمر، ووصفته بـ»الجريمة 
المكتملة الأركان« ارتكبتها السلطة المصرية في حال صحة ما 
جاء فيه، في وقت نفت الهيئة العامة للاســتعلامات المصرية 
ما تضمنه التقرير، واتهمت الصحيفة بـ»عدم المهنية وفبركة 

التقرير«.
 وكانت »نيويورك تايمز« نشرت تقريراً، السبت الماضي، 
أشــار إلى امتلاكها فحوى تســجيلات صوتيــة، قالت إنها 
لـضابط مخابرات مصري، يدعى أشرف الخولي مع 3 مقدمي 
برامج حوارية بارزين هم عزمي مجاهد وســعيد حساسين 
ومفيد فوزي بخلاف الفنانة يســرا، يحثهــم على الترويج 
لموقف يتضمــن القبول برام الله عاصمة لفلســطين بدلا من 

القدس.
وصف الســفير معصوم مرزوق مســاعد وزير الخارجية 
الأسبق، ما كشــفت عنه صحيفة »نيويورك تايمز« بالجريمة 
مكتملــة الأركان، وطالــب بإجــراء تحقيــق شــفاف فــي 
التســريبات، وســخر بالقول: »أو يخرج مكرم محمد أحمد 
رئيس الهيئة الوطنيــة للإعلام  ليتحدث عن شــرف المهنة 
التي أســرف في اســتخدامها دفاعا عن سعودية الجزيرتين 

المصريتين«.

تثبت تواطؤ النظام المصري

عبــد العزيز الفضالي أمين الشــؤون العربيــة والدولية 
في حزب »تيار الكرامة«،  بين أن التســريبات »تثبت تواطؤ 
النظام المصري فــي القضية، وعلمه المســبق بماهية القرار 
الأمريكي، ما يتســق مع تقارير عالمية سابقة أكدت أن ترامب 
أخذ الضوء الأخضر مسبقا من مصر والسعودية قبل إعلانه 

للقرار«.
للشــارع  صادمة  ليســت  التســريبات  »تلك  وأضــاف: 
السياســي المصري الذي يــدرك أن سياســة النظام الحاكم 
في مصر لا تعتبر الكيان الصهيوني عدوا، بل تعده شــريكا 
وحليفا اســتراتيجيا، وجــزءا فاعلا في صفقــة القرن التي 
تواجه صعوبات في التنفيذ بسبب نضال الشعوب العربية، 

لا بسبب أداء الأنظمة المتخاذلة«.
وأشــار إلى  أن »الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
لم يخجل في إعلان حرصه على أمن المواطن الإســرائيلي 

عبر منصة الأمم المتحدة، أو حديثه عن طموحاته بالسلام 
الدافىء مع الكيان الصهيونــي، أو تعبيره قبيل تنصيبه 
رئيسا للبلاد بأن كامب ديفيد تسري في وجدان المصريين«.
وشدد على أن »الحلف الصهيوأمريكي وأدواته في الوطن 
العربي، تفاجأ بكم الغضب الشعبي الذي انطلق في غالبية 
العواصم العربية رفضا للقرار الأمريكي، ومتمســكا بالحق 
العربي في فلســطين رغم محاولات التجريف العاتية التي 
تعرض لها الشباب العربي منذ سبعينيات القرن الماضي، ما 
أثار حفيظة قوى عالمية حرة تضامنت مع القضية الإنسانية 
الفلســطينية، واتخذت موقفا مشــرفا في الجمعية العامة 

للأمم المتحدة، ولم تركع للضغوط والتهديدات الأمريكية«.
وأكــد أن »الموقف الرســمي المصري لم يخــرج عن أداء 
حفظ ماء الوجــه، عبر تبنيه لمشــروع القــرار العربي في 
مجلس الأمن، الذي كان يعرف مســبقا أنه سيواجه بالفيتو 
الأمريكي، ورفض اتخــاذ أي موقف حقيقي يعبر عن إدانته 
ورفضــه للقــرار الأمريكي، كســحب الســفير المصري من 
واشنطن، أو طلب الســفير الأمريكي لدى القاهرة وتبليغه 
احتجاجا رسميا بالقرار الأرعن لترامب، كما تجاهلت الدول 
العربية جمعاء في الجامعة العربية تفعيل قرارها الأســبق 
بقطــع العلاقات مــع أي دولة تنقل ســفارتها للقدس، وهو 
ما يمثل تواطؤا عربيا رســميا يؤكد رضــا الأنظمة العربية 

بالقرار«.
ولفــت إلــى أن »كل الإجــراءات القمعية التــي اتخذتها 
الســلطة المصرية لقمــع الاحتجاجات الشــعبية ضد القرار 
الأمريكــي تؤكد صدق هذه التســريبات الأخيرة، خاصة أن 
وزارة الداخليــة رفضــت طلبا لأحزاب التيــار الديمقراطي 
بوقفــة احتجاجية ســلمية أمام مقر جامعة الــدول العربية 
لنصرة القدس وفلســطين، كما اعتقلت عددا من الصحافيين 
والشــباب علي إثر تظاهرهم أمام نقابة الصحافيين وجامع 

الأزهر تضامنا مع القضية الفلسطينية«.
الكاتب المصري تامر وجيه، علّق على التسريبات بالقول: 
ربما ما جاء في  الـ»نيويورك تايمــز« غير صحيح، لكن هذا 
لا ينفي أشــياء معروفة بالضرورة، مثل وجــود توجيهات 
من الدولة وأجهزتها للإعلاميين، وأن مصر اعترضت رسميا 
على قرار نقل الســفارة، لكنها لا تريد  التصعيد أو الاشتباك 
مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، وبالتالي ربما تكون القصة 

غير صحيحة لكن الحقائق التي تريد إثباتها صحيحة. 

نفي رسمي

ونفــت الهيئة العامة للاســتعلامات ما نشــرته صحيفة 
»نيويــورك تايمز« الأمريكيــة. وقالت في بيــان إن »الخبر 
تضمــن ذكر أربع شــخصيات اعتبرهم مــن مقدمي البرامج 
الحوارية المؤثرة في مصر، وهم الصحافي مفيد فوزي، وهو 

صحافي لا يقدم أي برامج تلفزيونية منذ سنوات، على عكس 
ما زعمه التقرير«.

 وحســب بيان الهيئة فإن الإعلامي ســعيد حساسين 
توقف عن تقــديم برنامجه قبل إثــارة موضوع القدس 

بأسابيع ولا يقدم أي برامج حالياً«.
وتابعت فــي بيانها: »الاســم الثالث الــذي أوردته 
الصحيفة كمقدم برامج سياســية مؤثــرة في مصر فهو 
للفنانــة الكبيرة يســرا، التــي من المفتــرض أن يكون 
الصحافي ديفيد كيركباتريك بحكــم إقامته الطويلة في 
مصر سابقاً يعلم أنها من أشهر نجمات التمثيل والسينما 
في مصــر والعالــم العربــي ولا علاقة لها بــأي برامج 

تلفزيونية من أي نوع«.
ونقل البيان نفي يســرا معرفتها بأي شــخص يدعى 
أشــرف الخولي، وأنها لم تناقش مع أي شخص موضوع 
القدس مطلقاً، وأنهــا لم تدل للإعلام بأيــة آراء تتعلق 
بموضوعات سياسية، بل إنها لم تكن موجودة في مصر 
في تلك الفترة، وأنها ستلجأ للقضاء بشأن الزج باسمها 
في مثل هذه التســريبات المزعومة، الأمر الذي يسيء لها 

كفنانة كبيرة«.
كما تناول البيان، الاســم الرابع الــذي تضمنه تقرير 
»النيويــورك تايمــز«، وهو عزمي مجاهــد، ونقلت نفي 

الأخير وعدم معرفته بأي شخص يدعى أشرف الخولي.
واعتبر بيــان الهيئة أن »تقريــر الصحيفة الأمريكية 
تضمن ادعاءات بشــأن موقف مصر مــن قضية القدس، 
واستنكرت أن يجري استنتاج مواقف مصر من القضايا 
الدولية من تسريبات مزعومة لشخص مجهول«، مؤكدة 
أن »المواقف يعبر عنها رئيــس الدولة ووزير الخارجية 

والبيانات والمواقف الرســمية، وأن جميع هذه الجهات 
أعلنت مواقفها بشــأن القدس وترجمته فعلياً في مواقف 
وإجراءات في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، 

دون اكتــراث لتهديــدات المندوبة الأمريكيــة في الأمم 
المتحدة بمســألة المســاعدات والتي تضمنت مصر ضمن 

دول أخرى«.

معارض اعتبرها »جريمة مكتمة الأركان«...  وهيئة رسمية اتهمت الصحيفة الأمريكية بـ»الفبركة«

انتقادات للنظام المصري بعد تسريبات »نيويورك تايمز« عن قبوله قرار ترامب حول القدس

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

النظام يتحكم بمواقف الإعلاميين... ويمنع سفر صحافيي الصحف القومية
■ القاهــرة ـ » القــدس العربي«: تزامنا مع كشــف 
صحيفة »نيويورك تايمز« أن ضابط مخابرات مصريا، 
يدعى أشــرف الخولي حــثّ 3 مقدمي برامــج حوارية 
بارزين هم، عزمي مجاهد وســعيد حساســن ومفيد 
فوزي، علــى الترويج لموقف القبول بــرام الله عاصمة 
لفلســطن بدلا مــن القدس، أصــدرت الهيئــة الوطنية 
للصحافة برئاســة كــرم جبر، قــراراً يقضي بحصول 
رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية 
ورؤساء التحرير ورؤساء الأقســام وجميع المحررين 

على موافقة مسبقة من الهيئة للسفر لعدد من الدول.

وحــدد القــرار هــذه الــدول بـــ »لبنــان وســوريا 
وفلســطن وتركيا والســودان واليمن وليبيا«، وذلك 

في حالة السفر بصفة رسمية باسم المؤسسة.
وشددت الهيئة، في قرارها على »ضرورة إخطارها 
بالنسبة للســفريات لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء 

التحرير سواء دعوات رسمية أو زيارات وخلافه«.
رئيــس الهيئة، كرم جبر قــال إن »الغرض من القرار 
هو بحث إجــراءات التأمن للصحافيــن«، مضيفا أن 

»الهيئة مسؤولة عن حياة الصحافي وتأمينه«.
كان  »إذا  صحافيــة:  تصريحــات  فــي  وأضــاف 

الصحافي مســافرا لدولة من الدول التي فيها مخاطر 
لا بــد أن يحصــل على موافقــة الهيئة أولا، بشــرط أن 
يكون مســافرا باســم المؤسســة أو لمهمــة صحافية، 
ولكن إذا كان مســافرا لشأن آخر فهو حر، وذلك حتى 
نكون على علم بإجراءات تأمينه في دول فيها مخاطر، 
وحتــى نشــاركه المســؤولية والتأمــن، أي دولــة في 

العالم فيها هذا الإجراء«.
وأوضح أن  الإجراء« قاصر على أن يكون الصحافي 
مســافرا لإحــدى الدول التــي تعاني مــن الخطر، وأن 

يكون في مهمة صحافية باسم مؤسسته«.

القاهرة ـ » القدس العربي«: 
شــهدت مصــر أكثر مــن حالة وفــاة لمحتجزين 
داخل ســجونها خلال الأيام الماضية، وسط تصاعد 
الاتهامات لجهاز الشــرطة بالعودة إلى أساليبه في 
ممارســة التعذيب، التي كانت إحدى شرارات ثورة 

25 يناير.
ومســاء الجمعة الماضي، توفي المحتجز الشــاب 
محمد عبد الحكيم، الشهير باســم »عفروتو« داخل 
قسم شرطة المقطم، ما دفع العشــرات من المواطنين 
لاقتحام القســم. وحســب مصادر فــإن المهاجمين 
تعدوا على القوات وأشعلوا النار في سيارتي شرطة 
وحطموا زجاج 7 ســيارات أخــرى تابعة للضباط، 
كانت تقف أمام القسم، ورشقوا رجال الأمن المكلفين 
بالحراسة والتأمين بالحجارة، وأطلق بعضهم أعيرة 

نارية في الهواء لإرهاب القوات الأمنية.
وطبقــاً للمصــادر تم »التعامــل مــع المهاجمين 
وتفريقهم، وألقــت أجهزة الأمن القبــض على عدد 
منهم، وفرّ آخرون هاربين بعد وصول قوات إضافية 

من مدرعات وسيارات أمن مركزي«.

سبب الوفاة
وقالت مصــادر أمنية، لم تفصــح عن هويتها، 
في تصريحات صحافيــة، إن المتوفى تناول كمية 
كبيرة من مخدر يســمى )الإســتروكس(، وهو ما 
تســبب في حدوث ألــم حاد في البطــن، وعندما 
حدثت حالة مــن الفوضى داخل الحجز بســبب 
صراخــه من شــدة الألم، تم نقله إلى مستشــفى 
المقطم، وهناك فــارق الحياة نظــرًا لزيادة كمية 

المخدر التي تناولها.
لكن مصادر مســؤولة في هيئة الطب الشرعي 
المصري، ســرّبت نتيجة التشــريح المبدئي لجثة 
المتوفى التي أوضحت آثار تعذيب على جســده، 
لتعــود بعدها مصــادر أخرى وتؤكــد أن الوفاة 

سببها وجود تهتك بالطحال ونزيف في البطن. 
نيابة حوادث جنــوب القاهرة  بدأت التحقيق 
مــع 40 متهمــاً من الذيــن حاولوا اقتحام قســم 
المقطــم، واســتعجلت النيابة تحريــات المباحث 
حــول الواقعة، وصرحــت بدفن جثــة المتوفى، 
واســتعجلت تقرير الصفة التشــريحية للوقوف 
على أسباب الوفاة الحقيقية، وقررت تشكيل لجنة 

لفحص تلفيات التي لحقت بسيارات الشرطة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات منها 
»التجمهر والشــروع في تخريــب المبانى العامة 
والأملاك المخصصة للمصالــح الحكومية وإتلاف 

سيارات الشرطة والمواطنين«.
وأمر مدير أمن القاهرة، خالد عبد العال، بفتح 
تحقيــق عاجل في الأحداث التي شــهدها قســم 
شــرطة المقطم،  لبيان ما إذا كان هناك أي تقصير 

أو تجاوز، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي نفس يوم أحداث المقطم، كُشف النقاب عن 
وفاة طالب هندسة يدعى حسام أحمد مروان، في 
معتقل سجن العقرب سيئ السمعة، بعد احتجازه 
منذ أربع ســنوات احتياطيا )بالمخالفة للقانون(، 

نتيجة الإهمال الطبي.
الناشطة سناء سيف، عبر »فيسبوك«،  وروت 
قصة الشــاب الراحل قائلة: »حسام اختطف من 
قبل جهــاز أمن الدولــة )الأمن الوطنــي( في 21 
ديسمبر/ كانون الأول 2013، وتم إخفاؤه قسرياً لما 
يقارب الشهر، ثم نقله من مبنى الجهاز في منطقة 
لاظوغلــي في وســط القاهرة إلى مقبرة ســجن 

العقرب، على ذمة قضية أنصار بيت المقدس«.
وأضافت: »بعد محاولات عديدة، نقل حســام 
منذ قرابة الشــهرين إلى مستشــفى السجن بعد 
تدهور حالته الصحية، وعدم اســتطاعته تحريك 
أي من أعضائه باســتثناء عينيــه، لإصابته في 
الأعصاب(  )متلازمة  يسمي  خطير  بمرض  المعتقل 
الذي أفقــده القدرة على الحركة بســبب الإهمال 

الطبي. واليوم لقي ربه شهيداً صابرا«.
للحقــوق  المصريــة  »التنســيقية  ووثقــت 
والحريات«، تعنت إدارة سجن العقرب، ورفضها 
طلبات عدة بنقل الطالب الجامعي إلى المستشفى 
لتلقــي العلاج، متهمــة إدارة الســجن بالتورط 
فــي جريمة القتل البطيء بمنــع العلاج، بما يهدر 
الحق في الحياة، ويتنافى مع أدنى معايير حقوق 

الإنسان.
المتوفى في سبتمبر/ وأعلنت أســرة الشــاب 
أيلول الماضي، أن نجلها أصبح لا يستطيع الحركة 
إلا من خلال كرســي متحرك، ويعانــي من تبول 
لا إرادي، مناشــدة كل من يهمه الأمر من منظمات 
حقوق الإنســان والمجتمع المدني، سرعة التحرك 
لإنقــاذ حياته بنقله إلى المستشــفى، ورفع الظلم 

الواقع عليه.
المحامــي الحقوقــي، خالــد المصــري، قال إن 

»حسام جاء إلى الجلســة الماضية من التحقيقات 
وهو في حالــة غيبوبة تامة، وكل التقارير الطبية 
التي وصلــت المحكمة تقول إن حالتــه في منتهي 
الخطــورة إلا أن المحكمــة رفضت إخلاء ســبيله 
بــل ورفضت حتى مجــرد نقله لمستشــفى المنيل 
الجامعي ليتم علاجه علــى نفقته الخاصة، ولكن 
حســام مات أخيــراً ليرتاح مــن كل ظلم ومن كل 

قسوة ومن كل عذاب«.
وتكررت حالات مقتل المعتقلين بالإهمال الطبي 
في الســجون ومراكــز الاحتجــاز المصرية طيلة 
السنوات الأربع الماضية، ووثقت منظمات حقوقية 
محلية ودولية وقائع عدة، لكن النظام المصري لم 

يتوقف عن تلك الممارسة.

مخاوف على حياة صحافي

ومســاء أول أمــس الســبت، أصدرت أســرة 
الصحافي المصري هشام جعفر، المحتجز في سجن 
العقرب، بيانا أعربت فيه عن بالغ قلقها من تدهور 
حالته الصحية وتحمل الجهات الرسمية مسؤولية 
التقاعس عن علاجــه، إذ إنه تم الكشــف الطبي 
الماضي،  يونيو/حزيــران  نهاية  مــرة،  آخر  عليه 
وتم تحديد موعد عمليــة جراحية عاجلة له نهاية 
أكتوبر/تشــرين الأول، وإلــى الآن ترفض إدارة 

سجن العقرب إجراء العملية بحجج مختلفة«.
وقالت الأسرة: »ما يجري مع جعفر يمثل تنكيلا 
ممنهجــا وإهدارا لحقه في العلاج، إذ تم إرســاله 
إلى المستشــفى عدة مرات في سيارة الترحيلات، 
ويعود بعد ذلك إلى ســجن العقرب دون كشــف 
أو أي إجراء طبي، ولــو من باب الحفاظ على ماء 

الوجه، إن وجد«.
وأضافت: »ما يجري مع هشام لأكثر من عامين، 
يلقــي بالكثير من الشــكوك حــول التصريحات 
الرســمية عن أوضاع الصحافيين، ومــا تم نقله 
ســابقا عن وزير الداخلية والــذي صرح لنقيب 
الصحافيين بأن جميع المســجونين يتمتعون بكل 
ســبل الرعاية الصحية، وها نحن نوضح للجميع 
أن هشــام جعفــر إلى الآن لــم يتم إرســاله إلى 
المستشــفى، ولم يتم إجــراء الجراحة له، يضاف 
إلى ذلك  هنالك إهمال متعمد للكشــف الطبي على 
الحالة الخاصة ببصره مع تعرضه لظروف حبس 
ســيئة تؤدي إلى الإضــرار بما تبقــى من نظره 

الضعيف«.

وفاة محتجز في »المقطم«... وطالب هندسة في »العقرب«

قتل المحتجزين في السجون المصرية: تعذيب وإهمال طبي 
القاهرة ـ  »القدس العربي«: 

رصدت »التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان« 69 
حالة انتهاك لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي، 
في الفترة من 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى 

5 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وتنوعت الحالات بين 58 اعتقالا تعسفيا واختفاء 
قســريا، و3 حالات قتل خارج إطار القانون، و2 قتل 
بالإهمــال الطبي داخل الســجون، و4 حالات تنفيذ 
أحــكام بالإعدام، فضــلًا عن حالتــي انتهاكات في 

السجون.
وتناول التقرير 58 حالة اعتقال تعسفي واختفاء 
قســري، تضمنت صحافيين وطلابــا وأطباء، منها 
إلقاء  قوات الأمن القبض على حســام الوكيل المدير 
السابق لمكتب جريدة الدستور في الإسكندرية، فجر 
السبت 30 ديســمبر/ كانون الأول الماضي من منزله 
في الإســكندرية. ومن بــين الحالات التــي تناولها 
التقرير، اعتقــال قوات الأمن لمصطفــى جلال، إمام 
وخطيب في وزارة الأوقاف، من منزله بالشــرقية، 
فجر يوم الخميس 4 ينايــر/ كانون الثاني الجاري، 

واقتادته لجهة غير معلومة.
كما أشــار إلى إلقاء قــوات الأمــن القبض على 
3 طــلاب أثنــاء توجههــم لأداء الامتحانــات يوم 
الأربعاء 3 ينايــر/ كانون الثاني الجاري، واقتادتهم 
لجهة غير معلومــة، وهم، أحمد جمــال عبد المطلب 
طالــب في الفرقة الأولى في جامعة الدلتا، وأســامة 
إبراهيم فتحــي مبارك طالب فــي الفرقة الأولى في 
كلية الحاســبات في جامعة المنصورة في الدقهلية، 
وأسامة محمود السيد عامر طالب في الفرقة الأولى 

في كلية الهندسة في جامعة الدلتا.
كما جــرى اعتقال عبــد الواحد محمــد علي 40 
ســنة، طبيب صيدلي، فجر يــوم الخميس 4 يناير/ 
كانون الثاني الجاري، من إحدى المناطق الزراعية، 

واقتادته إلى جهة غير معلومة.

التصفية الجسدية 
وتنــاول التقريــر، إعــلان وزارة الداخلية يوم 
السبت 30 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، عبر بيان 
لها على موقع التواصل الاجتماعي  الفيســبوك، عن 
مقتــل 3 مواطنين خلال مداهمة »وكــر إرهابي« على 
حد وصف البيان، في مزرعة فــي محافظة الجيزة، 

ما أســفر عن مقتل ثلاثة مواطنين إثر تبادل لإطلاق 
النار، وهــم عبد الســلام محمد عبد الســلام على 
صالح، أحمد محمد كامل ســعيد، وعــز الدين أحمد 

مصطفى عبد اللطيف
وأيضــاً تم القبض التعســفي علــى 10 آخرين، 
خلاف  على  أسســت  لجماعة  »انتمائهــم  بدعــوى 
القانون«، وهم ياســر حمودة إبراهيــم، وإبراهيم 
حمودة إبراهيم، ومحمد فرج عبد الدايم، وحســين 
إبراهيــم محمد، وعمر أب وبكر عبــد الواحد، وعبد 
التواب ربيع عــوض، ومحمد عبد التــواب محمد، 
ومحمد مصطفى قرني، وسامح محمد جمعة، وأحمد 

جمال علي.
كانــت »التنســيقية المصريــة« وثقــت القبض 
التعسفي بحق عز الدين أحمد مساء يوم الأربعاء 18 
أكتوبر/ تشرين الأول  2017، من كمين أمني في ميدان 
الرماية في الهــرم، على يد قوات الأمــن، واقتادته 
لجهة غير معلومة، جاء ذلك عقب اعتقال والده بأيام 

وتهديده حتى يسلم نجله نفسه للشرطة.
وفي يوم الأحد 26 نوفمبر/ تشرين الماضي، وثقت 
التنسيقية، اعتقالا تعسفيا بحق »عبد السلام محمد 
عبد الســلام علي صالح، مهندس في إحدى شركات 
الصناعــات الغذائيــة، وأحد أبناء مدينة مشــتول 
الســوق في محافظة الشــرقية، يــوم الثلاثاء 21 
نوفمبر 2017، على يد قــوات الأمن، واقتادته لجهة 

غير معلومة.

الإهمال الطبي

وحسب التقرير المعتقل حسام أحمد محمد مروان 
طالب في كلية الهندســة في جامعة الشــروق، لفظ 
أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى سجن العقرب، بعد 

ما يزيد على 4 أعوام من الحبس الاحتياطي.
وكانــت التنســيقية وثقت قبل 4 أشــهر تعرض 
المعتقل حســام مروان للإهمال الطبي المتعمد بحقه 
داخل محبسه في سجن العقرب، وطالبت بحقه في 
العلاج، بعد إصابته بمرض خطير يســمى )متلازمة 
الأعصاب( نتيجة إصابته بدور برد شديد دون علاج 
أو رعايــة طبية، ما أدى إلى تــردي حالته الصحية 
حتى فقــد الحركة التامة وأصبح يتنقل باســتخدام 
أثناء جلســات المحاكمة، في وقت  الكرسي المتحرك 
رفضت إدارة الســجن نقله إلى المستشفى فضلًا عن 
منعه من العلاج أو إدخال الأدوية له، في ظل أوضاع 

الاحتجاز الغير آدمية داخل ســجن العقرب، وطوال 
فتــرة اعتقاله لم يلــق أي رعاية طبية مــا أدى إلى 
تردي حالته الصحيــة وأصبح لا يقوى على الحركة 

إلا عينيه فقط.
وبعد محاولات عديدة نقل حسام منذ عدة أشهر 
إلى مستشفى السجن، ولكن دون جدوى حتى توفي 

يوم الجمعة 5 يناير 2018
وتنــاول التقرير تنفيــذ الأجهــزة الأمنية حكم 
الإعدام فجر يــوم الثلاثاء 2 ينايــر/ كانون الثاني 
الجاري، بحق 4 أشخاص على الرغم من ثبوت أدلة 
براءتهــم وهم لطفي إبراهيم إســماعيل وأحمد عبد 
المنعم ســلامة وأحمد عبد الهادي السحيمي وسامح 
عبد الله يوســف، المتهمــين في القضيــة المعروفة 

إعلاميا بـ«استاد كفر الشيخ«.

انتهاكات السجون

استغاثات  »اســتقبالها  إلى  التنسيقية  وأشارت 
مــن ذوي المعتقلــين السياســيين في ســجن طنطا 
العمومي من تعرض أبنائهــم للعديد من الانتهاكات 
التي تمارس بحقهم داخل محبســهم وحرمانهم من 
التريــض ودخول دورات الميــاه، فضلًا عن الضرب 
والســحل اليومي داخــل الزنازيــن و المعاملة غير 
الآدمية لهم في التفتيش الذاتــي التي تعتبر بمثابة 

التحرش«.
كما أشار ذوو المعتقلين إلى أن« أبناءهم يجردون 
مــن جميع متعلقاتهم الشــخصية إضافــة إلى ملء 
الزنازيــن بالمياه وإجبارهم على النــوم في داخلها 
مقيدي اليدين من الخلف وضربهم بالكرباج بحسب 

ما ورد من أبنائهم«. 
التقرير لفت إلى ما شــهده مركز شرطة كرداسة 
في محافظة الجيزة، يــوم الخميس 4 يناير/ كانون 
الثاني  الجاري، من اشــتباكات باستخدام الأسلحة 
البيضــاء، عندما هاجمت مجموعــة من المحتجزين 
الجنائيــين، إحــدى غرف الحجــز وانهالــوا على 
المحتجزيــن فيها من سياســيين وجنائيــين ضربًا 
وطعنًا، ما أدى إلى إصابة 9 معتقلين بجروح قطعية 

بينهم اثنان في حالة خطرة.
واتهم المعتقلون ضباط مركز كرداســة بالتواطؤ 
مع »المحتجزين الجنائيين« لارتكاب هذا الاشــتباك 
في صفوفهم، مشــيرين إلى أن الجناة استولوا على 

كافة متعلقاتهم التي كانت بحوزتهم.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 ـ وكالات: 

تواصلــت، أمــس الأحــد، التظاهــرت فــي 
السودان، احتجاجاً على رفع الأسعار، خصوصاً 
الخبز. وقتل طالب وأصيــب ثلاثة آخرون خلال 
تظاهــرة في مدينة الجنينــة عاصمة ولاية غرب 

دارفور.
وأفادت مصادر طبية أن »الطالب تعرض لطلق 
ناري أثناء مشاركته في التظاهرة«، مشيرة إلى 
أن »الشرطة والقوات الأمنية الأخرى استخدمت 

الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين«.
وأعلنت حكومة ولاية غرب دارفور السودانية 
»تعليق الدراســة في جميع مــدارس الولاية في 
المرحلتين الأساسية والثانوية، اعتبارا من اليوم 

الإثنين، وحتى الأحد المقبل«.
جاء ذلك في قرار إداري أصدره وزير التربية 
والتعليم في الولاية )غربي البلاد(، بشــير آدم 

السنوي. 
وأشــار القــرار أيضــاً إلــى »وقــف إجراء 
الامتحانات في هاتين المرحلتين الدراسيتين حتى 

الأحد المقبل«. 
حدوث  نقلت  محليــة  إعلام  وســائل  وكانت 

احتجاجات متفرقة، ومحــدودة يومي )الجمعة 
والســبت( في العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى، 

تنديدًا بالغلاء وارتفاع الأسعار. 
وأحدثت الزيادات في الأسعار غضبا شعبيا، 
لا ســيما بســبب الخبز، بعد أن أعلنت المطاحن 
الرئيسية في البلاد، الجمعة، زيادة أسعار شوال 

الطحين بنسبة ٪200.
شــرطة ولاية الخرطوم، نفــت أمس، خروج 
وفقاً  الشــائعات،  مروجي  وتوعدت  مظاهرات، 
لتصريحات مدير شــرطة الولاية اللواء إبراهيم 
عثمــان.  وقال لصحــف محليــة إن »الأوضاع 
الأمنية في الخرطوم هادئة، ولم ترصد الشرطة 
تحرك أي جهــة أو عمــل غير قانونــي بغرض 

مظاهرة«. 
والتظاهــرات جــاءت بعد أن دعــت أحزاب 
للخــروج  الســوداني  الشــعب  معارضــة، 
فــي احتجاجــات ســلمية لمناهضة القــرارات 

الاقتصادية. 
وقــال وزيــر الدولــة فــي وزارة الداخلية 
السودانية بابكر دقنة، للصحافيين عقب تقديمه 
»التعبيــر بالطرق  البــلاد، إن  تقريرا لبرلمــان 

السلمية مسموح، لكن التخريب ممنوع«.
وأضاف: »التجمعــات والندوات الجماهيرية 
تحتــاج إذنــا مســبقا، وأي تخريــب )خــلال 

الاحتجاجات( غير مسموح به«. 
وفــي رده على ســؤال حــول إمكانيــة قمع 
الشــرطة للمظاهرات، قال دقنــة: »نعم، ما في 

اثنين ثلاثة )لا شك( في ذلك«. 
الماضي،  الســوداني، الأحــد  البرلمان  وأقــر 
الموازنة المالية لعام 2018، التي أقرت رفع الدولار 
الجمركي إلى 18 جنيها بدلا عــن 6.9، فضلًا عن 
رفع تعرفة الكهرباء لقطاعات الصناعة والزراعة 
والتجارة.  وفي ســبتمبر/أيلول 2013، ســقط 
العشــرات في مظاهرات اندلعــت في الخرطوم 
وعدة مدن ســودانية؛ احتجاجا على رفع الدعم 

الحكومي عن الوقود والخبز. 
ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني 
طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 

إلى 17 في المئة من الاستهلاك السنوي. 
وتعاني الحكومة من عجز في توفير اعتمادات 
العملة الصعبة لاســتيراد القمح، والتي تتجاوز 

ملياري دولار سنويا.
وبعد انتقادهــا زيادة أســعار الخبز، صادر 
جهاز الأمن والمخابرات ســت صحف ســودانية 

أمس.
»التيــار«  المصــادرة  الصحــف  وشــملت 
و»المســتقلة« و»القرار« و»الميدان« و»الصيحة« 

و»أخبار الوطن«.

و»الميــدان« و»اخبــار الوطــن« من صحف 
الأحزاب المعارضة، بينما الأربع الأخرى مستقلة 

وتوجه انتقادات إلى الحكومة من حين لآخر.
هنادي  الوطن«  »أخبار  تحرير  رئيسة  وقالت 
الصديــق: »لم يقدموا أســبابا لمصادرة نســخ 
صحيفتنــا، لكني اعتقــد انه بســبب تغطيتنا 

الشفافة لزيادة أسعار المواد الغذائية«.
ويتعرض الإعلام السوداني لهجمات مستمرة 
في حين تقبع البلاد في ذيل مؤشر حرية الإعلام 

الذي تصدره مؤسسات رصد عالمية.
في الموازاة، أعلن حــزب المؤتمر المعارض في 

بيان أن اثنين من قيادييه اعتقلتهما السلطات.
المتحدث باســم الحزب، محمد الحسن  وقال 
عربي، في تصريح صحافــي إن »رئيس الحزب 
عمر الدقير جرى اعتقاله فــي الثامنة والنصف 
صباح اليــوم )أمس( الأحد مــن مدينة الأبيض 
عاصمــة ولايــة شــمال كردفان، بعد ســاعات 
مــن اعتقال جــلال مصطفى أمــين أمانة حقوق 

الإنسان«.
وشهد الســودان مظاهرات في عام 2016 بعد 
ان رفعــت الحكومــة الدعم عن الوقــود، ولكن 
الســلطات ســرعان ما أخمدتها خوفا من تكرار 
الدامية عام 2013. وقتل العشــرات  التظاهرات 

خلال تظاهرات عام 2013 وفقا لمنظمات دولية.

مصادرة ست صحف... واعتقال معارضين

السودان: مقتل طالب في تظاهرات ضد رفع أسعار الخبز
■ الخرطوم ـ الأناضول: أرجع مسؤول سوداني، 
أمس الأحــد، إغلاق الحدود مــع إريتريا، أول أمس 
الســبت، لـ»دواعٍ أمنيــة، بالإضافة إلــى مكافحة 

تهريب السلع الاستهلاكية«.
جاء ذلك على لســان والي ولاية كســلا )شرق( 
آدم جماع، في لقاء مع لجنة أمــن الولاية، وقيادات 
الإدارة الأهلية، ورؤســاء وممثلي الأحزاب والقوى 
الرسمية  السودان  أنباء  وكالة  حســب  السياسية، 

»سونا«. 
وأوضح أن »قرار إغــلاق المعابر الحدودية يعود 
الســلع  توفير  خاصة  كبيــرة،  اقتصادية  بفوائــد 
الاســتهلاكية التي كانت تهرب إلــى إريتريا، والتي 

تعتمد بشكل كلي في معاشها على كسلا«. 
وأول أمــس أعلن الســودان إغلاق حــدوده مع 
إريتريا، بموجب مرســوم جمهوري خاص بإعلان 
الطوارئ في »كســلا« الحدودية، وذلــك في تطور 

لافت للأحداث شرقي البلاد. 
وصدر القرار بعد ســاعات من نفي الوالي جماع، 
خبر إغلاق الحدود وإعلانه وصول قوات سودانية 
إلى كســلا، بغــرض جمع الســلاح مــن المواطنين 

المخالفين. 
وذكرت وكالة الســودان للأنباء، أن والي كسلا 
»أصدر قرارًا بإغــلاق جميع المعابــر الحدودية مع 
إريتريا، اســتنادًا على المرسوم الجمهوري الخاص 

بإعلان الطوارىء في الولاية«.
وأضافــت أن »القــرار يبــدأ اعتبارًا من مســاء 
الأربعــاء 5 ينايــر )كانون ثاني( مــن العام 2018، 

ولحين توجيهات أخرى«.
واليــوم الإثنين، يناقــش البرلمان الســوداني، 
تقريرًا حــول المراســيم الجمهورية بإعــلان حالة 
الطوارئ في ولايتي شمال كردفان )جنوب( وكسلا 

وأوامر الطوارئ الملحقة بهما. 
وفــي 30 ديســمبر/كانون أول الماضــي، أصدر 
الرئيس الســوداني عمر البشــير، مرسومًا بإعلان 
حالة الطوارئ في الولايتين لمدة ســتة أشــهر، على 

خلفية انتشار السلاح وتدهور الأوضاع الأمنية 
وكســلا هي ولاية حدودية شــرقي السودان مع 
إريتريــا وإثيوبيا، ويمر بها الطريــق القاري الذي 

يربط الخرطوم بالعاصمة الإريترية أسمرا. 
وكانــت الحــركات المتمــردة في إقليــم دارفور 
الســوداني موجــودة خلال ســنوات ســابقة في 

إريتريا. 
وتنشــط على الحــدود الســودانية الشــرقية 
وتجارة  بالبشر  والإتجار  الســلع  تهريب  عصابات 

المخدرات والأسلحة. 
وزار نائــب الرئيس الســوداني، بكري حســن 
صالح، إريتريا، في 20 ديسمبر الماضي، حيث بحث 

مع المسؤولين العلاقات الثنائية. 

... ومسؤول يرجع إغلاق الحدود مع إريتريا
إلى دواعٍ أمنية

اعتقال تعسفي وتصفية جسدية وتنفيذ أحكام إعدام

 69 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في أسبوع واحد في مصر
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

أدت المعارك المشــتعلة في ريف دمشــق الشرقي المحاصر 
وكثافــة القصف بالقنابــل والصواريخ الشــديدة الانفجار 
على تجمعات المدنيين في المنطقة، إلى سقوط عشرات القتلى 
والجرحى المدنيين وموجات نــزوح داخلية ازدادت بالقرب 
من خطــوط المواجهات العنيفــة ومرمى مدفعيــة وطيران 
النظام الذي اســتهدف معظم الأحياء الســكنية والاسواق 

الشعبية بقصف ممنهج.
مســؤول العلاقــات العامة فــي المكتب الإغاثــي الموحد 
للغوطة الشــرقية  محمد عبد الرحيم أطلع »القدس العربي« 
علــى تقرير موثــق لاعــداد النازحين والأوضاع المعيشــية 
للسكان المحاصرين البالغ عددهم نحو 350 الف نسمة، حيث 
أكد ان الأيام الماضية شهدت ارتفاعا متزايدا لوتيرة القصف 
على كافة بلدات الغوطة الشــرقية، تركز معظمه على بلدات 
حرســتا ومديرا وحزرما وأوتايا، والنشــابية، مما أدى إلى 
تجدد موجات النزوح الداخلي بشــكل ملحــوظ، حيث بلغ 
عدد الاســر النازحة من هذه المناطق أكثر مــن 1897 عائلة، 
فــروا جميعهم من منازلهــم دون وجود وجهــة آمنة معينة 

يقصدونها. 
ان عدم توفر مقومات المأوى المناســب ووســائل التدفئة 
واضطــرار النازحين في بعــض الأحيان إلى التشــارك في 
الســكن ضمن الأماكن غير الصالحة، بالتزامن مع اشــتداد 
برودة الشــتاء، أدى إلى تعرض الأطفال بشــكل خاص إلى 
الامراض ونقص التغذية، فضلًا عن لجوء عدد كبير منهم إلى 
التسول، وسط ضيق لدى الاسر والمجتمعات المضيفة وتكرار 

نزوح العائلات المتشردة. 

في الميدان

وتواصلت المعارك في محيط إدارة المركبات وعلى جبهات 
مدينتي حرســتا وعربــين بالغوطة الشــرقية، التي تهدف 
بالدرجــة الأولى إلى تخفيف وطأة الضغط العســكري على 
جبهتي جوبر وعين ترما، التي تحاول قوات النظام السوري 
اقتحامها منذ خمســة أشــهر دون جدوى، ومحاولة فصائل 
المعارضة رصد الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحمص، 

المعروف بالمتحلق الجنوبي.
حيث شنت فصائل المعارضة المسحلة صباح امس هجوماً 
على قاعدة إدارة المركبات العســكرية بهدف فرض السيطرة 
عليها بشكل كامل، وذلك بعد رفض العناصر المحاصرين فيها 
الاستســلام. وعزا الناشط الإعلامي أســامة المصري المطلع 
على ســير المعارك، ســبب رفض قوات النظام المحاصرة في 
ادارة المركبات تســليم انفسهم إلى ان بعض الانباء الواردة 
اكدت »تهديــد النظام للجنود بأنه لن يقوم بأي عملية تبادل 

لهم في حال قاموا بتسليم أنفسهم«.
واكــد المصــدر وقــوع مجموعة مســلحة تابعــة لقوات 
النظام أســرى بيد فصائل المعارضة عقــب محاولتها دخول 
إدارة المركبــات لفك الحصــار عن الجنود فيهــا، حيث تمت 
محاصرتهم من قبل كتائب الثوار، ووقعوا أســرى، حيث بلغ 

عدد اسرى النظام خلال ثمانية أيام أكثر من 40 اسيراً، و100 
قتيل موثقين بالاســماء. وشــهدت المنطقــة تصاعد عمليات 
القصف بمختلف أنواع الأســلحة، تزامناً مع تحليق لطيران 
الاستطلاع )ليلًا( على غير المعتاد، فيما شنّ الطيران الروسي 
أكثر من ستين غارة على الأحياء السكنية في بلدات حمورية 

ومديرا وعربين ومسرابا وحرستا.
واستهدفت المقاتلات الروســية والسورية منازل المدنيين 
بشــكل متعمد ومباشــر في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، 
وأغــارت على مدينة حرســتا بأكثــر من 35 غــارة جوية، 
فيما تعرضــت مدينة عربين لنصف هذا العــدد من الغارات، 
وترافقت مع قصف بصواريخ الفيل المدمرة وعشرات القذائف 
والصواريخ، ما أدى لسقوط العديد من الجرحى بين المدنيين، 
كمــا تعرضت مدينة حمورية لقصف جوي عنيف اســتهدف 
المدنيين الأمر الــذي خلّف مجزرة مروعــة راح ضحيتها 12 
قتيلًا بينهم 3 نساء وطفلان، والعديد من الجرحى، كما سقط 
مدنيان في كلٍ من عربين وبلدة مديرا جراء الغارات الجوية، 
بالإضافة لسقوط العديد من الجرحى في مدن وبلدات زملكا 
وسقبا ومســرابا وجســرين وأوتايا و النشــابية وحزرما 

وحوش الصالحية وحي جوبر الدمشقي.

أمراض خطيرة

الدكتــور محمد كتوب المطلع بشــكل موســع على حالات 
المرضى والمحاصرين في الغوطة الشــرقية قال في اتصال مع 
»القدس العربي« ان الاهالي يعيشــون لليوم التاســع على 
التوالي في الملاجئ في ظل شــتاء قــارس وظروف صحية 
ســيئة جدًا، حيث بدأت تظهر على الأهالي امراض تنفســية 

والتهابــات تتعلق بظــروف التهوية والطعــام والمياه مثل 
التهاب الكبد، وهذا يحدث في ظل ظروف سيئة جداً فالأدوية 

شحيحة وقدرة الحركة شبه معدومة.
وأوضح الطبيب كتــوب ان الوضع الطبي المتأزم  لا يمكن 
معاجلته ببعض ادوية، ولكن يجب تحســين ظروف الملاجئ 
التي يضطــر الأهالي إلى العيــش فيها، وخاصــة التهوية 

والنظافة والتدفئة، تفادياً لانتشار الامراض.
ووفقا لمصادر محلية فقد اسفر التصعيد العسكري وقصف 
قــوات النظام إلى مقتل أكثر مــن 125 مدنيا ومئات الجرحى 
خلال الأســبوع الفائــت، فيما تصــدر بلدة مســرابا قائمة 
الخســائر البشــرية بعد مقتل 20 مدينا معظمهم من النساء 
والأطفال وســقوط 80 جريحا بعضهم حــالات خطيرة، كما 
قتلت عائــلات بأكملها جــراء القصف علــى كل من مدينتي 
حرســتا وعربين، فيما شــهد القطاع الطبي والخدمي تردياً 
غير مسبوق مع اشتداد الحصار واستمرار القصف على مدار 
الساعة، وتسبب القصف بشلل معظم القطاعات في الغوطة. 
إن أهم ما يشــغل الأســر النازحــة داخلياً فــي الغوطة 
الشرقية هو تأمين قوتهم اليومي ويحتل رغيف الخبز المرتبة 
الأولى في سلم الأولويات لجميع العائلات، إذ ان عدم وجود 
مشــاريع توفر أو تدعــم رغيف الخبز وتســاهم في خفض 
حالات نقص التغذية لدى الأطفال، انعكس سلباً على الوضع 
المعيشــي والصحي للأســر النازحة بشــكل خاص، وادى 
إلى تعزيز انتشار الامراض. وناشــدت مصادر أهلية جميع 
المؤسسات الدولية بالتحرك السريع للعمل على فك الحصار 
الخانق المفروض على ريف دمشق، وتسهيل الدخول الفوري 
لقوافل الإغاثة والمساعدات والاحتياجات الإنسانية الأخرى، 

وإخلاء الحالات الطبية الحرجة. 

حركة نزوح كثيفة للسكان داخل الغوطة الشرقية وأمراض خطيرة تهدد المحاصرين

سقوط أكثر من 40 أسيراً وعشرات القتلى لقوات النظام
بمواجهات في محيط دمشق 

الخلاف على توقيع وزير المال تدرّج إلى الصلاحيات وما يقول به »الطائف«

ارتدادات الأزمة بين عون وبري تنعكس »كهربائياً« وتوقع مناطق لبنانية في ظلام دامس 
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات لايجاد حل لأزمة 
مرســوم الضباط بين رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عون ورئيــس المجلس النيابــي نبيه بري، فــإن عطلة 
الأسبوع شهدت اســتراحة من السياسية واحتفالًا بعيد 

الميلاد لدى الطوائف الأرمنية.
في وقت كانت حركــة مطار رفيق الحريــري الدولي 
تقفل السنة المنصرمة على أكثر من ثمانية ملايين مسافر، 
بزيادة ثمانية بالمئة مقارنة بالعام 2016. وتدرّج الخلاف 
على حتميــة توقيع وزيــر المال مرســوم أقدمية ضباط 
1994، من خلاف اجرائي إلى خلاف مبدئي أساسه غياب 
الكيمياء بين عون وبري، إلى خلاف دســتوري حول ما 

يقول به الطائف وما لا يقول به.
بمــوازاة ذلك، كانت حالة الغضب الشــعبي تتصاعد 

جــراء انقطاع التيــار الكهربائــي في عدد مــن المناطق 
اللبنانية نتيجة اضراب عمال ومستخدمي شركة كهرباء 
لبنان احتجاجاً على عدم دفع سلســلة الرتب والرواتب 
لهم مــا أغرق بعض المناطق في ظلام دامس لم يســتبعد 
بعضهم أن تكون تردداتها على ارتباط بالأزمة السياسية 
القائمة بين بعبــدا وعين التينة خصوصــاً مع غمز وزير 
الطاقة ســيزار ابي خليل من قناة وزير المال علي حســن 
خليل واشــارته إلى »أن الوصاية المالية ليســت لوزارة 
الطاقة وبالتالي فإن الحل لا يقتصر على وزارة الطاقة بل 

يتطلب تضافراً للجهود«.
وبدا أن حجم الضغط الشــعبي قبل موعد الانتخابات 
النيابية حتّم الاســراع فــي بذل الجهــود لمعالجة ازمة 
اضراب مســتخدمي الكهرباء وعدم انتظار اليوم الاثنين 
، فإنعقدت اجتماعات مكثفة فــي وزارة الطاقة في عطلة 
الاسبوع شارك فيها وزير الطاقة ورئيس الاتحاد العمالي 
العام بشــارة الاســمر ورئيس نقابة عمال ومستخدمي 
الكهرباء شربل صالح اسفرت عن اتفاق أعلن عنه الاسمر 
على استئناف إصلاح أعطال الكهرباء مقابل الانفاق على 

نسبة مئوية معينة مع وزير الطاقة من اجل حل موضوع 
عمال الكهرباء على أن يُعقــد اليوم اجتماع مع وزير المال 

لاسـتكمال الـبحث.
ونقل وزيــر الطاقة بشــرى للبنانيين قائلًا » نبشّــر 
بعودة التصليحــات وتزويد المعامــل بالفيول والاتفاق 
النهائي بشأن عمال ومســتخدمي كهرباء لبنان سيبرم 

بعد الاجتماع مع وزير المال الاثنين«.
وكان وزير الطاقــة عبّر في بيان، عن أســفه لـ«عدم 
قدرة مؤسســة كهرباء لبنان على اصــلاح الاعطال على 
شــبكة الكهرباء في عدد من المناطــق اللبنانية مما يبقي 
مناطق عديدة مــن دون تغذية، وذلك بســبب الاضراب 
الذي تنفذه النقابة، عمال ومســتخدمو المؤسســة على 
خلفية اعتراضهم على تطبيق السلسلة على رواتبـــهم«.

وأكــد » عمله وحرصه علــى ايجاد الحلــول الملائمة مع 
الجهات المعنيــة«، مؤكدا ان »البحث جــار مع وزير المال 

علي حسن خليل من اجل ايجاد الحل الملائم«.
وشمل انقطاع الكهرباء معظم المناطق اللبنانية بنسب 
متفاومة إلا أن الصرخة صدرت في المناطق التي لا توجد 

فيها مولدات كهربائية. وأعلــن نائب رئيس بلدية صور 
صلاح صبراوي أنّ »مدينة صور في ظلام دامس منذ بدء 
العام الجديد، وهي مشكلة يجب معالجتها في ظل الطقس 
العاصف«، مضيفاً »أن أكثر من 300 ألف نســمة في صور 
ومنطقتهــا ضحية العتمــة، وأن مدينة صــور والبلدات 
التابعة للقضاء بلا كهرباء وفي ظلام دامس لليوم الثامن 
علــى التوالي، ما أدى أيضاً إلى ازمة مياه بســبب غياب 
التيار«. وأشــار صبراوي إلى أن »انقطــاع التيار لم يعد 
مقتصراً على خطوط صور، بل امتــد إلى باقي الخطوط 
والتحويلات في القضاء بســبب الأعطــال الناجمة عن 
العاصفة وتوقف عمال الصيانــة »المياومين«، محذراً من 
»تفاقم الأوضاع، لأن المواطن أصبح اليوم أسير مؤسسة 
الكهرباء ومياوميها لعدم قيامهم بإصلاح الأعطال، لأنه لا 
يوجد وجه حق لهم بالعمل بسبب عدم التجديد لشركتهم 

أي »دباس« من قبل الدولة«.
الــى ذلك، ذكّــرت مؤسســة كهرباء لبنــان في بيان 
عطفاً على بياناتها الســابقة بشــأن تداعيــات اضراب 
نقابــة عمالها ومســتخدميها، بـ«مواصلــة النقابة عدم 

الســماح بإجراء التصليحات على شبكات التوتر العالي 
والمتوسط والمنخفض كافة، اجراء المناورات على مخارج 
التوتر المتوســط. وضــع المجموعة الغازيــة الثانية في 
دير عمار )160 ميغاوات( فــي الخدمة. تصليح المجموعة 
الثالثة وإجــراء الصيانة على المجموعة الثانية في معمل 
الذوق الحراري )210 ميغاوات(. وضع إحدى مجموعتي 
معمل بعلبك )30 ميغاوات( في الخدمة. ضخ مادة القبول 
اويل لتشغيل الباخرتين التركيتين في الذوق والجية مما 
ســيؤدي إلى توقيف باخرة الذوق )190 ميغاوات( بدءاً 
من مســاء الأحد وباخرة الجية )190 ميغاوات( بدءاً من 

مساء الاثنين الواقع فيه 2018/1/8 ».
وبناء على ما تقــدم، جددت المؤسســة اعتذارها من 
المواطنــين في جميع المناطــق اللبنانيــة المتضررين من 
تداعيــات الاضراب المذكور، آملة في أن يســفر الاجتماع 
الذي ســيعقد فــي وزارة الماليــة عن نتائــج ايجابية، 
وبالتالــي انتهاء اضراب النقابة بما يســـمح بإعـــادة 
الأمـور إلى طبيعتها في المؤـسسة وإعـادة الانتـظام إلى 

التغـذية بالــتيار الكهربـائي«. 

الغوطة الشرقية حاضنة المعارضة السورية
»الخاصرة الرخوة« للنظام 

■ بيــروت - أ ف ب: منذ ســنوات، تشــكل الغوطة 
الشــرقية الخاصرة الرخوة للنظام السوري، مع صمود 
الفصائل المعارضة فيها وقدرتها رغم الحصار المحكم على 
استهداف العاصمة، ما يرجح وفق محللين، توجه دمشق 
لحسم عســكري في المنطقة بعد انتصارات على جبهات 
أخرى. وتحظى هذه المنطقة المحاصرة بشــكل محكم منذ 
العام 2013، بأهميــة مزدوجة لــدى الفصائل المعارضة 
كونها آخر أبرز معاقلها، وكذلك لــدى القوات الحكومية 
التي تســعى لضمــان أمن دمشــق، بعدمــا تمكنت من 

استعادة السيطرة على أكثر من نصف مساحة سوريا.
وتكثــف القوات الحكومية قصفها علــى بلدات ومدن 
في الغوطة الشرقية منذ أســبوع، رداً على هجوم شنته 
فصائل جهادية وإســلامية علــى مواقعها قــرب مدينة 
حرســتا. وتدور معارك عنيفة بين الطرفين. ويقول مدير 
أبحاث الشــرق الأوســط في جامعة أوكلاهوما جوشوا 
لانديــس إن »اســتمرار مقاومــة الفصائل فــي الغوطة 
الشــرقية بات مســألة محرجة وعبئاً كبيــراً على نظام 
الأســد، كونه يقدم نفســه المنتصر في الحرب ويأمل في 
اقناع المجتمع الدولي بأنه يواجه معارضة لا تذكر موزعة 

على جيوب« في مناطق محدودة.  
ويوضح مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي 
عبد الرحمن في تصريحات أن »الغوطة الشرقية هي فعلًا 
الخاصرة الرخوة للنظــام، لأن الفصائل الموجودة فيها 
قوية وتهدد دمشــق بشكل مباشر«. وحسب لانديس، »لا 
تزال فصائل الغوطة قادرة على شن هجمات على دمشق 
نفسها، معكرة صفو هدوء العاصمة«. وتسيطر الفصائل 
المعارضة على أكثر مــن مئة كيلومتر مربــع من الغوطة 
الشــرقية. ويعيش في تلك المناطق المحاصرة، وفق الأمم 
المتحدة، نحو 400 ألف شخص. وأوقعت الغارات الكثيفة 
والقصف الذي يســتهدفها آلاف القتلــى والجرحى منذ 

انــدلاع النزاع في العــام 2011، بحســب المرصد. ورغم 
ذلــك لا تزال الفصائــل المعارضة قادرة على اســتهداف 
دمشــق بالقذائف التي حصــدت مئــات الضحايا أيضاً 
خلال سنوات، وان كانت وتيرتها تراجعت مع استرجاع 
النظام مناطق واسعة في ريف دمشق وتمكنه من عـــزل 

الفصـائل.
 ورغم تفاقم معانــاة المدنيين المحاصرين، لا يزال لدى 
الفصائل المعارضة والإســلامية »حاضنة شعبية، اذ ان 
آلآلاف من المقاتلين فيها من أهالي المنطقة« بحســب عبد 
الرحمن. ويعد جيش الإســلام الفصيل المعارض الأقوى 
في المنطقة ويسيطر على الجزء الأكبر منها ويشمل مدينة 
وسواها.  ومســرابا  النشــابية  وبلدات  ومحيطها  دوما 
ويعد هذا الفصيل شــريكاً في اتفــاق خفض التوتر وهو 
ممثل على طاولة المفاوضات في جنيف. ويســيطر »فيلق 
الرحمــن« ثاني أكبــر الفصائل على ما يســمى بالقطاع 
الأوســط الذي يضم مدناً عدة أبرزهــا عربين وحمورية 
ومديرا. ولهيئة تحرير الشــام )النصرة ســابقاً( وجود 

محدود في هذا القطاع يقتصر على بعض المقرات.
 وتنفــرد حركة أحرار الشــام الإســلامية من جهتها 
بالســيطرة على مدينة حرســتا ومحيطهــا على أطراف 
الغوطة الشــرقية من جهة دمشق. وتخوض منذ أسبوع 
إلى جانب هيئة تحرير الشــام معــارك عنيفة ضد قوات 
النظام تمكنت خلالها من حصار ادارة المركبات، القاعدة 
الوحيــدة للجيش في الغوطة الشــرقية. ويتوقع المحلل 
المتخصص في الشأن السوري في مؤسسة »سنتشوري« 
للأبحاث سام هيلر أن »يصعّد النظام عملياته لرد هجوم 
الفصائل واستعادة تلك المنطقة، مهما كلفه الأمر من قوات 
وتعزيزات«. وأفادت وســائل اعلام سورية في اليومين 
الأخيرين عــن تعزيــزات للجيش وصلت إلــى المنطقة 

للمشاركة في القتال.

»هيئة تحرير الشام« تعقد اجتماعاً طارئاً

قوات النظام تواصل التوغل في ريف إدلب
و15 كيلومتراً تفصلها عن مطار أبو الظهور العسكري

حلب - »القدس العربي« 
من عبد الرزاق النبهان:

تواصل قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات أجنبية 
ومساندة جوية روســية توغلها في الريف الشرقي من مدينة 
إدلب بعد استكمال سيطرتها على بلدة سنجار الاستراتيجية، 
حيث بات يفصلها حوالي 15 كيلــو متراً عن مطار أبو الظهور 
العسكري، في حين  عقدت هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد 
الجولاني اجتماعاً طارئاً للمجلس العســكري لبحث تطورات 

ريف إدلب، بعد التقدم الذي حققته قوات النظام.

وأكدت مصــادر محليــة في محافظــة إدلــب لـ»القدس 
العربي«، ســيطرت قوات النظام والميليشيات الأجنبية على 
بلدة سنجار الاستراتيجي وقرية خيارة بريف إدلب الشرقي 
بعد تمهيــد ناري كثيف مــن قبل الطيران الحربي الروســي 

والسوري على هذه المنطقة.
وقالــت المصــادر إن قــوات النظــام الســوري مدعومة 
بميليشــيات أجنبية فرضت ســيطرتها على قرى الناصرية، 
اللويبدة وقرية تل عمــارة ومزرعتها وقرية كفريا بعد قصف 
جوي ومدفعي كبير على تلــك القرى، إضافة إلى تعرض قرى 
سرجة، أم رجيم وتلتها الاستراتيجية، وقرية الشيخ بركة إلى 

قصف مماثل. 
ووفق المصادر فإن قوات النظام الســوري تتبع سياســية 

الأرض المحروقة خــلال تقدمها ضد فصائــل المعارضة، حيث 
تتعرض قــرى ريف إدلب الشــرقي لقصف جــوي بأكثر من  
100 غارة حربية وأكثر مــن 120 لغماً بحرياً وبرميلًا متفجراً، 
إضافة إلى وجود أكثر من ســت طائرات حربية تتناوب على 

قصف القرى.
وأشــارت إلى تفريغ قرى وبلدات سنجار بشكل شبه كامل 
من المدنيين، بعد توســع دائرة القصف التي يشــنها الطيران 
الروسي ومروحيات النظام على قرى وبلدات الريف الشرقي 

وصولًا لمنطقة معرة النعمان.
ووصل عدد القــرى والبلدات التي ســيطرت عليها قوات 
النظام الســوري والميليشــيات الموالية لها منذ بدء عمليتها 
العســكرية على ريفي إدلــب وحماة منذ 22 تشــرين الأول/

أكتوبر من العام 2017، إلى  94 بلدة وقرية.
وأصدرت هيئة تحرير الشــام بياناً نفت فيه مسؤوليتها 
عما يحدث من تقدم ســريع لقوات النظام  بريف إدلب وأنه 
»تســليم« دون قتال لتطبيق مخرجات مؤتمر أستانة، حيث 
حملت فصائل أستانة أسباب التراجع، وذلك بعد اتهامها من 

قبل ناشطين  بالانسحاب أمام قوات النظام دون مقاومة.
وجاء في البيان، أنه منذ ثلاثة أشــهر ونحن نخوض إلى 
جانب الجيش السوري الحر »معارك على 4 جبهات مفتوحة 
في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشــرقي، وريف حلب 
الجنوبي ضد قــوات النظام الســوري والخــوارج، وأدت 
المعارك لمقتــل مئات الجنود لقوات النظام وتدمير عشــرات 
الآليات، وسقط في صفوفنا عشــرات الشهداء وأمثالهم من 

الجرحى«.
وقالت هيئة تحرير الشــام، »لســنا ممن جلس في أستانة 
وأسبغ الشــرعية على نظام الأســد، واتفق مع المحتلّ، وسلّم 
إحداثيات مقراته وثكناته لهم، وبارك مناطق خفض التصعيد 
التي يتقدم النظــام إليها اليوم بدعم روســي، في حين دعت 
الناشــطين والصحافيين الصادقــين إلى النــزول إلى أرض 
المعركة وتوثيق مجرياتها بعدساتهم، حيث تعهدت بحمايتهم 

وإيصال من يريد أن ينقل الحقيقة.

المعارضة السورية: سماء القاعدة العسكرية شهدت معركة جوية 

طائرات مُسّيرة ومُحّملة بالمتفجرات
لق فوق »حميميم« الروسية في سوريا تُحِّ

 
دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر ووكالات:

قالت مصادر محلية في مدينة جبلة الســاحلية حيث 
تقع قاعــدة حميميــم العســكرية الروســية، إن القاعدة 
تعرضت مســاء الســبت لطلعــات من طائــرات صغيرة 

مسيرة عن بُعد محملة بمواد شديدة الانفجار. 
المصادر قالت لـــ »القدس العربي« إن عــدد الطائرات 
المســيرة تجاوز الأربع وأن إحداهــا تمكنت من الوصول 
إلى فــوق القاعدة الجوية لكن جــرى تدميرها كما جرى 
تدمير بقية الطائرات. وقالــت المصادر أيضاً إن أصوات 
صفارات الإنذار التي أُطلقت، سُمعت في محيط القاعدة 
وأن الأضواء أطفئت فيها أيضاً لأسباب أمنية، وأضافت 
المصادر أنه كان بالإمكان مشــاهدة عيارات نارية تنطلق 

من أسلحة رشاشة نحو الطائرات المسيرة. 
وكانت وكالة الانباء الألمانية ذكرت أن قاعدة حميميم 
العســكرية تعرضت لقصف جوي بواســطة أسراب من 
الطائرات المســيرة مســاء الســبت .وقالــت مصادر في 
المعارضة الســورية لـ)د.ب.أ( إن »سماء قاعدة حميميم 
شــهدت معركة جوية بين الطائرات المسيرة والدفاعات 
الجويــة في القاعــدة«. وأكدت المصادر أن » أســراباً من 
الطائــرات المســيرة التي تحمــل قنابل تتجــه إلى قاعدة 

حميميم العسكرية الروسية«.
واعتــرف المتحدث الرســمي باســم قاعــدة حميميم 
أليكســندر إيفانوف بالهجوم الذي يُشــن علــى القاعدة 
الجويــة وقــال في تصريح عبــر صفحــات القاعدة على 

مواقــع التواصــل الاجتماعي » التجــاوزات الأمنية على 
منطقة حميميم العســكرية سيدفع مرتكبوها ثمناً باهظاً 

على ارتكابهم لهذه الحماقات غير المبررة«.
وقــال مصــدر إعلامي مقرب مــن القــوات الحكومية 
الســورية » تتصــدى وســائط الدفاع الجوي الروســي 
والســوري وبمشــاركة القطع البحرية السورية لمواجهة 
أســراب طائرات بــدون طيار تســتهدف مطــار حميميم 

قادمة من محافظة إدلب شمال غرب سوريا .«
وأضــاف المصدر »لا معلومات حتى الآن إن كان هناك 
خســائر بشــرية أو تعرض الطائرات والآليات الروسية 
لأضــرار داخــل القاعــدة ». وقالــت مصــادر محلية في 
مدينة جبلة السورية قرب قاعدة حميميم لـ )د.ب.أ( إن » 
أصوات المضادات الأرضية تسمع بكثافة داخل القاعدة 

وانفجارات تحصل في السماء ».
 مصادر عســكرية سورية خبيرة بالحرب الإلكترونية 
قللــت من خطورة هــذا الهجــوم الذي تم عبــر الطائرات 
المســيرة على قاعدة حميميم الجويــة وأكدت أن القاعدة 
محميــة بمنظومة مراقبة إلكترونية تتعامل مع »الأهداف 
العــدوة« وفق ارتفاع الهــدف المهاجِــم أو انخفاضه عن 

الأرض.
 فــإذا كان الهــدف المعادي دون ارتفــاع محدد بحيث 
لا ترصــده منظومــات الدفــاع الجــوي المتطــورة مثــل 
الصواريخ الصغيرة والطائرات المسيرة الصغيرة يجري 
التعامل معها بالأسلحة الرشاشــة من عيارات متعددة، 
أما إذا كان الهدف ضمن ارتفــاع يمكن لمنظومات الدفاع 
رصده فإنه يجري التعامل معه عبر منظومات بانتســير 

وإس 300 وإس 400.

شبكة حقوقية: النظام السوري قتل 130 مدنيًا
بإلقائه 6243 برميلًا متفجراً خلال 2017

■ أنقرة – الأناضول: كشفت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان، أن نظام بشار الأســد ألقى 6 آلاف و243 برميلًا 
متفجراً خلال هجماته على المناطق الســكنية في البلاد، 
خلال عام 2017. جاء ذلك في تقرير نشــرته الشبكة عبر 
موقعها الإلكتروني، بشــأن حصيلــة البراميل المتفجرة 
التي ألقتها قوات النظام الســوري، العــام الماضي، على 
مناطق المعارضة. وأشــار التقرير، إلــى مقتل 130 مدنيًا، 
بينهــم 55 طفــلًا و32 امرأة، جــراء إلقــاء 6243 برميلًا 

متفـجرًا.
وأوضح أن البراميل المتفجرة، استهدفت خلال الفترة 
المذكورة، 22 نقطة سكنية، بينها 7 مساجد و5 مراكز طبية 
في مناطق مختلفة من البلاد. وبحسب التقرير ذاته، فإن 
مروحيات النظام السوري ألقت 312 برميلًا متفجراً على 
مناطق ســيطرة المعارضة، خلال ديســمبر/كانون الأول 
الماضي لوحده. وشــدّد التقرير، علــى أن النظام يرتكب 
جرائم ضد الإنسانية عبر الاســتخدام الممنهج للبراميل 
المتفجرة ضد المناطق الســكنية، داعيًــا إلى عدم تزويده 

بالأسلحة.
كما نشــرت الشــبكة، تقريراً، أكدت فيه مقتل 112 من 

العاملين في الكوادر الطبية والدفاع المدني، بسوريا خلال 
عام 2017. وأشــار التقرير، إلى مقتل 64 من العاملين في 
الكوادر الطبية، و44 من طواقــم الدفاع المدني )القبعات 
البيضاء( و4 من الهلال الأحمر السوري. وأوضح أن نحو 
نصف القتلى سقطوا بنيران قوات النظام السوري، حيث 
قتل 32 من الكوادر الطبية و18 مــن الدفاع المدني و1 من 
الهلال الأحمر، بعمليات القصف التي شــنتها قوات بشار 
الأســد. أما في الغارات الروســية، فقتل 12 من الكوادر 
الطبية و10 من الدفاع المدني، وشــخص واحد من الهلال 

الأحمر السوري.
 فيما قتــل 8 من الكــوادر الطبية بغــارات التحالف 
الدولي بقيادة الولايــات المتحدة الأمريكية. وقتل تنظيم 
»داعش« الإرهابي، موظفين اثنين من الكوادر الطبية، و3 
من الدفاع المدنــي. أمّا تنظيم » ب ي د« الإرهابي، فقد قتل 
3 أشــخاص من العاملين في الدفاع المدني. كما قتل 3 من 
طواقــم الدفاع المدني في اشــتباكات بين قوات المعارضة 
الســورية والنظام. وقتل 19 شخصا، منهم 4 من الكوادر 
الطبية و13 من الدفاع المدني واثنــين من الهلال الأحمر، 

بنيران مجهولة المصدر. 

نازحون من إدلب في أحد المخيمات على الحدود مع تركيا

محاولة إنقاذ طفل في بلدة حمورية في الغوطة الشرقة إثر قصف النظام لها السبت )رويترز(
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عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لأســباب غامضة ولكن يمكن توقعها واستنتاجها تقصّد 
وزيــر الخارجية الســعودي عــادل الجبير وخــال أول 
زيارة رســمية له للأردن بعد فترة »الأعصاب المشــدودة«  
والخافات »المكتومة« بين البلدين إضفاء طابع شــخصي 
وعائلــي علــى إطالته مــع خلطهــا بالقليل مــن »البعد 
السياســي«. حيث الاضواء رافقت الجبيــر  في عمان أكثر 
بكثير من اهتمامها بالوفد الوزاري السداســي الذي حضر 

اجتماع السبت الماضي.
 تم التقــاط صــورة للجبير وهو على بــاب منزل وزير 
الخارجية الأســبق ناصر جودة  في زيارة خاصة عنوانها 
تقديم العــزاء برحيل والــدة الوزير العتيــق والمخضرم 
لـــخارجية الأردن في لفتــة يمكن في حــال أي رغبة في 
تجـــاوز مدلولها الإنسـاني الإشـــارة لإيحـاء سياسـي 
من خـــلفها. الصور رافقت الجبير ايضاً في منزل أصهاره 
الأردنيين حيث أقامت له عائلة زوجته الأردنية حفل غداء 
ضخماً. وتمكن الوزير الســعودي ايضاً مــن التواصل مع 

»صديقين شخصيين« على الأقل خال توقفه في عمان.
الرســالة السياســية الأبرز كانت عقد لقاء رســمي هو 
الأول مــن نوعه بعــد قمة البحــر الميت مــع نظيره ايمن 
الصفــدي تخلله إطاق حزمة مــن التصريحات العمومية 
التي لا تعني شــيئاً محــدداً في المحصلة مــن وزن تطوير 
العاقات الثنائية وحميمية  العاقة والبحث في الملـــفات 

التـي تهـم الجانـبين.
 الصــورة الإعامية التي رافقت الوزير الجبير في عمان 
تحديداً تعكس رغبة مشتركة إلى حد بعيد في تجنب طرح 

اي خاف على هامش اجتماع عربي والاسترسال في »كتم« 
اي تســاؤلات حرجة في عاقة من المرجح انها مأزومة بكل 
الأحــوال. حتى عندما تعلق الأمر بالضغط الذي مارســته 
محطة »الجزيرة« وغيرها من وســائل الإعام على اجتماع 
عمان عبر التكثيف من الكام عن »تحفظ« سعودي مصري 
يخص القمة الاســتثنائية.. حتى في هــذا المضمار تجنب 
الصفدي والجبير أي اشــارة من اي نوع تلمح للموضوع لا 
على صعيد نفي وجود خاف او تأكيد عدم وجوده ولا على 

صعيد مناقشة الموضوع اصاً.
 التحفظ الســعودي علــى انعقاد قمة اســتثنائية في 
عمــان تحت لافتة »القــدس« عابر بطبيعــة الحال للوزير 
الجبير وسابق لمشــاركته في إجتماعات عمان. بالتالي لا 
يمكن الارتهان للتســريبات التي تحدثت عن انكشاف هذه 

الخافات بين البلدين على هامش لقاء الوزراء الستة.
والوزير الجبير طوال الوقت يصنف نفسه كـ »صديق« 
للأردنيــين ويقدم لهــم نصائح عــن بعد فــي العديد من 
الأوقات. لكنه لا يســتطيع تجاوز حدود اللعبة المرســومة 
والمكشــوفة عملياً عندما يتعلق الامــر بالعاقة بين الأردن 
والحاكم الفعلي للســعودية اليوم الأمير محمد بن سلمان 
مع أن أوســاطاً أردنية تشــير بين الحين والآخر لخافات 
داخل المؤسســة الســعودية بين الجبير وولي العهد إزاء 

العديد من الملفات.
في المقابل بــدا واضحاً لجميع المراقبــين بأن الوزيرين 
الصفــدي والجبير خططــا جيداً وإن غابــت الكيمياء  في 
الاتجاه السياســي لمنع اصطياد الإعام لأي خاف من أي 
نوع بين البلدين وهي مهمــة تكفل بجزء منها عملياً الايقاع 
العائلي والإجتماعي الذي تقصده الجبير عندما زار عمان. 
من هنا لم يتطرق الإعام الرسمي الأردني لنفي او الاجتهاد 
بنفي وجود وجهتي نظر بخصوص القمة الاستثنائية التي 

قررتها أصــا اجتماعات القاهرة ولا يوجــد ما يبرر عملياً 
البحث بها مجددا في لقاء عمان.

 وعليه تعهد مصدر اردني مســؤول ومجهول بتسريب 
معلومة عبر صحيفة عمون الالكترونية ينفي فيها من حيث 

المبدأ التطرق لملف القمة الاستثنائية المقررة في عمان. 

عمليــاً وبعيداً عن حركة الاعب الســعودي في هامش 
الإجتماع العربي يمكن القــول إن زيارة الجبير لم تتجاوز 
في تداعياتهــا »هزة الغربــال« الذي يمنع بنــاء عاقات 
اســتراتيجية وإظهار قدر من الســعي المشــترك لاحتواء 

خافات يقال إنها عاصفة وجوهرية خلف الستارة.

 حصل ذلك طبعاً في الوقت الذي أصبحت فيه العاقات 
الأردنية - الســعودية تحديداً وطوال المرحلة ما بعد قرار 
الرئيس ترامــب محطة تتكهــن وتتوقع وتتنبــأ فيها كل 
وســائل الإعام في الإقليم واحياناً العالــم كما اصبحت 
وخافاً للمألوف بين الجانبــين مرتعاً لاجتهادات وقصص 

وحكايات تخالف كل تراثيات الماضي.
 وهو التكتيك نفسه عبر استدارة مماثلة حاولت احتواء 
سلسلة طويلة من الشــائعات خطفت أضواء الإعام قبل 
اســبوعين بعد الاتصال الهاتفي بين الملــك عبدالله الثاني 
وولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد وهو اتصال أعقبه 
وصول وفد إماراتي يبحث عن »كفــاءات أردنية« للتعيين 
في مجال القطاع الصحي وهو نفسه القطاع الذي تتخلص 

السعودية  بالتدريج من العمالة الأردنية فيه.
ما حصل في المحصلة وبالنتيجــة هو تعبيرات تكتيكية 
بلغات مختلفة تخفي الخافات العميقة وتؤسس  للصمت 
علــى التقاطعات وتمرير التفاهمــات مرحلياً حتى لا يصل 
الطرفان في عمان والســعودية إلى مرحلة »انسداد الافق 

في الحوار السياسي«.
يحصــل الأمر بالرغم مــن الإقرار الضمني لسياســيي 
البلديــن بأن العاقات »لم تعد اســتراتيجية« والخافات 
قابلة للظهور لاحقا والعودة الثنائية للتمحور نفسه بلغة 
الماضــي اصبح صعبا للغايــة لعدة اســباب اهمها أكثرها 
تأثيرا الأجندة الإســرائيلية حيث يرصد سياســي اردني 
رفيع المســتوى مفارقة يقول انها استثنائية واهم من القمة 
العربية قوامهــا »ارتفاع ملحوظ« في مســتوى التواصل 
العاقات  فــي  انخفاض  يقابله  الإســرائيلي  الســعودي 
الأردنية الإسرائيلية. تلك بالتحديد مفارقة في غاية الاثارة 
تحتــاج لوقفة تأمليــة  وتطرح تســاؤلات لا يجيب عليها 

أصـدقاء وأنسـباء وأصـهار عادل الجـبير في الأردن.
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»صهر الأردنيين« تناول الغداء في منزل أهل زوجته وزار ناصر جودة

 عادل الجبير يتجول بدون »سياسة« وبوجود أخطر المفارقات...
اتصالات إسرائيل »تنمو« مع السعودية وتتقلص مع الأردن

 

لندن – »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

في الشــهر الماضي أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي عن نهايــة العمليات ضد تنظيم »الدولة« وطرده 
من كامل الأراضي العراقية، تســاءل الكثيرون عن مصير 
زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الذي سيطر مقاتلوه على 
مناطق شاسعة من العراق وســوريا عام 2014 وأعلن من 
على مســجد النوري عن عودة »الخافة«. وأعلنت إدارة 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما عــن تحالف دولي بقيادة 
أمريكا لإضعــاف وهزيمة التنظيم. ووضــع جائزة مالية 
بقيمة 25 مليــون دولار لمن يقبض علــى البغدادي حياً أو 

ميتاً.
والميليشيات  والروســية  الأمريكية  الطائرات  وركزت   
الشــيعية المدعومــة من إيــران على ماحقــة البغدادي 
وتصفيته. إلا أنه استطاع الهرب وغم المحاولات المستمرة 
والإعانــات المتكــررة عن اســتهدافه وجرحــه أو موته 
فالزعيــم لا يزال حيــا والجائزة فــي مكانهــا تنتظر من 
يأخذها. وفي تقرير لموقع »دايلي بيســت« تساءل كل من 
آن ســبيكهارد وأردين شاجوكوفيتش عن مكانه وذلك في 
زيارة قاما بها إلى بغداد كباحثين في المركز الدولي لدراسة 
العنــف المتطرف وقابــا أثناء الزيارة عدداً من ســجناء 
التنظيم لدى الســلطات العراقية. وتســاءلا عن السبب 
الــذي جعل أمريكا، رغــم ما تملكه من قوة عســكرية عن 
متابعة وقتل البغدادي؟ وهو سؤال مشروع إلا انه مرتبط 

بقلة المعلومات الإستخباراتية عن البغدادي.
وهذا نابع من صعوبة اختــراق الجماعة الإرهابية. إلا 
أن مصادر أردنيــة زعمت أن عميا تم زرعــه في التنظيم 
ووصل إلى درجة قائد وقررت المخابرات إجاؤه عن الرقة 
قبل الهجــوم النهائي لقوات التحالف الدولي على المدينة. 
واعترف عدد من مســؤولي الحكومة في دولة كوســوفو 
للباحثــين أنهم حاولوا اختراف التنظيم ولكنهم فشــلوا، 
وتم اكتشــاف أحد الذين أرســلوا وقتل. ورغم ما يزعمه 
الروس والموســاد الإســرائيلي عن نجاحات في اختراق 
تنظيم الدولة إلا أنه من الواضح أن المعلومات التي جمعها 
عماؤهم لم تصل في الوقت المناســب. ومن الواضح أن لا 
حكومــة لديها المعلومات الكافية لمتابعــة وقتل البغدادي. 

وفي مقابــات أجراها المركز مع 61 منشــقاً عــن التنظيم 
وسجناء منه اكتشــف الباحثون أن الجماعة تسيطر على 

كل كوادرها.
 وتتم مصــادرة الهواتــف المحمولة ومن يســمح لهم 
باســتخدامها عــادة ما تتعرض الرســائل التــي تصلهم 
للفحص. وهناك رقابة شــديدة على الاتصالات. ويعرف 
أفراد التنظيــم مصير من يتهــم بالخيانة، وهــو الذبح. 
وفي المقابات التي أجراها الباحثان اســتمعا لقصص من 
الســجناء على قطع رؤوس روس تم اكتشــاف عمالتهم 
للمخابرات الروسية. وفي العادة ما توجه الإتهامات بناء 

على شكوك وبدون أدلة تدعمها. 

جهاز الأمن

وقام جهاز »أمنيات« التابع للتنظيم بمراقبة الإتصالات 
الخارجية وفحص أي شــخص يأتــي للمناطق الخاضعة 
لسيطرتهم بدون رســالة أو توصية. وبعد وضعهم لفترة 
تحت الرقابة يرســلون إلــى جبهات القتال فــي اختبار 
لصدقهــم، فلو حملــوا الســاح ودافعوا عــن الجماعة 
بشــجاعة فهذا دليل ولائهم وإن قتلوا فقد نالوا الشهادة 

وذهبوا للجنة وغير ذلك فمصيرهم النار.
 وعلينا أن لا ننســى أن تنظيم الدولة هو مجموعة من 
المتعصبين ويتشــكل عصبها المركزي من ضباط عسكريين 
وأمنيين عملوا مع نظام صدام حســين الســابق وشعروا 
بالغضب عندما تم تفكيك المؤسســة الأمنية والعســكرية 
للنظام الســابق عقب الغزو الأمريكــي للعراق عام 2003. 
وتحالفــوا لوقت قصير مــع تنظيم القاعدة الذي أسســه 

الأردني أبو مصعب الزرقاوي. 
ويــرى الكاتبــان أن البحث عــن الزرقــاوي من عام 
2003 إلى مقتله عام 2006 يقدم رؤيــة عن عملية الماحقة 
للبغدادي اليوم. وفي مقابلة مع »هيســتوري تشــانال« 
قالت الموظفة السابقة في ســي آي إيه ندى بكوس والتي 
عملت »كضابط اســتهداف« مشــيرة إلى أن عمل الضباط 
يقوم على تحليــل المعلومات للتحرك بنــاء عليها. وقالت 
إن الضابــط يقوم بغربلة »جبال وجبــال« من المعلومات. 
مشيرة إلى ان أي شــخص عادة ما يترك وراءه »بصمات 
أو أي شكل من الأشكال التي تعثر عليها. فكل إنسان يدفع 
للبحث عن أمور معينة: الطعام، الماء، المســكن، التواصل 

مع الناس وهذه أمور أساســية تدفع الناس للبقاء وعادة 
مــا يخلف وراءه آثار«. كما تشــمل عملية الماحقة البحث 
عن مكامن الضعف مثل الحاجة لعاج أنفسهم أو أفراد من 
عائاتهم وكذا اهتماماتهــم الخاصة وتفضيلهم مكاناً على 

آخر.
 وتقول إن الزرقاوي »كان شريراً مجنوناً« وأثار انتباه 
العالم عندما ذبح الرهائن وقدم ســابقة اتبعها من جاءوا 
بعده. وأثنــاء عملية الماحقــة كان على الإســتخبارات 
البحث عن المكان الذي يشــعر بالآمان فيه »ومن أين يريد 
الإتصال؟ وكيف يريد ممارسة حياته اليومية؟ وكنا نعرف 

أن له عائلة كان أفرادها معه في بعض الأحيان..«.

 وفي النهاية علمت المخابرات أن الزرقاوي سيقابل عالم 
دين يعتبره مرشــده الديني والروحي في مدينة بعقوبة 
في حزيران )يونيــو( 2006. وتبعت الطائرات بدون طيار 
ســيارة الإمام وعندما دخل هذا البناية قامت طائرة إف-

16 بتسويتها من خال رمي قنبلتين زنتهما 500 رطل. ولكن 
بكوس تشــير إلى أهمية البحث عــن مراكز القوة وربطها 
والتي تشــير إلى عملية إعادة التنظيم تجميع قواه سواء 
تحــت قيادة البغدادي أو غيره وشــن حــرب جديدة في 

العراق وسوريا.

درس صدام

وفي حالة زعيم تتظيم الدولة لاحــظ الباحثان أن قلة 
من الســجناء وبعضهم من الكادر القيادي البارز شــاهد 
البغــدادي بعد خطابه في مســجد النوري فــي الموصل. 
ومنــذ ذلك الوقت عاش حياته منعــزلًا ويصدر بين الفينة 
والأخــرى أشــرطة تســجيل. وأبقــى القــادة الأمنيون 
تحركاته ســراً. وتعلم القيادة مــن دروس الماضي ومقتل 
القيادي الشيشاني باســاييف والخطاب على يد الروس 
والزرقاوي وأسامة بن لادن على يد الأمريكيين أن لا ياقي 
البغدادي المصير نفسه. وعليه فالعثور عليه ليس مسألة 
متعلقة بالقدرات العسكرية المتفوقة والرقابة على مدار 24 
ســاعة فوق الأراضي العراقية والســورية. فعندما كانت 
الموصل تحت ســيطرة الجهاديين كان يتحرك عبر شــبكة 
من الأنفاق، أما اليوم وقد انهــار حكم التنظيم في العراق 
فيمكنه تغيير شــكله ويرتدي النقــاب ويتحرك بعيداً عن 
الرقابة. وتعلم البغدادي كمـا فعـل أسـامة بن لادن قبلـه 
تجنـــب استخدام الأجهزة الالكـــترونية والتواصـل مع 

مـراسـيل يـثق بهـم.
ســابقاً لاحق الأمريكيون صدام حســين أشهراً قبل أن 
يجدوه مختبئاً في بئــر. ولم يكن وصولهــم إليه نتيجة 
لمعلومات قدمها من يريد 25 مليون دولار ولكن القبض على 
حارســه الذي أعطى المحققين معلومات قــادت في النهاية 
للرئيس الســابق. وفي وقت القبض عليه لم يكن للرئيس 
الســابق القاعدة الداعمة له والجهاز الأمني القوي الذي 
يحمي البغدادي بالإضافة إلى أكثر من 20.000 مقاتل تابع 

للتنظيم عادوا إلى مناطقهم وذابوا في مجتمعاتهم.
 تم الحديــث عن مقتــل البغدادي أكثر من مرة بشــكل 

ينطبق عليه مثل »قط بتســع أرواح«. ففي مؤتمر صحافي 
للجنرال ســتيفن تاونســند، قائد قوات التحالف الدولي 
فإن مكان البغدادي غير معــروف »وقد يكون في أي مكان 
فــي العالم« و »هذا مــا اعتقده، قد يكون فــي مكان ما في 
العراق أو ســوريا، وأعتقد أنه في مكان ما في وسط وادي 
نهر الفرات« وهي منطقة تمتد من دير الزور في سوريا إلى 
راوة فــي العراق »وهناك من يعتقدون انها الملجأ الأخير«. 
ويعتقد تاونسند ان القتال في هذه المنطقة لا يشبه حصار 
بلــده »فأنت لا تســتطيع احتــواء كل وادي الفرات، فهو 
منطقة واســعة ومعقدة«. كما أن هنــاك عقبات من خال 
وجود قوات منافســة فيه روسية وســورية، فقد تقدمت 
هذه القــوات في الوقت الذي تدفقت فيــه القوات الموالية 

للولايات المتحدة إليها. 
وقال تاونسند »نبحث عنه يوميا« و »عندما نعثر عليه 
ســنحاول قتلــه أولا، فمحاولة القبض عليه لا تســتحق 
العنــاء«. وكان هذا الــكام قبل أربعة أشــهر ويتواصل 
القتال والبحث في مناطــق خفض النزاع. ونقلت صحيفة 
»نيويــورك تايمز« عــن مســؤول بارز في ســاح الجو 
الأمريكي: »نحشــد الكثير من الطائرات في قطعة صغيرة 

من الجو«.
 وفــي كانون الأول )ديســمبر( قتلت غارة مســؤولين 
بارزيــن في التنظيم وهمــا أبو فيصل ونائبــه أبو قدامة 
العراقي. وحسب وولدمير فان ويلغينبرغ الذي يساهم في 
»دايلي بيســت« وتابع معارك التنظيم الأخيرة فهناك عدد 
من الجيوب في شــرقي الفرات لا تزال تحت سيطرته وكذا 
في الصحراء. وســلم 70 مقاتاً وعائاتهم أنفسهم لقوات 
ســوريا الديمقراطية التي تدعمها أمريكا. ومن المحتمل أن 

يكون البغدادي في هذه المناطق أو في الصحراء.
 ولا يزال مطلوبا حيا أو ميتا ولا يعرف كيف ســينتهي. 
لكن المسؤولين العراقيين والأكراد أكدوا أنه لا يزال على قيد 
الحياة. وأخبر مسؤول أمريكي بارز شبكة »سي أن أن« أن 
المخابرات الأمريكية فشــلت في اعتــراض اتصالات تؤكد 
مقتله، فلو قتــل لزادت الثرثرات والرســائل نظراً لموقعه 
في التنظيم. وأخبر مســؤولون في وزارة الأمن العراقية 
الكاتبين أن العراق سيزيد من عملية البحث عن البغدادي 
وقتله ولو حدث فســيكون انتصارًا للعبادي الذي يحاول 
الفوز فــي الانتخابــات المقبلة. ويرى آخــرون أن مصير 

البغدادي لم يعد مهماً لأن تنظيمه هزم.

صحافة 
»دايلي بيست«: تنظيم »الدولة« هزم لكن ماذا عن البغدادي... هل هو حي أم ميت؟عالمية

»صنداي تايمز« عن مايكل وولف: كشفت عن عجز ترامب وبالتأكيد لن يفوز بولاية ثانية
أصبح مايــكل وولف مؤلف كتــاب »نار وغضب: 
فــي داخل بيــت ترامــب الأبيض« »أســخن« بضاعة 
في الولايــات المتحدة اليوم وقدم موعد صدور كتابه 
»الخبطة« الذي عرى فيه دونالد ترامب حتى يتجنب 
التهديــدات القانونيــة مــن البيــت الأبيــض. ويعلق 
مراســل صحيفة »صنداي تايمز« توبي هارندين أن 
الهزات الأرضية التي أحدثها كتابه كانت على درجة 
عاليــة من مقياس ريختر السياســي. وبــدا أن البيت 

الأبيض يتعامل مع الكتاب كتهديد وجودي. 
وفــي مقابلــة مــع هارندين ســئل وولــف إن كان 
يحب أن يتذكــره الناس بالرجل الذي أطاح بالرئيس 
ترامــب؟ ورد الصحافي الذي اســتطاع الدخول إلى 
داخــل حلقة ترامــب بنوع مــن التواضــع »أتمنى ان 
يكون لي الســبق في هذا ولكنني أقــول بطريقة أكثر 
واقعية إنني الشــخص الذي قال إن الرئيس ليســت 
لديه ملابس« أي أحمق و«فجاة أصبح الكل يقولون، 
صحيح ليســت لديــه ملابــس« فخمــة. وبالإضافة 
لهجوم الرئيس يواجه وولــف تكبراً من الصحافيين 
الأمريكيين الذين كانوا واضحين في التعبير عن عدم 

ارتياحهم لأنه هو وليس هم من حصل على القصة.
فقــد كتبت مجلــة »جي كيو« أنه ينظــر إلى وولف 
التــي ظلــت  فــي »الكهنــوت الصحافــي« بالرجــل 
»مصداقيته محلًا للشــك ويمثل أسوأ ما في حلقات 
نيويــورك الصحافية«. فالمســيرة الصحافية للرجل 
البالــغ من العمــر كرســت لكتابة مقــالات صحافية 
وتوثيــق واســتفزاز والانجــذاب للثــروة والســلطة 
والرغبــة الجامحة والتخلي عن المبادئ للوصول إلى 
المعلومات. وهــو يتحدث بصراحة ولديــه ثقة زائدة 
بالنفس بشــكل جعله الشخص المؤهل ليوقع ترامب 
في الشرك. وبدلًا من التأكد من صحة الروايات التي 
جمعهــا وتقــديم عــرض تاريخي جاف قــدم وولف 

سلسلة من الشائعات.
 وليس كل شــيء في الكتــاب صحيح ولكنه ممتع 

ومدمر وقدم صورة مقبولة للبيت الأبيض المشــلول. 
ويعلــق وولــف: »الكثيــر مــن الأشــخاص يقومــون 
بنشــر تقارير يومياً عــن دونالد ترامــب ولكنها مثل 
المفتجــرات تنفجــر كل يوم«. و«ســنحت لي الفرصة 
للرجوع خطوة للوراء والنظر إلى كل هذا واستطعت 

أن أحكي ليس القصة ولكن معناها«.

»ليس سياسياً«

ولعب وولف مع ترامب حيث حصل على »كرسي 
دائم في الويســت وينغ« »رغم أنني لم ألتزم بقواعد 
ولم أقدم وعوداً حول ما سأكتبه أو ما لا أضمنه« في 
الكتاب. ويقول إنه يعرف ترامب منذ التسعينيات من 
القرن الماضــي عندما كان وولف كمــا يقول »واحداً 
من الأشــخاص الذين يتصل بهــم )ترامب( للصراخ 
والشكوى إليهم«. ويرى أن السبب الذي ساعده على 
الدخول في عالــم ترامب وقبوله هو أنــه نيويوركي 
ومن خارج عالم السياســة. ويضيف »لست مراسلًا 
سياسياً« بل »مراســل إعلامي ودونالد ترامب ليس 
سياســياً. وهو رجل إعلام. وأعتقد أننا ارتبطنا بناء 
علــى تلــك القاعدة وقضيــت معظم الوقــت معه وأنا 

أتحدث عن ناس الإعلام«.
ويرى وولــف أن هناك مــوازاة بين حملــة ترامب 
الإعلاميــة وفيلم ميل بروكس »المنتجون« الذي يقوم 
فيه أبطال مهرجون بإنتاج عرض سيئ جدًا يعرفون 
أنه سيفشــل وليكتشــفوا لرعبهــم أن العرض نجح. 
ويقــول وولــف »كان الافتراض الــذي يحمله جميع 
من عملوا معه أنه لن ينجح وحضروا لمستقبلهم بناء 
على ذلك« و«لهذا السبب ترى هناك نوعاً من المقارنة 
بين »المنتجون«، فلو خســروا لكان كل شــيء جيدا، 
ولكن الفــوز هو الذي كشــف عن كل شــيء: عقمهم 
والصفقــات المثيرة للشــك والغباء المطلــق«. وكانت 
ردة الفعــل على الكتاب عظيمــة، فصراخ ترامب عليه 

وضعه فــي قائمة أكثــر الكتب مبيعاً في واشــنطن، 
حيث انتظر كل الناس حتى منتصف الليل للحصول 
علــى نســختهم وكانــت النســخ تبــاع فــي غضون 

ساعات. 
ولا يخفي وولف رضاه عن الكتاب »هذا هو البيت 
الأبيــض الذي يــدار بناء علــى نزوة ترامــب وفجأة 
يصرخ هو الذي كان يحاول إرضاء ذاته: كيف يمكن 
لهذا الشــخص فعل كل هذا؟ قاضــوه! أوقفوه! وكل 
الأمــور التــي كان علــى الرئيــس تجنب فعلهــا يقوم 

بعملها«.
ويــرى الكاتــب أن المقاضــاة التي هدد بهــا البيت 
الأبيض ليست »مجرد نفاية بسيطة بل ونفاية كاملة 
محرجــة«. وما كشــف عنه وولف مثير للدهشــة عن 
رئيس ينــام منفصلا عن زوجته ميلانيــا ولا يربطها 
سوى »روابط عاطفية«. ويقول إنهما »لا يتشاجران 
مــع بعضهمــا البعــض ولكــن هنــاك تفاهــم بين من 
يملكون الثــروة وتفاهم مع ترامــب الذي عاش حياة 
طويلــة، ما هــي الكلمة المناســبة، ملاحقة النســاء«. 
وأخبــر ترامــب مديــرة اتصالاته هوب هيكــس إنها 
»هدف جنسي كامل« معلقاً على علاقتها مع مساعد 

له.

غير مؤهل للوظيفة

ووصــف ســالي ييتــس، القائمــة بأعمــال وزير 
العــدل بكلمة معيبة تشــير لعضوها الخــاص. وهو 
مدمــن علــى التلفزيــون ومصــاب برهــاب وخوف 
مــن تعرضه للتســمم. ولكن هناك بعــض التفاصيل 
فــي الكتــاب ليســت صحيحة. فقــد قالت مراســلة 
صحيفة »واشــنطن بوســت« إنها لم تكــن في فندق 
»فورســيزونز« ولا المــكان الــذي ذكره وولــف أنها 
كانت فيه. وهناك أيضاً شــك حول عدم تذكر ترامب 
اســم رئيــس الجمهوريين الســابق فــي الكونغرس 

جــون بوهنهــر. إلا أن ترامــب قوى مــن رؤية وولف 
عنه بأنه رئيس متقلــب وحتى أحمق وغير قادر على 
التحكم بنزعاته. وفي تغريدة له شجب كتاب وولف 
بـــ »الممل« وهــو الاتهــام الوحيد الذي لــم يقله أحد، 
فهــو كتاب ممتع. وقــال ترامب إن وولف »الخاســر 

الأكـبر«.
 وهاجــم ترامب ما أشــار إليه الكتــاب عن وضعه 
العقلي والنفســي حيث وصف نفســه بالعبقري. إلا 
أن ما اكتشــفه وولف هو ان لا أحد في البيت الأبيض 
يعتقــد بمناســبة ترامــب لوظيفــة الرئيــس »وبدأت 
تشاهد الأثر في البداية الذي كان مع الجميع ومن ثم 
تــآكل مع مرور الوقت إلى نســبة 100% ونتيجة أن 
هذا الرجل لا يمكنه أن يدير هذه الوظيفة«. والمشــكلة 
الرئيسية نابعة من اعتماد الرئيس على ابنته إيفانكا 
وزوجها جارد كوشــنر الذي يصفه وولف بأنه أحد 
رجــال الحاشــية الفارغــين »ترامب هــو رجل يحب 
إحاطة نفســه بعائلته لأنــه يثق فيهــم ولأن حياتهم 

مرتبطة به.
 فــي البيت الأبيــض هناك اشــخاص لا مصداقية 
لهــم ولا تفكير مســتقلًا لهم أو مواقف مســتقلة فهم 
امتداد فقط لدونالد ترامب«. ولكن المشــكلة تظل في 
ترامــب ذي النزعة النرجســية الذي لا يســتمع لأحد 
سوى نفسه ولا يهتم بالرئاسة أو أي شيء أبعد من 

إرضاء رغبته. 
ويعتقــد وولف أن أيام الرئيــس معدودة »وبطرق 
عدة فالقصــة تظل حول الكيفية التي ســتنتهي بها« 
مضيفــاً أن رئاســته هي واحــدة من »أكثــر حوادث 
تحطــم القطــارات المذهلــة فــي التاريــخ«. ويعكــس 
وولف ما قاله مدير اســتراتيجبات الأبيض الســابق 
ســتيفن بانون أن ترامب ســيواجه واحــدًا من ثلاث 
طرق للخروج من الرئاســة: الاستقالة أو المحاكمة أو 
مواصلة حكمه وينهيه بصعوبة. ولكنه أكد أن ترامب 

لا فرصة له بالمطلق لأن ينتخب لولاية ثانية.

... والإيرانيون يدفعون ثمن دولة 
فارسية للملالي في الشرق الأوسط

لم يمــر ســوى اســبوع علــى انــدلاع موجــة من 
الاحتجاجات التي بدأت يوم 28 كانون الأول )ديسمبر( 
في مدينة مشــهد، ثاني أكبر مدينة فــي إيران لكي تدعو 
مجلس الأمن الدولي إلى مناقشــتها بطلب أمريكي. وكما 
هو متوقع هاجم الســفير الروســي المجلس لتدخله في 
»شــأن داخلي« ولقي موقفه دعماً من الســفير الفرنسي 
الــذي قال إن المتظاهرين لا يمثلون تهديداً على الســام 
والأمــن الدوليين. جاء هذا في افتتاحية »صنداي تايمز« 
التي أشــارت إلى أن لا دليل لدور وكالة الإســتخبارات 
الأمريكيــة )ســي آي إيــه( أو الســعودية فــي إثارة 
الإحتجاجــات. وعلقــت الصحيفــة أن التظاهرات وإن 
شــارك فيها أعداد أقــل من تلك التي خرجــت عام 2009 
فيما أطلق عليها الثورة الخضراء إلا أنها تعبر عن مظالم 
حقيقية وانتشرت بشكل واســع خارج العاصمة. وكان 
المحفز وراء الإنتفاضة هو ارتفاع الأسعار بما فيها زيادة 
50% للنفــط و 40% للبيــض ولكنها جــزء من حزمة 
خطيرة من الفقر والبطالة والغضب المتزايد على المميزات 
التي تتمتع بها النخبة وتنامي الثروة بيد قلة من الناس 

والفساد.
وحصلت النخبة على المنافع التي جاءت بســبب رفع 
العقوبــات بموجب الإتفاقية النوويــة التي وقعها نظام 
حســن روحاني عام 2015 مع المجتمــع الدولي وأوقفت 
فيهــا إيران مشــروعها النووي. وهي الاتفاقية نفســها 
التي يهدد ترامب اليوم بتفكيكها. وانتقد النائب المحافظ 
توغينهات،  تــوم  الخارجية  الشــؤون  لجنــة  ورئيس 
موقف زعيم العمال جيرمي كوربن من التظاهرات وعدم 
تعليقه عليها. معلقة أن كوربن ســيقول وبدون شك إن 
التظاهرات لا عاقة لهــا بمبلغ 20.000 دولار قبضها لقاء 
ظهوره على قنــاة »برس تي فــي« الإيرانية. وتقول إن 
كوربــن ليس بحاجــة لأي محفز لكي يكــون صديقاً مع 
أي نظام لا يصادق الغــرب والولايات المتحدة. وختمت 
الصحيفة افتتاحيتها بالقــول »إن علينا الانتظار لنرى 
مدى التظاهــرات مع أن تصريحات قائد الحرس الثوري 
يوم الأربعاء ان »الفتنة« أخمدت يعتبر إعانا مبكراً لأن 

التظاهرات مستمرة. 

أبو بكر البغدادي

وزيرا الخارجية الأردني والسعودي في مؤتمر صحافي أول أمس في عمان

■ يرى الكاتبان أن البحث عن الزرقاوي 
من عام 2003 إلى مقتله عام 2006 يقدم 
رؤية عن عملية الملاحقة للبغدادي اليوم
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شؤون عربية وعالمية

الحركة تدرس المشاركة في اجتماع »المركزي« في رام الله

النائب عن حماس »فقها«: يجب مواصلة الحراك حتى يسقط قرار ترامب
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

دعــا عبد الجابــر فقهــا النائب فــي المجلس 
التشــريعي عن حركة حماس، إلــى ضرورة أن 
يتواصل الحراك الشــعبي والعربي والإســامي 
الرافض لقرار ترامب حتى يتم إســقاطه، مطالبا 
الجهات الرســمية وقيادة الســلطة الفلسطينية 
بضرورة ســحب الاعتــراف بإســرائيل وإلغاء 
اتفاقية أوسلو ووقف التنسيق والماحقة الأمنية 
للمقاومة الفلسطينية. كما شدد على ضرورة قطع 
العاقات مع الولايــات المتحدة تحديدا في مجال 
التواصل الأمني الذي وصفه بالأخطر على شباب 

الضفة الغربية. 
وأكد أنــه »بعد شــهر من قرار ترامــب، باتت 
تخوفات الفلســطينيين واقعا، في إشارة إلى أن 
القرار شــجع على مزيد من الخطــوات الخطيرة 
على  والاستياء  الاســتيطان،  زيادة  في  المتمثلة 
الأراضي والمقدســات«، لافتا إلى أن أخطرها كان 
تلك التي أقــدم عليها الاحتال وحزب الليكود في 
المســتوطنات  على  الوصاية  بفرض  توصية  رفع 
في الضفة الغربية، وإصدار الكنيست قرارا يمنع 
التنــازل عن القدس إلا بتصويت أكثر من 80 نائبا 

فيه.

وحذر من أن الاستمرار في الصمت إزاء القرار 
ينــذر بتنفيــذ مزيد مــن الخطــط الكارثية على 
الشعب الفلســطيني، تتمثل في أن يقدم الاحتال 
على خطوات أكبر من ذلك، كالموافقة على يهودية 
الدولــة الذي ســينعكس ســلبا علــى الاجئين 
الفلسطينيين وعلى فلســطينيي الداخل، في ظل 
صمت عربي وإســامي خجول، كون ردّات الفعل 
العربية والإسامية لم تتناسب مع حجم الحدث. 
واســتغرب من عدم التظاهر بالغضب على الأقل، 

وذلك من خال سحب السفراء الإسرائيليين.
وشــدد النائب عن حركة حماس على ضرورة 
رص الصفــوف، والوقوف أمــام المجلس المركزي 
بقيادة فتح لاتخاذ قرارات حاســمة ضد الولايات 

المتحدة وإسرائيل، فيما يخص وهم التسوية. 
من جانبه أكد عيســى الجعبــري وزير الحكم 
المحلي السابق في حكومة حماس، أن المشكلة التي 
يعيشها الشعب الفلسطيني لم تبدأ بقرار ترامب، 
لأن هــذا القرار يأتي ضمن سلســلة انتكاســات 
تعرضت لها الأمة منذ تم احتال فلسطين، موضحا 
أن ذلــك لا يعنــي أن يتم إعفاء الأمــة من واجب 
مقاومة هذا القرار، كما أن عليها واجب مقاومة كل 
ما كان قبله من قرارات وتصرفات هدفت لمصادرة 
والمسلمين  والعرب  خصوصًا  الفلســطينيين  حق 

عمومًا في فلسطين كلها.
ولفت إلى أن ردّات الفعــل على قرار ترامب لم 
ا،  ا ولا رسميًّ تكن في المستوى المطلوب، لا شــعبيًّ

ا، مع عدم إنــكار إيجابية  ا ولا عربيًّ لا فلســطينيًّ
ردّات الفعل الشعبية العربية والإسامية، مؤكدا 
أن طموحنا كفلســطينيين يجــب أن يكون أعلى 

مما حدث، وذلك بتوجيه الشــعوب للضغط على 
أنظمتها لوقف ما تقوم به من تنازلات وتنســيق 

من تحت الطاولة وفوقها. 
وأضاف »من الواجب تفهم أن جزءًا من ضعف 
ردات الفعل العربية تلك يعود للقمع الذي تمارسه 
الأنظمــة، ومــن خوف الشــعوب من اســتغال 

حركتها لتنشيط مسار المفاوضات العبثية«.
الرسمي  المســتوى  الســابق،  الوزير  وطالب 
الفلســطيني بالعودة لالتئام مع إرادة ورغبات 
الشــعب وتحقيق الوحدة، إضافة لوقف التعاون 
والتنســيق مع الاحتال، حتى لــو أدى ذلك إلى 
حل السلطة، مؤكدا أن هذه الأمور مجتمعة تحتاج 
إرادة وتضحية، ولا يبدو أن المســتوى السياسي 

الفلسطيني الرسمي يتمتع بها الآن. 
وكان حســام بدران عضو المكتب السياســي 
لحركة حماس ورئيس مكتــب العاقات الوطنية 
فيها قــد قال إن حركته ســتدرس المشــاركة في 
الاجتماع الــدوري الثامن والعشــرين للمجلس 
المركزي الفلسطيني الذي يعقد في مدينة رام الله. 
وأكد أن حمــاس تلقت دعوة رســمية من رئيس 
المجلس الوطني ســليم الزعنون لحضور المؤتمر 
الذي سينعقد تحت عنوان »القدس عاصمة دولة 
فلســطين الأبديــة«. وأضاف »إننــا إذ نقدر هذه 

الدعوة، لنؤكد حرصنــا على دعم كل جهد جمعي 
ينصب فــي خدمة القضية الفلســطينية والدفاع 
عنها، ونجدد التأكيد على أن حماس ســتعمل مع 
الفصائل والقوى الفلسطينية كافة على التصدي 
للتحديات التي تواجه القضية الفلســطينية على 
كل صعيد، ونرى ضــرورة العمل ضمن إجراءات 
حقيقية تعيد الاعتبار للعمل الوطني الفلسطيني، 
وتوفــر له آليات تفعيــل تقود لتعزيز الشــراكة 

الوطنية«. 
وأعلن بدران أنه تلقى رســالة من الأمين العام 
للجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين الأسير الرفيق 
أحمد ســعدات من داخل ســجنه، دعا فيها حركة 
حماس إلى مواصلة جهود المصالحة، وحثها على 
دراسة إمكان المشاركة في اجتماع المجلس المركزي 
الفلســطيني بإيجابية، خاصــة إذا عقدت خارج 

فلسطين.
 وأكد ســعدات أن موقف الجبهة الشعبية كان 
وســيبقى إلى جانب خيارات الشعب الفلسطيني 
وقواه الحية في المقاومة والنضال من أجل تحقيق 
المصالحــة والوحــدة الوطنيــة والانتصار على 
كل الكوابــح المحلية والدوليــة التي تعيق طريق 
إنجازهــا، وفي مقدمتها رفــع العقوبات كافة عن 

قطاع غزة.

عبد الجابر فقها 

السلطة تسعى لنيل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين
وعباس سيطلب ذلك من وزراء الخارجية الأوروبيين

 »نيويورك تايمز«: المخابرات المصرية طالبت
صحافيين بالترويج لقرار ترامب بشأن القدس 

رام الله - »القدس العربي«:
 

قال مصدر فلســطيني إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيطلب 
هذا الشــهر من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، العمل لدى حكوماتهم 
من أجل الاعتراف بدولة فلســطين داخل حدود 67 وبالقدس الشــرقية 

عاصمة لها. 
وحســب أقواله فإن »الرئيس الأمريكي ترامــب ورجاله يعملون مع 
إســرائيل على دفن حل الدولتــين. وإذا كانت أوروبا لا تــزال تؤيد هذا 
الحل، فإن عليها الانتقال مــن التصريح الى العمل. والعمل الأكثر حيوية 
هو الاعتراف بالدولة داخل حدود 67، وعاصمتها القدس الشــرقية، وإلا 

سيبقى كل شيء مجرد كام غير ملزم لأحد«.
وسيلتقي عباس مع وزراء الخارجية الأوروبيين في 22 كانون الثاني/ 

يناير الحالي في بروكسل. 
وقالت الصحــف الإســرائيلية إن معركة دبلوماســية أخرى تنتظر 
إســرائيل في الأمم المتحدة، ففــي أعقاب تمرير القرارات بشــأن قضية 
القــدس، وعلــى خلفيــة تهديــدات الإدارة الأمريكية بخفــض أموال 
المســاعدات للســلطة الفلســطينية والأونروا، يخطط الفلســطينيون 
للتوجه الى مجلــس الأمن ومطالبته بترقية وضعهم من مراقب إلى دولة 

كاملة العضوية وتملك حق التصويت في الأمم المتحدة. 
وتعتبر نية الفلسطينيين هذه، التي عرف عنها من خال تقارير وصلت 
الى كبار الشــخصيات السياســية في إســرائيل، الخطوة الأكثر تطرفا 
التي يمكــن أن يتخذها الرئيس عباس في الأمم المتحدة ضد إســرائيل، 
والمقصود في الواقع تحطيم للآليات. مع ذلك فإن المقصود في الأســاس 
خطوة إعانية ورمزية، تتوقع اســرائيل ان تستخدم الولايات المتحدة 

الفيتو ضدها.  
ويشــار الى ان الانضمام الى الأمم المتحدة كدولة عضو، يتطلب تأييد 
القرار من قبل تســعة أعضاء من بين الدول الـــ15 في مجلس الأمن، فيما 
تتمتع كل واحدة مــن الدول الخمس الدائمة العضوية »الولايات المتحدة 
وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا« بحق الفيتو. وسيكون من الصعب 
على الفلســطينيين تحقيق أغلبية، خاصة انه منــذ مطلع كانون الثاني، 
تغير تشكيل مجلس الأمن لصالح إســرائيل مع انضمام بولندا وساحل 
العاج وغينيا الاســتوائية - وهي دول قد تعارض الطلب الفلســطيني. 
ومن ناحية أخرى، انضمت الكويت إلى مجلس الأمن، وســتؤيد بالطبع 

الطلب الفلسطيني. وتقدر إسرائيل أنه حتى لو فازوا بالأغلبية المطلوبة 
فإنهم سيواجهون حق النقض الأمريكي. 

وقال سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة داني دانون، إن »الفلسطينيين 
لا يفهمون الواقع. بعد ســنوات من تجاهل اسرائيل وتشجيع التحركات 
الانفراديــة، اعتقدوا خطأ أنهم يســتطيعون تجاهــل الولايات المتحدة 
وفــرض الحقائق على الأرض عــن طريق الطرق الالتفافيــة، والطريق 
الوحيد لتحقيق التقدم هو التخلــي عن الإرهاب والتحريض ومن خال 

الحوار المباشر مع إسرائيل«. 
وحسب صحيفة »هآرتس« فإن الســلطة الفلسطينية وبشكل خاص 
في حركة فتح، تدفع نحو مواصلة الاحتجاج الشــعبي في أنحاء الضفة 
الغربية، الذي بدأ مع إعان الرئيس ترامب عن القدس عاصمة لإسرائيل. 
ونشــرت فتح بيانا يدعو الجمهور للخروج الى الشوارع والحواجز غدا 
الثاثاء، والمشاركة في صلوات حاشدة يوم الجمعة المقبل، وعدم إسكات 
الاحتجاج. وقال مســؤول فلســطيني رفيع وعضو في اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحريــر، في حديث لصحيفة »هآرتــس«، انه في ضوء تصريح 
ترامب وتهديداته بتجميد المســاعدات، يعمل الفلســطينيون على إبقاء 

القضية الفلسطينية مطروحة على جدول الأعمال الدولي. 
ويحدث هذا كله عشية انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في الأسبوع 
المقبل، الذي سيقرر كيفية الرد خال الفترة القريبة. وقال المسؤول الرفيع 
ان »تصريح ترامــب يدفع ظاهرا هذا الموضوع لكــي يبقى مطروحا على 
جــدول الأعمال الدولي، خاصة عشــية انعقاد المجلــس المركزي واللقاء 

المرتقب بين الرئيس عباس ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي«. 
وحظي الموقف الفلســطيني هذا بدعم من لجنــة المتابعة العربية التي 
تضم الأردن والســعودية ومصر والمغرب والإمارات المتحدة، والسلطة 
الفلسطينية. وقال وزير الخارجية الأردني، إن الموقف الذي صاغه وزراء 
خارجية هذه الدول يحدد انه لن يتحقق الاستقرار في المنطقة بدون دولة 
فلسطينية على حدود 67.  الى ذلك نفى ديوان الرئيس محمود عباس ما 
نشر عن ان حماس مستعدة لتسليم أســلحتها للسلطة مقابل ضمها الى 
منظمة التحرير. وتحدثت »هآرتس« الــى عضوين في اللجنة التنفيذية 
للمنظمة، فقالا إنه لم يتم التطرق إلى هــذا الموضوع، ولم يصل أي طلب 
رســمي من حماس. وأشــارا الى إعــان حماس بأنه لا مــكان للحديث 
عن الســاح طالما كان الاحتال قائما، ولذلك، قالا، لم تتم مناقشــة هذا 

الموضوع على أي مستوى.

الناصرة - »القدس العربي«:
تداولت أوســاط إعامية واسعة في إسرائيل 
باهتمــام كبير مــا نشــرته »نيويــورك تايمز«  
الأمريكية حول تسريبات مفادها أن ضابطا رفيعا 
التلفزيونية  القنوات  وجه  المصرية  المخابرات  في 
في بــاده بعدم مهاجمة قــرار الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب حول القــدس، فيما لــم تصدر 
تعليقات إســرائيلية رسمية على الموضوع ونفته 

مصر.
تحدث  فقــد  الأمريكية،  الصحيفــة  وحســب 
مســؤول في المخابرات المصرية مع مقدمي برامج 
شــعبية في مصر من أجــل التأثير علــى الموقف 
من بيان الرئيس ترامب بشــأن القدس. ويعتمد 
التقرير على عدة تســجيات وصلت إلى صحيفة 

»نيويورك تايمز« كما توضح. 
ووفقا للصحيفة فقد قال الكابتن أشرف الخولي 
لمقدمي البرامج عبــر الهاتف، ان مصر »على غرار 
جميــع إخواننا العرب«، ستشــجب القرار علنا، 
وأوضح ان الصراع مع اســرائيل لا يخدم مصالح 
مصر، وأنــه يتعين علــى مقدمي البرامــج إقناع 
المشــاهدين بقبول القرار بدلا من إدانته على مبدأ 
ضرورة اكتفاء الفلسطينيين برام الله عاصمة لهم 
بدلا من القدس. وسُمع الخولي وهو يسأل سؤالا 
استنكاريا في تسجيات المحادثات: »ما هو الفرق 
بين القدس ورام الله؟« فوافق معه مقدم البرنامج 
الذي تحدث معه، عزمي مجاهد، قائا»بالضبط«. 
وأكــد مجاهــد لصحيفــة »نيويــورك تايمز« 
أن التســجيات أصيلة. بالإضافة إلى تســجيل 
المحادثة معــه، تلقت صحيفــة »نيويورك تايمز« 
ثاثة تســجيات مماثلة للمكالمــات التي أجراها 
الخولي. وســلم هذه التسجيات للصحيفة دعما 
الفتاح  عبد  لنظام  ومعارضة  الفلسطيني  للنضال 

االسيسي، لكن مصدرها غير معروف. 
ووفقــا لـ»نيويــورك تايمز« فقــد وعد جميع 
الأشــخاص الثاثة الذين تحــدث معهم الخولي 

بنقل الرســائل التي طلبها، وكرر بعضهم حججه 
خــال البــث. وقــال مجاهــد لمشــاهديه حول 

القدس«كفى، لقد اصبحت قديمة بالفعل«.
وحســب الصحيفــة الأمريكية فإنــه كثيرا ما 
تقدم أجهزة الاســتخبارات في مصــر توجيهات 
إلى مقدمي البرامج بشــأن الرسائل التي يجب أن 

ينقلوها إلى الجمهور. 
وعــادة مــا يصــف مقدمــو البرامــج هــذه 
الصحافيين  بــين  جرت  كمحادثــة  التوجيهــات 
ومصادرهم. وقــال مجاهد في المقابلــة إنه اتفق 
مع الخولــي على انه يجب تجنــب اندلاع العنف 
مجددا. وقال »أنا صديق لأشرف، ونحن نتحدث 
طوال الوقت«. وأضاف »انــدلاع انتفاضة أخرى 
سيكون أمرا ســيئا، وليس لدي مشكلة في القول 

علنا كل ما سمعتموه في تلك المحادثة«.
ويسمع صوت الخولي خال محادثة مع مقدم 
البرلمان ســعيد حساســين،  البرامج، عضو  أحد 
وهو يقول: »اتصلت بك فقــط لكي أقول لك ما هو 
موقفنا العلني، لكي تعرف إذا تحدثت على شاشة 
التلفزيون او في مقابلة، ما هو موقف أجهزة الأمن 
المصرية ومــا الفائدة التي يمكــن ان نحققها من 
إعان القدس عاصمة لإسرائيل« ، ورد حساسين: 

»أعطني تعليمات، يا سيدي.. أنا تحت أمرك«.
وواصل الخولي »نحن، شــأننا شأن إخواننا 
العرب، ندين هذا الأمر، وبعد كل شــيء سيصبح 
الاعتراض  للفلســطينيين  يمكن  لا  واقعة،  حقيقة 
ونحــن لا نريد بــدء حــرب. لدينا مــا يكفي من 
المشــاكل في كل الأحوال، كما تعلم«. وأوضح أن 
أجهزة المخابرات المصريــة خائفة من الانتفاضة. 
وقال »إنها لن تخــدم المصالح الوطنية لمصر لأنها 

ستعزز الاساميين وحماس«.
وأضاف: »في نهاية المطاف لن يكون هناك فرق 
بين القــدس ورام الله. الأمر المهــم هو وضع حد 
لمعاناة الشعب الفلســطيني. التنازلات ضرورية 
وإن توصلنا الى تنازل ينــص على ان تكون رام 
الله عاصمة فلسطين، وهذا سينهي الحرب لكي لا 

يموت أحد، فسنمضي على ذلك«.
واعتبــرت صحيفــة »هآرتــس« ان التحالف 
الذى يتعزز ضد »الأعداء المشــتركين » مثل إيران 
الإســامية  الدولة  وتنظيم  المســلمين  والإخوان 
ومتظاهــري الربيع العربي، يحــث بعض الدول 
العربيــة علــى تعزيز التعــاون مع إســرائيل«. 
وتضيف »نتيجة لذلــك، تتعارض المواقف العامة 
للقادة أحيانا مع مواقفهم في المحادثات الخاصة«. 
ورغم   انــه  الاســرائيلية  الصحيفــة  وتوضــح 
احتجاج  الرئيس السيســي رســميا على مسمع 
مصر  وتقديم  تصريحــه  بشــأن  ترامب  الرئيس 
مشــروع قرار إلى مجلس الأمــن الدولي يطالب 
بإلغاء التصريح المذكور فإن جميع مقدمي البرامج 
الذين تحدثــوا مع ضابط المخابرات اســتجابوا 
لطلبه. وكما تنبهت الى ان معظم وســائل الإعام 
الحكومية فــي العالم العربي التــي تدعم النظام 

ظلت صامتة في موضوع القدس. 
ويقول شــبلي تلحمــي، الخبير في شــؤون 
الشــرق الأوســط في جامعة ميرياند ومؤسسة 
بروكينغز لـ »هارتــس« إن »تغيير موقف الدول 
العربية موجــه بدقة. وتابع »اعتقد ان هذا ما كان 
ســيحدث قبل عقد من الزمــان لأن القادة العرب 
كانوا ســيوضحون بأنهم لن يكونوا قادرين على 

التعايش معه. 
أما الآن فإن القادة العــرب ألمحوا الى أنه رغم 
عــدم رضاهم عن القرار فإنهم ســيجدون طريقة 
للتعاون معه، وكذلك مع البيت الأبيض المســتعد 
لاســتئناف على أمور كانت تعتبر طابو سياسيا 

في سياسة الخارجية الأمريكية سابقا«.
ويذكــر ان صحيفة »نيويورك تايمز« نشــرت 
قبل شــهر أن الســعودية عرضت علــى الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس خطة سياسية أمريكية 
تتضمن الإعان عن أبو ديس عاصمة لفلســطين. 
وقــد نفت المملكــة العربية الســعودية وحكومة 
الولايــات المتحدة والســلطة الفلســطينية ذلك 

التقرير.

النبي صالح نموذج للمقاومة الشعبية للكل الفلسطيني

باسم التميمي لـ »القدس العربي«: عبثية المفاوضات دفعتنا لإطلاق المقاومة الشعبية 
ونور التميمي خجلت من تجربة الاعتقال لـ 16 يومًا أمام قصص الأسيرات

 رام الله - »القدس العربي«
من فادي أبو سعدى:

 
كأي قرية في الريف الفلسطيني كانت قرية 
النبي صالح إلى الشــمال الغربــي من مدينة 
رام الله، التي يسكنها ستمئة فلسطيني فقط، 
تعتاش علــى زراعة الزيتــون والقمح وكافة 
أنواع الخضــار في أراضــي القرية الخصبة، 
والجدار  الاســرائيلي  الاستيطان  امتداد  لكن 
إلى أراضي القرية دمر كل شــيء فيها. وبات 
أهل القرية يعملون كغيرهم من الفلســطينيين 
فــي عدد من الوظائف ســواء فــي البنوك أو 
المؤسسات الرسمية الفلسطينية أو المؤسسات 

الخاصة. 
لكن لا يزال محصول الزيتون يشــكل جزءًا 
مهما من الدخل لسكان القرية، التي ترتفع 570 
مترًا عن سطح البحر. وكانت سابقًا تعتمد في 
تســويق محصولها على مدينتي اللد والرملة 
في فلســطين المحتلة عام 1948 بسبب قربهما 
منها، غيــر ان الحال تغير مع وصول الاحتال 

الإسرائيلي إلى فلسطين.
وتعود تسمية القرية إلى مقام النبي صالح 
الذي بناه صاح الدين الأيوبي لتعزيز صمود 
الناس في مواجهــة الهجمة الصليبية في تلك 
الحقبة من الزمن. والنبي صالح محاطة بكثير 
والبيزنطية  والرومانية  الكنعانية  الِخرَب  من 
والإســامية، مثل خربــة كفر تــوت وخربة 
حلبتــا. كما فيهــا الكثير من عيــون الماء مثل 
عين وادي ريا، وعين القوس اللتين صادرتهما 
سلطات الاحتال، وعين خالد وعين عامر وعين 

النحلة وعين الكوابيس. 
وقال باســم التميمي لـ »القــدس العربي« 
»بعــد عبثيــة المفاوضــات لفتــرة طويلــة، 
وانفعاليــة المقاومة المســلحة، أردنا الخروج 
يقنع  الفلســطينية  للمقاومة  ثالــث  بنموذج 
بإطاق  القرار  وكان  الفلســطيني.  الشــعب 
المقاومة الشــعبية من قريــة النبي صالح في 
التاســع من كانون الأول/ ديسمبر عام 2009، 
ولم يكن اختيــار التاريخ مصادفة، فهو ذكرى 
انطاقة الانتفاضــة الأولى انتفاضة الحجارة 

في وجه الاحتال الإسرائيلي«. 

وأضــاف »قدمنــا نموذجًــا مختلفًــا عن 
المقاومــة في النبي صالــح، وكان الدور الأهم 
لهذا النمــوذج هو وجود المرأة الفلســطينية 
كفاعل أساسي في هذه المقاومة، وكذلك الطفل 
الفلســطيني الذي مارس دوره بشــكل لافت 

وإبداعي«. 
وقدمــت النبي صالح منذ عــام 1967 حتى 
اليوم 22 شــهيدًا، وفيها أعلى نســبة للتعليم 
العالي بين سكانها في فلسطين. وللقرية تاريخ 
طويل ســقط خاله الشــهداء وعدد كبير من 
المعتقلين،  وكذلك  الاحتال  برصاص  الجرحى 
الذيــن كان آخرهم ناريمــان التميمي زوجة 
باســم، وابنتهما عهد، ونور ابنة عم عهد التي 
أفرجت عنها سلطات الاحتال بكفالة قبل أيام 

معدودة بعد اعتقال دام 16 يومًا. 

المقاومة خيار رسمي

الشــعبية أصبحت  »المقاومة  وقال باســم 
عاشتها  التي  الاشتباك  ولحظة  رسميًا،  خيارًا 
ابنتي عهد بالنسبة لجيلها أعادت المقاومة إلى 
أذهان الفلســطينيين والعالم بأســره بشكل 
قــوي، بدعم من الإعام وحضــور الكاميرات 
العالمية، مــا زاد من وقــع تأثيــر الصور في 

فلسطين والعالم«. 
وكشــف خال حديثه أنه طلب من محامي 
زوجتــه وابنته العمــل على تأجيل جلســة 
المحكمة المتوقعة اليوم الإثنين، رغم عدم علمه 
إن كانت ســلطات الاحتال وافقت على ذلك، 
والســبب وراء هذا الطلب هــو التخفيف من 
معاناة زوجته وطفلتــه عهد بعدم نقلهن عبر 
ما تسميه إســرائيل »البوسطة«. واعتبر هذا 
النوع مــن النقل عبارة عن »قتل« للأســرى، 
خاصة أنه يأتي بعد تعب كبير بســبب معاناة 

التحقيق المستمر وقلة النوم. 
وقــال إن العائلة أمــام خياريــن لا ثالث 
لهما الأول يتمثــل بعدم الاعتــراف بالمحكمة 
الإســرائيلية ورفض التعامل معهــا، وهو ما 
يجعل إسرائيل تتخذ القرار الذي تريده بحق 
الزوجة والابنة، والخيــار الثاني هو الذهاب 
تقديمه  يمكن  ما  ورؤية  والاستئناف  للمرافعة 
للدفاع عنهما. وكشــف أن إحدى تهم زوجته 

ناريمان حســب لائحة الاتهام تتكون من 300 
صفحة، ما يعني أن إســرائيل تحاول إدانتهما 
بشتى الطرق وإمكانية حكمهما بأحكام عالية.

والتقت »القدس العربــي« مع نور التميمي 
الثاني  ابنة العشــرين عامًا وهي في عامهــا 
في الجامعة كطالبة صحافــة وإعام، بعد أن 
أفرجت سلطات الاحتال عنها بعد اعتقال دام 
16 يومًا قضتها في سجن هشارون الاسرائيلي 
برفقة الأسيرات الفلسطينيات اللواتي يقبعن 

هناك.
وروت لـ »القدس العربي« تفاصيل تجربة 
الاعتقال الذي جرى ليلة التاســع عشــر من 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي عنــد الثالثة 
فجراً، واقتيدت مباشــرة من المنزل إلى مركز 
بنيامين الاعتقال، للتحقيق. واستمر التحقيق 
معها ليوم كامل، كانت خاله تجلس على كرس 
مقيدة اليدين بساســل حديدية »كلبشات«، 

وممنوعة من النوم أو الأكل.  
وقالت »حققوا معي مرتين خال الســاعات 
ثاث  مــرة  كل  ودامت  والعشــرين،  الأربــع 
ســاعات ونصف الســاعة تعرضــت خالها 
لتهديــدات وضغوطات نفســية كبيــرة كلما 
رفضــت الإجابــة علــى الأســئلة أو رفضت 
لــي. وكان ضابط  التي وجهــت  الاتهامــات 
التحقيق يصرخ بصوت عالٍ ويضرب الطاولة 

مهددًا باعتقال والدي وتخريب المنزل«. 
عند انتصاف الليلة الثانية، تم نقل نور من 
بنيامين إلى سجن هشــارون، »لم أكن أعرف 
أي شيء« قالت نور، لكنها رأت مباشرة عمتها 
ناريمان وابنة عمتها عهد وهو ما هدأ قلياً من 
روع هذه التجربة خاصة أنها خرجت للتو من 

التحقيق ومعاناة عدم النوم والأكل. 
غرفة الســجن التي كانت فيهــا نور برفقة 
ناريمان وعهد ومعتقلتين أخريين، كانت غرفة 
صغيرة، فيها أربعة أســرة لخمس معتقات، 
وكانــت كل منهن تتبرع بالنــوم على الأرض 
الليالي، وتحدثت عن وجود مدفئة  في إحدى 
تخرج الهواء الســاخن لكنها بالــكاد تعمل، 

كانت كأنها غير موجودة، تقول نور.
وكانت ســاعات اليوم تقضيهــا نور داخل 
السجن في الدراسة بســبب وجود معتقات 
فلســطينيات ممن يحملن شهادات ماجستير. 

وكان برنامج الأسيرات اليومي هو عبارة عن 
حصص دراسية في اللغة العربية والإنكليزية 
والرياضيات، ثم قراءة رواية بشــكل يومي، 
وعمل مطــرزات يدويــة وكذلك مســابح من 

الخرز. 

ساعات للخروج من الغرفة

وتحصل الأســيرات على ساعات للخروج 
مــن الغرفــة، وهو الوقــت المعروف باســم 
»الفورة« ما بين الساعة الواحد إلى السادسة 
الغرف.  من  الأســيرات  تخرج  حيث  مســاء، 
وكانت نور تذهب إلى غرف الأسيرات لتلتقي 
بهن وتتعرف عليهن وتستمع إلى تجاربهن في 
الأســر، وهو ما ترك فيها أثــرًا كبيراً من الأمل 

والألم كما قالت لـ»القدس العربي«.
حســب  »باطة«  هناك  الســجن  غرفة  في 
تسمية الأســيرات، وفيها قطعة حديد دائرية 
كانت الأسيرات تســتخدمها للطهي وتحضير 
طعــام »منزلي«، حيث توضــع الطنجرة على 
هذه الباطة، رغم رداءتها واحتراقها المستمر 

لكنها الشيء الوحيد المتوفر للطهي. 
ونقلــت نور عن عمتها ناريمــان أنها كانت 
دائماً متفائلة وتقول لها ولابنتها عهد »تجربة 
الأســر يجب أن تُعاش بكل تفاصيلها، ومهما 
طالت هــذه التجربة فإنها بالتأكيد ســتكون 
من الماضــي«. أما عهد فقالت »عندما ســمعت 
قصص الأســيرات حتــى الأصغر مني ســنًا 
شعرت بالقوة أكثر، واقتنعت أن باب السجن 

لا يستطيع أحد إغاقه إلى الأبد«.
غادرت نور الســجن عنــد انتصاف الليل، 
بعد لعبة أعصاب مارستها سلطات الاحتال، 
وتم نقلها من سجن هشارون إلى حاجز جبارة 
العســكري القريب من مدينة طولكرم شــمال 

الضفة الغربية. 
ومشــت في ظام الشــتاء الدامس مسافة 
طويلــة بــين أشــجار الزيتون وهــي خائفة 
للوصول إلى الشارع الرئيسي«كنت على يقين 
رغم الخوف أنني سأرى نورا في نهاية النفق، 
وسأجد أفراد عائلتي بعد مسافة ما، وبالفعل 
وجدت والدي وأفراد عائلتي في انتظاري وتم 

نور التميمي بين والديها بعد الإفراج عنهااصطحابي إلى المنزل« قالت نور.

جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيا من قرية النبي صالح
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شؤون عربية وعالمية

المسيحيون الأرثوذكس احتفلوا بعيد الميلاد الشرقي

الرئيس عباس تغيب عن عشاء الميلاد وحضر قداس منتصف الليل في المهد
اعتراض موكب البطريرك ورشقه بالبيض وتحطيم زجاج سيارته

رام الله - »القدس العربي«:
 

احتفل مسيحيو فلسطين الليلة قبل الماضية 
بعيد الميلاد حســب التقويم الشرقي، وترافقت 
الاحتفــالات بتظاهــرات منــددة بالبطريرك 
الممتلكات  ببيــع  المتهم  ثيوفيلــوس  اليوناني 
في  العقارات  وتســريب  لليهود  الأرثوذكسية 
البلدة القديمة مــن القدس وفــي كافة أنحاء 

فلسطين. 
وكان الحدث الرئيســي عند وصول موكب 
البطريرك إلى »دوار العمل الكاثوليكي« بداية 
شارع النجمة التاريخي في بيت لحم للوصول 
إلى كنيســة المهد، حيث اعتــرض المتظاهرون 
الموكــب ورشــقوه بالبيض وحطمــوا زجاج 
ســيارته وبعض الســيارات المرافقة، وهتفوا 

ضده واتهموه بالخيانة. 
وتكفلــت قوات كبيــرة من الأمــن الوطني 
الشرطة  الفلسطينية وأفراد  والقوات الخاصة 
بتوفير الحماية لموكب البطريرك حتى وصوله 
إلى ساحة كنيســة المهد. واشتبك المتظاهرون 
مع الأمن الفلســطيني أكثر من مرة خلال سير 

الموكب باتجاه كنيسة المهد. 
وقاطع رؤساء بلديات بيت لحم وبيت جالا 
وبيت ســاحور للمرة الأولى مراسم استقبال 
البطريــرك ثيوفيلــوس أمــام كنيســة المهد. 
وأعلن انطون ســلمان رئيس بلدية بيت لحم 
ان »القدس أهــم من الاحتفــالات بعيد الميلاد 

واستقبال البطريرك«.
الأرثوذكســي  المركــزي  المجلــس  ودعــا 

الفلســطيني والشــباب العربي الأرثوذكسي 
والحــراك الشــبابي ولجنة المتابعــة ولجنة 
الحقيقة لقرارات المؤتمر الوطني الأرثوذكسي، 
إلــى مراجعــة الحســابات مــع البطريــرك 
ثيوفيلوس الثالث وســحب الاعتراف الفوري 
به مقدمة لعزله ومحاكمتــه. وأكد بيان صادر 
عن هــذه الهيئــات أن »البيوعــات التي قام 
المشــروع  وتكمل  تتســاوق  ثيوفيلوس  بهــا 
الصهيونــي بتهويد مدينة القدس وتنســجم 
تمامــاً مع قــرار الرئيــس الأمريكــي دونالد 
القــدس عاصمة لدولة  ترامب الأخير باعتبار 

الاحتلال«. 
وحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
قــداس منتصــف الليــل لعيد الميــلاد المجيد 
للطوائف المســيحية الأرثوذكسية التي تسير 
حســب التقويم الشرقي في كنيســة المهد في 
مدينــة بيت لحم الذي ترأســه بطريرك الروم 
الأرثوذكس في المدينة المقدسة وسائر فلسطين 

والأردن. 
رغم أن الرئيس قاطع للمرة الأولى عشــاء 

الميلاد الذي يقام على شرف البطريرك. 
وقال البطريرك في كلمته »إن كنيســة المهد 
تشــكّلُ القلــب والحماية والــدرع لمدينة بيت 
القــدس تُصلي في  المقدســة، وكنيســة  لحم 
هذه الســاعة من هذه المغارة من أجل ســلام 
كل العالم، وســلام الشــرق الأوسط والأرض 
المقدســة ومن أجل التقدم والنجــاح والبركة 
الإلهيــة والخــلاص لــزوار الميــلاد الأتقياء، 
وخاصةً للرعيّة الــروم الأرثوذكس التي تحيا 

في دولة فلسطين ومن أجل الشعب الفلسطيني 
الذي تتعاطف معه كنيسة القدس بكلِّ قوتها«. 
الفلسطيني  الوزراء  من جهته حضر رئيس 

رامي الحمد الله عشــاء الميــلاد، وقال خلاله 
»إن شــعبنا الــذي نهــض من حطــام النكبة 
والتغريبــة الفلســطينية قبل ســبعة عقود، 

وحافظ بإصراره وثباته على هويته رغم مرور 
خمســين عاما على احتلال إســرائيل لما تبقى 
من أرض فلســطين، قادر اليــوم على مواجهة 
الولايات  تقــوده  الذي  الســافر  التحدي  هذا 
المتحدة الأمريكية بانحيازها ودعمها للاحتلال 
الإســرائيلي، وبالاعتداء علــى مكانة القدس 
وعلى حقوقنــا التاريخية الــذي حفظتها لنا 
القــرارات والقوانــين والاتفاقيــات الدولية. 
لقد أكد الرئيس، بموقف ثابت ومشــرف، بأن 
المؤامــرة على القدس لن تمر، وأن شــعبنا لن 
يســمح بالمســاس أو العبث بحقوقه وثوابته 

الوطنية.
البهجة والســرور  وأضاف »في ظل أجواء 
التي تحملها الأعياد المجيدة، يتجدد لقاؤنا كما 
في كل عام في بيت لحم، مدينة السلام والمحبة، 
مهد البشــارة والأمل، وعلى مقربة من القدس، 
أرض الأنبياء وزهرة المدائن، العاصمة الأبدية 
والتاريخية لدولة فلسطين. يشرفني أن أنوب 
عن الرئيس محمود عباس، في هذه المناسبة، 
التي تحتشــد بأهم وأســمى المعانــي الدينية 
والوطنيــة، التي بها نأصــل إرثنا الحضاري 
والإنســاني والثقافي في التعايش والتسامح 

والتآخي. 
باسم الرئيس ونيابة عن كافة أبناء شعبنا، 
أهنئ جميع الطوائف المســيحية التي تســير 
وفق التقويم الشرقي، وأتمنى أن تعاد الأعياد 
المجيــدة، وقد عــم الأمن والســلام، وتحققت 
تطلعات شــعبنا فــي الخلاص مــن الاحتلال 

الإسرائيلي، ومن جدرانه واستيطانه«.

وتابع الحمد الله: »إننا نعتبر قرار الولايات 
المتحدة تجميد التمويل المخصص لوكالة غوث 
)الأونروا(،  الفلســطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
ابتــزازا مرفوضا وعملا غيــر قانوني يقوض 
من  ويزيد  الفلســطينيين  اللاجئــين  حقــوق 
معاناة وأزمــات مخيمات اللجــوء، ويعرض 
لخطر حقيقي حيــاة اللاجئين الذين يعتمدون 
على الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية 

التي تقدمها لهم الوكالة منذ عقود طويلة«.
وقال »إن على دول العالــم وقواها المؤثرة 
حد  بوضع  كبيرا  وتحديا  شــاملة  مســؤولية 
لهذا الخرق والاســتهتار المتواصــل بحقوقنا 
التاريخيــة وبقــرارات الشــرعية الدوليــة، 
والتصــدي للمواقــف الأمريكيــة المتلاحقــة 
والانتهاكات الإســرائيلية التي تهدف جميعها 
إلى حل قضايا الحل النهائي التفاوضية بشكل 
الاحتلال  جبــروت  إلى  وبالاســتناد  أحادي، 
وغطرســة القــوة، الأمــر الذي يهدد الســلم 
والأمن الدوليــين، ويدفع المنطقة إلى المزيد من 

النزاعات التي لن تحمد عقباها«. 
وأضاف«ســنواصل بكل عزم وثبات، تمتين 
والمصالحة  الوحدة  وتحقيق  الداخلية  جبهتنا 
أكدت  الكارثي. وكما  الوطنية وإنهاء الانقسام 
من قبل، فإن هذا الطريق شــائك وطويل لكننا 
اتخذنا فيه خطوات هامة وأساسية، وسنسير 
فيه حتى نهايته، للوصــول إلى وحدة وطنية 
راســخة وصلبة، فهي صمام الأمان لمشروعنا 
الوطني، وبها فقط نعزز صمود شعبنا، ونعطي 

قضيتنا المزيد من المنعة والقوة والعنفوان«.

وسط تطلعات لأن ينعكس الأمر إيجابيا على باقي خطوات تطبيق المصالحة

جدول توزيع الكهرباء في غزة يتحسن 
بعدما ألغت السلطة أولى »الإجراءات الحاسمة«

غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

بدأ جدول توزيع الكهرباء في قطاع غزة بالتحســن 
قليلا يوم أمس، بعد أشــهر من المعانــاة التي طالت كل 
تفاصيل حياة السكان المحاصرين، بعد أن أعاد الجانب 
الإســرائيلي بطلب من الســلطة الفلســطينية، كمية 

الطاقة المستقطعة المقدرة بـ 50 ميغاواط.
وكانت الســلطة قد طلبت من إسرائيل في الأسبوع 
إعادة الكهرباء المستقطعة، لاغية بذلك أحد الإجراءات 
الحاســمة التي اتخذتها تجاه حركــة حماس، وهو ما 
من شــأنه أن يســاهم في إثارة أجواء إيجابية تجاه 
المصالحة. وقالت ســلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إن 
الجانب الإسرائيلي أعاد أمس الأحد الـ 50 ميغاواط من 

الكهرباء الإسرائيلية لقطاع غزة.
وكانت الســلطة الفلســطينية قد طلبت من سلطات 
الاحتــلال في مطلــع إبريل/ نيســان الماضي تخفيض 
كمية الكهربــاء المغذية للقطاع من 120 ميغاواط إلى 70 
ميغاواط ضمن »الإجراءات الحاســمة« التي اتخذتها 
تجاه حركة حماس، إضافــة إلى خصم 30% من قيمة 
رواتب موظفي الســلطة وهــو ما خلق أزمــة كهرباء 
طاحنة، وفــوق ذلك أزمة اقتصادية، لا تزال تشــهدها 

مناطق القطاع.
وستشرع الشركة المشــرفة على توزيع الكهرباء في 
غزة على زيادة كمية الطاقة الموفرة للسكان، من خلال 
العمل على استقرار جدول التوزيع، بعد ورود الكميات 

اللازمة من الطاقة المتوفرة حاليا.
وكان جــدول الطاقة خــلال الأشــهر الماضية التي 
شــهدت تقليص كميات الطاقة يعتمد على أربع ساعات 

وصل يوميا للسكان، مقابل 12 ساعة قطع.
ومن المقرر أن يتحســن الجدول ليصــل إلى ثماني 
ســاعات وصل مقابــل مثلها قطع، وهو أمر ســيخفف 
الأزمة الحالية، التي تشهدها كل قطاعات غزة. وأعلنت 
سلطة الطاقة الفلســطينية، أن رفع قدرة المغذيات إلى 
قطاع غــزة من70 ميغــاواط إلى120 ميغــاواط، يأتي 
حســب خطة أعدتها فــي المرحلة الأولــى من مخطط 
معالجــة أزمــة الكهرباء فــي القطاع التي تســتهدف 
إنعاش قطاع الكهربــاء، والحد من النقص في إمدادات 
الكهرباء، وثمنت قرار الرئيس محمود عباس ورئيس 
الحكومة لـ »مســاعيهما في التخفيف من معاناة أهلنا 
في قطاع غــزة«. وجاء قرار إعادة الكمية المســتقطعة 
مــن الكهرباء، في ظــل موجات البرد الشــديدة، التي 
يتأثر بها قطاع غزة في فصل الشتاء، ما من شأن زيادة 
كمية الطاقة أن تساهم في توفير التدفئة لساعات أكثر 
للســكان. وكان رئيس الحكومة الدكتــور رامي الحمد 

الله، قد أصدر قــرارا بإعادة الـــ 50 ميغاواط، وعقب 
ذلك خاطب رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ 
الجانب الإسرائيلي من أجل إعادة هذه الكمية. وكثيرا 
ما طالبت حركة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة 
الســلطة الفلســطينية بإلغاء »الإجراءات الحاسمة« 
التي اتخذت تجاه غزة، مع بدء تطبيق اتفاق المصالحة 
الفلسطينية، ويتوقع أن تساهم هذه الخطوة في خلق 
الأجواء الإيجابية، خاصة وأن الطرفين »فتح وحماس« 

يبحثان حاليا تطبيق الاتفاق بشأن »دمج الموظفين«.
يذكــر أن جميع قطاعــات غزة تأثرت بســبب أزمة 
الكهرباء الحــادة، وعانت المشــافي والمراكز الصحية 
وكذلك المصانع والورش منها كثيرا، إضافة إلى الأهالي 

حيث أثرت كثيرا على مجريات حياتهم.
يشــار إلى أن قطاع غزة يعتمد علــى ثلاثة مصادر 
للطاقــة، وهي الخطوط الإســرائيلية التي توفر حاليا 
120 ميغاواط، وكذلك الكمية التي تنتجها شركة توليد 
الكهرباء وقدرها أقل من 50 ميغاواط.  وكذلك الخطوط 
المصريــة التي تغــذي مدينة رفح جنــوب قطاع غزة، 
وقــدرة الحد الأعلى لها 20  ميغــاواط، غير أن أعطالها 

كثيرة، وبالغالب لا تصل كل الكمية للسكان.
وفي حال توفرت هذه الكميــات جميعها فإنها توفر 
أقل من نصــف احتياجات القطاع، المقــدرة بنحو 600 

ميغاواط يوميا.

الرئيس عباس يشارك مع بطريرك الأرثوذكس قداس منتصف الليل في مدينة بيت لحم )أ ف ب(

محاضر تاريخية عشية الذكرى السبعين لنكبة 1948

فلسطينيو الداخل يشغلون إسرائيل كثيرا
فانقسمت بين طردهم وبين تطويعهم

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تكشــف محاضــر تاريخية عــن مخاوف كبيــرة لدى 
المؤسســة الحاكمة في إســرائيل فور قيامها عام 1948 من 
فلســطينيي الداخل المتبقــين في وطنهم الذيــن اعتبرتهم 
»طابورا خامســا«، فعملت على محاصرتهم بشكل منهجي 
من خلال حكم عســكري فرض عليهم نحو عقدين. وأشغل 
فلســطينيو الداخل الذيــن بلغ عددهم غــداة النكبة نحو 
150 ألف نســمة )14%( ويبلغ عددهــم الآن نحو مليون 
ونصف مليــون نســمة )%17(، الحكومة الإســرائيلية، 
فتدارست شؤونهم ضمن »المســألة العربية في إسرائيل« 
وانقســمت بين توجهين متناقضين حيال الطريق للتخلص 

من تهديدهم.
ومن المتوقع الكشــف لاحقا عن تفاصيــل جديدة حول 
مذبحــة كفرقاســم عــام 1956 التــي اســتهدفت ترحيل 
فلســطينيي الداخل. وحســب محاضر الحزب الحاكم في 
إســرائيل بعد النكبة »مباي«، والمحفوظة في أرشيف حزب 
»العمل« داخل مؤسسة »بيت بيرل«، فقد انقسم الحزب بين 
معســكر يدعو لسياســة الفصل واتباع القبضة الحديدية، 
ومن رموزه دافيد بن غوريون، وموشــي ديان وشــمعون 
بيريز، وبين معســكر دعــا للاندماج ومن دعاته موشــي 
شــاريت وبنحاس لافون وزيلمــان أران ودافيد هكوهين 

وآخرون. 
ونشرت صحيفة »هآرتس« جزءا من هذه المحاضر، التي 
عكســت، الخلافات بين بن غوريون وشاريت، الذي شغل 
منصب وزير الخارجية في حينه، وعكست رؤيتهما للعالم 
العربي عامة، حيث انتقد شاريت سياسة بن غوريون التي 

تقول إن »العرب لا يفهمون إلا لغة القوة«.
يشــار الــى أن الكثير مــن الدراســات الفلســطينية 
والإسرائيلية قد أكدت أن الحكم العسكري كان يهدف لخدمة 
أهــداف انتخابية للحزب الحاكم وقتهــا )مباي( ومحاولة 
تدجين الفلســطينيين المتبقين في وطنهم، وليس لاعتبارات 
أمنية حقيقية، وذلك بخلاف مزاعم رســمية لإسرائيل كما 

يؤكد عدد من قادتها في هذه المحاضر التاريخية.

مداولات الترحيل

وفي حينه تطرق يتسحاك بن تسفي، الذي أصبح لاحقا 
رئيســا لإســرائيل، إلى هذه البدائل، حيث قال في جلسة 
لكتلة »مباي« في التاســع من تموز/ يوليو 1950: »السؤال 
هو ما هو موقف الدولة من الأقليات؟…هل نريدهم أن يبقوا 
فيها، ويتم اســتيعابهم أم طردهم منها.. أعلنا المساواة بين 
المواطنين بدون تمييز في العرق. فهــل القصد هو إلى حين 
يأتــي وقت لا يكون فيــه عرب في البلاد؟«.  ويســتدل من 
المحاضر أن المناقشات داخل »مباي« دارت حول عدة قضايا 
مثل »حق التصويت وقانون« أملاك الغائبين«، مكانة جهاز 
التعليم العربي، وعضوية العامل العربي في منظمة العمال 
) الهســتدروت،( وغيرها. وتفيــد المحاضر بأنه تم تدارس 
طرد العرب من البلاد )ترانسفير(. وفي الجلسة المشار إليها 
في تموز/يوليو 1950 عارض شاريت ادعاءات بن غوريون 
وأعوانه الذين اعتقــدوا أن العرب »طابور خامس«. ولكن 
شاريت اعتبر أن تلك »فرضية ساذجة تستوجب الفحص«، 
معتبرا أن مصير علاقات الشــعبين منــوط باليهود. ورغم 
ذلك، فإن شخصيات مثل شــاريت وبنحاس لافون، الذي 
أصبح لاحقا وزيرا للأمن، كانا ينظران بإيجابية إلى خروج 
العرب مــن البلاد، ولكن »بطرق ســلمية« وهــذا يعني بـ 
»الترحيل الصامت«. وفي حين كان ديان يســعى إلى تقليل 
أعداد العرب في البلاد، بل وبواسطة التراسفير أيضا فإنه 
حسب شــاريت »يجب عدم التوجه لتحقيق ذلك بسياسة 
قمع قاسية وذلك خوفا من تبعاتها على إسرائيل في العالم. 
ورغم كون ديان عسكريا) قائد منطقة الجنوب( لكنه شارك 
في الجلسات السياسية لـ »مباي« وفي وضع سياسة عامة 
للحزب. وكان من المتشــددين تجاه العرب وعارض منحهم 
مواطنة دائمة، وعارض دفع تعويضات للعرب الذين نهبت 
أراضيهم، كما عارض كل ما من شأنه أن يبني »جسورا« بين 

المواطنين اليهود والعرب. 
وكان ديان قد قال في حزيــران/ يونيو 1950 »يجب أن 
تكون سياســة الحزب موجهة إلى اعتبــار 170 ألف عربي 
كأنه لــم يقرر مصيرهم بعد. وآمل أن تكــون هناك إمكانية 
في الســنوات القريبة لتنفيذ ترانســفير لهؤلاء العرب من 
أرض إسرائيل«. وتابع »يجب أن تكون هذه الإمكانية قائمة 
بالحســبان كل الوقت، ويجب عدم فعل أي شيء يتناقض 

مع ذلك«.

كما نقل عن لافون أنه دعا إلى إلغاء الحكم العســكري. 
وفي 1955، بعد شهور من استقالته من منصب وزير الأمن، 
صرح في مؤتمر في »بيت بيرل« أن »إســرائيل لا تستطيع 
حل مســألة العــرب الموجودين فيها بطــرق نازية، مؤكدا 
أن النازية تظل نازية حتى لو مارســها يهود«. وفي جلسة 
لمجلس »مباي« بتاريخ 1949/05/21، قال لافون بســخرية 
»هذا أمر معروف إننا، الاشــتراكيين، الأفضــل في العالم.. 
حتى عندما نقوم بنهب العرب وسلبهم«. كما يقر لافون في 
حديثه في جلسة لكتلة »مباي« بتاريخ 1950/01/19 أنه »لا 
يمكن العمــل لدى المواطنين العرب عندما تكون السياســة 
هي الترانســفير والقمع«. وأضاف« لم يتحقق سوى القمع 
الشديد والوحشي للعرب في البلاد، ولا يمكن الحديث عن 

ترانسفير، وإذا لم تندلع الحرب فلن يذهبوا«.
وفي كانون الأول/ ديســمبر وافق بن غوريون على منح 
حق التصويت للعرب بموجب سجل السكان الذي شمل 37 
ألف عربي فقط، وتبين أن اعتباراته كانت حزبية وذلك لأن 

التقديرات كانت تشير إلى أنهم سيصوتون لـ»مباي«. 
وأقر شــاريت وفق أحد المحاضر بـ »حصول أمور رهيبة 
ضد العــرب«، ليخلص إلــى نتيجة أنه »إلى حين يشــنق 
يهودي بسبب قتله عربيا دونما ســبب وبدم بارد فعندها 

سيدرك اليهود أن العرب ليسوا كلابا وإنما هم بشر«.

عصر الظلمات

وفي جلســة أخرى، بتاريــخ 1950/07/09، أبدى عضو 
الكنيســت دافيد هكوفين رأيا مغايرا للادعــاء أن التمييز 
ضد العرب والحكم العســكري ضروريان لأســباب أمنية. 
كمــا هاجم بشــدة »قانون أمــلاك الغائبين«، مشــيرا إلى 
أنه بموجب القانون فــإن أملاك العربــي المتوفى لا تنتقل 
لزوجته، وإنما لـ«الوصي على أمــلاك الغائبين«. وأضاف 
»هذه القوانين التي نسنها ضد السكان العرب في إسرائيل 
لا يمكن مقارنتها حتى بالقوانين التي ســنت ضد اليهود في 

القرون الوسطى«. 
ويتضح من المحاضر أن صراعا كان يجري داخل »مباي« 
بشأن اســتمرار الحكم العسكري. وكان بن غوريون يدافع 
باســتمرار عن إبقائه، بوصفه »قوة رادعة« ضد العرب في 
البــلاد. وأضاف »نحن ننظر إليهم كحمير، وهم لا يكترثون 
بذلك، بل يتقبلون ذلك«. كما اعتبر أن إلغاء الحكم ينطوي 
علــى خطورة، حيث قــال »إن من يدعم إلغــاء أو تخفيف 

الحكم العسكري سيكون مسؤولا عن ضياع إسرائيل«.
ونقلــت المحاضر عن ليفي أشــكول، الذي كان يشــغل 
منصب وزير المالية، وخلال ولايته في رئاسة الحكومة ألغي 
الحكم العســكري، قوله »لن أستغرب إذا نشأ، فجأة وضع 
جديد يرفضون فيه تأجير العربي إســطبلا )وليس غرفة( 

في مكان ما، وذلك كاستمرار لهذا الوضع«.
 

لماذا هجرت طبريا وحيفا وبقيت الناصرة

وفي جلســة لســكرتاريا »مباي« بتاريخ 1962/01/05، 
ادعى شيمعون بيريز، الذي شــغل في حينه منصب نائب 
وزيــر الأمن، أن »الحكم العســكري لا يضايق العرب«، كما 
ادعى أن »العرب الذين يشــكلون خطرا على إســرائيل هم 

الذين أنشأوا الحكم العسكري.
يشــار إلى أن إيسر هرئيل، الذي أشــغل منصب رئيس 
جهــاز الأمن العــام »الشــاباك« )1950 – 1952(، ورئيس 
الموســاد )1952 – 1963(، قــد صرح فــي 1966 أن »الحكم 

العسكري ليس ضرورة أمنية.
في المقابل نســب لبن غوريون قوله بتاريخ 1962/01/05 
إنه »في اللحظة التي يزول فيها الفارق بين العرب واليهود 
ويصلان إلى الدرجة نفســها ، وعندمــا لا يكون هناك حكم 
عســكري في عالــم خال من الحــروب، فلا شــك لدي بأن 

إسرائيل سوف تنتهي، ولن يبقى أي ذكر لليهود«.
يشــار الى أن كتابــا بعنــوان »نكبة وبقــاء« للمؤرخ 
الفلســطيني عادل مناع قد أســهب في الحديث عن معاناة 
فلســطينيي الداخل في فترة الحكم العســكري، موضحا 
أن بقاءهم وصمودهم فوق تراب أرضهم كان مهمة قاســية 
وبطولية، مشــيرا لعدة أســباب للبقاء منها تشبثهم بكل 
الوسائل بموطنهم، والخوف من ردود فعل في العالم خاصة 
في ما يتعلق في المناطق المسيحية كالناصرة ومنطقتها، مما 
يفســر لماذا بقيت هي وهجرت مدن أخــرى كطبريا وحيفا 
وصفد. كذلك أشــار لدور قادة صهاينة في الميدان في بقاء 
بعض القــرى، علاوة على بقــاء القرى العربيــة الدرزية 
وبعــض قرى مرج بن عامر التي عرفت بـــ »قرى الزعبية« 
بفضل تعامل وتدخل عضو الكنيســت سيف الدين الزعبي 

الذي تعاون مع المؤسسة الحاكمة وقتها وغيره. 

تشريع جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة 
والتحريض الممنهج ضد الأسرى الفلسطينيين ومكانتهم القانونية

رام الله – »القدس العربي«:
كشــف تقرير صــادر عــن هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين حول وضع الأسرى خلال عام 2017 ، أن العام 
المنصرم شــهد اعتقالات واسعة واتسم بالجريمة المنظمة 
والتحريض الممنهج ضد الأســرى ومكانتهــم القانونية 
وهويتهــم النضالية، وأن ســلطات الاحتلال وظفت كل 
طاقاتها لغرض قمع الأســرى وإلحــاق الأذى بهم. فضلا 
الكنيســت  المتواصــل ضدهم. وناقش  التحــرض  على 
الإســرائيلي والقيادة السياســية والأمنيــة العديد من 
القرارات بهدف الإســاءة لنضالات الأســرى وتشــويه 
مكانتهــم القانونيــة والنضاليــة وتصويرهــم وكأنهم 
»مجرمون وقتلة« وليســوا محاربين ومناضلين من أجل 

الحرية. 
وأكدت الهيئة ان العداء الاســرائيلي للأسرى »يأتي 
في سياق سيطرة الخطاب اليميني المتطرف في اسرائيل 
وتفشي النزعات العنصرية والفاشية والدينية المتنامية 
في المجتمع الاســرائيلي، وتحــول اســرائيل الى دولة 
ابرتهايــد )فصل عنصــري( في المنطقــة تمارس جريمة 

الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني«.
واعتبرت ان عام 2017 هو عام »تشريع جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنسانية والتحريض الممنهج ضد الأسرى 
ومكانتهم القانونية وتحت غطاء سلسلة من التشريعات 
والقوانين التعســفية التي تســتهدف الوطنية والهوية 
الفلسطينية، حيث وصف الصحافي الاسرائيلي جدعون 
ليفي دولة اســرائيل بأنها واحد من أكثر الطغاة وحشية 

على الأرض«.
اعتقالاتها  من  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  وصعدّت 
للمدنيين الفلســطينيين منذ مطلع العــام المنصرم، وقد 
سُــجل خلال عام 2017 اعتقال 6742 فلســطينيا، ذكوراً 
واناثاً، صغــاراً وكباراً، بينهــم 1467 قاصرا، و156 فتاة 
وامــرأة، و14 نائبــا، و25 صحافيــاً.  وتشــكل عمليات 
الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي 
بحق الفلســطينيين، انتهــاكاً صارخاً لقواعــد القانون 
الدولي الإنســاني، والقانون الدولي لحقوق الإنســان، 
وتحولت الاعتقالات الى ظاهــره يومية وعقاب جماعي 
للشعب الفلسطيني، حيث أن سلطات الاحتلال لم تلتزم 
بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولم تلتزم 
كذلك بالقواعد الناظمة لحقــوق المحتجزين وأوضاعهم. 
ووصل إجمالي حالات الاعتقال خلال الســبع ســنوات 
الماضية إلى 37 الفا و300 حالة اعتقال، ويلاحظ أن الخط 
البياني لتلك الاعتقالات في تصاعد مســتمر خلال الفترة 
المســتعرضة، ولم تقتصر الاعتقالات علــى فئة البالغين 

منهــم، إذ شــملت قصّرا. ولعل مــا يثُير القلــق أكثر هو 
الاستهداف المتصاعد للفلســطينيين الذين تقل أعمارهم 
عن الـ18 ســنة، إذ رصد خلال 2017 زيــادة قدرها %6 
عما سُــجل خلال العام الذي ســبقه، حيــث وثق خلال 
العام اعتقال 1467 طفلا  وقاصرا، تتراوح أعمارهم ما بين 
10-18 سنة، ويشكلون ما نســبته 21.8% من إجمالي 
الاعتقالات خلال العام نفسه.  ولم تميز سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي يوما في قمعها ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها 
الجسيمة فيما بين الفلسطينيين، ذكورا كانوا أو إناثا. كما 
ولم تستثنِ الإناث، على اختلاف أعمارهن، من الاحتجاز 
العشوائي والاعتقالات التعســفية، وسُجل خلال العام 
المنصــرم اعتقال نحو 156 فتاة وامــرأة وقاصرات. فيما 
لا يزال يقبع في ســجون الاحتلال 58 أســيرة موزعات 
على ســجني هشــارون والدامون، بينهــن 9 قاصرات 
تقل أعمارهن عن الـ18 ولعــل ابرزهن عهد التميمي )16 
عاما(، التي اعتقلــت ووالدتها. ويعتبر الاعتقال الإداري 
هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمــة، يعتمد على ما يُعرب 
بـ »الملف الســري« الذي يحتوي على أدلة سرية لا يمكن 
للمعتقل أو لمحاميه الاطــلاع عليها، وهذا يصادر حقه في 
الدفاع عن نفســه. ولا تقتصر فترة الاعتقال على شــهر 
واحد أو حتى ســتة شــهور، ولا تكتف سلطات الاحتلال 
بالاعتقــال الإداري لمرة واحدة ولفتــرة محدودة، حيث 
حسب الأوامر العســكرية الإســرائيلية يمكن أن تكون 
فترة الاعتقال الإداري لمدة »6 شــهور« وأن يتم تجديدها 
لمرة أو لعدة مــرات دون تحديد تاريخ للإفراج. وصعدّت 
واعتقالاتها  استهدافها  من  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات 
لنشــطاء مواقع التواصل الاجتماعي )الفيســبوك( منذ 
اندلاع »انتفاضة القدس« في تشرين أول/ أكتوبر 2015، 
التي شــهدت قمعا وملاحقة غير مســبوقة لحرية الرأي 
والتعبير.  كما سجل تصعيدا لافتا خلال عام 2017 وزيادة 
في أعداد المعتقلين بسبب »الفيسبوك« عما سُجل في العام 
الذي سبقه 2016. واعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب 300 
فلسطيني، خلال 2017، بينهم نساء وأطفال وصحافيون 
وكتّاب، بسبب منشــورات وشعارات، أو نشر بوسترات 
وصور شهداء على صفحات مواقع )الفيسبوك(، وأحيانا 
بسبب مشــاركة وتسجيل إعجاب لمنشورات آخرين. كما 
لاحقت سلطات الاحتلال وسائل الإعلام والعاملين فيها، 
في محاولــة منها لتكبيل الصحافــة وتقييد الصحافيين 
ومحاولة ردعهــم وتخويفهم ودفعهم لعدم نقل الحقيقة، 
واقترفت في هذا الســياق عشــرات الانتهاكات بحقهم، 
واعتقلت خلال العام ما يقارب من 25 صحافيا، وعاملتهم 
بقســوة واحتجزتهم في ظروف قاسية، وما زالت تعتقل 
في ســجونها نحو 22 من العاملين في مجــال الصحافة 

الإسرائيلية  المحاكم  وأصدرت  المختلفة.  الإعلام  ووسائل 
نحو 90 قرارا بـــ »الحبس المنزلــي«، غالبيتها العظمى 
كانت بحق قاصرين مقدســيين، ذكورا وإناثا، وأن هذه 
القرارات تعتبر بديلا عن الســجن وتهــدف إلى الإقامة 
المنزلية وتقييد حرية الأشخاص.  ومع نهاية 2017 يزداد 
القلق على حياة الاســرى المرضى الذيــن ارتفع عددهم 
ليصل الى نحو 1800 أســير، من بينهم قرابة 700 أســير 
بحاجة الى تدخل علاجي عاجل، و85 أســيرا يعانون من 
إعاقات مختلفة )جســدية ونفســية(، وهؤلاء يعيشون 
ظروفــاً مأســاوية نتيجة شــروط الاحتجــاز الصعبة 
والإهمال الطبي المتعمد وعدم توفير الأدوات المســاعدة 
للمعاقين، والاســتهتار الإســرائيلي المتواصــل بآلامهم 
وأوجاعهم، وعــدم الاكتراث بمعاناتهــم واحتياجاتهم. 
واستشــهد ثلاثة من الأســرى خلال العام الماضي وهم: 
الأســير محمد عامر الجلاد )24 عاما( من طولكرم، الذي 
استشــهد في مستشــفى بلنسون الإســرائيلي بتاريخ  
10شــباط/ فبراير، والأســيرة القاصرة فاطمة طقاقطة 
)15 عامــا( من بلــدة بيت فجــار جنوب بيــت لحم، و 
استشهدت في مستشفى »شــعاري تسيدك« الإسرائيلي 
بعد اعتقالهــا وهي مصابة في الخامس عشــر من آذار/ 
مارس 2017. وبتاريخ 3 أيلول/ سبتمبر استشهد الأسير 
الجريح رائد الصالحي، من مخيم الدهيشــة جنوب بيت 
لحم، الــذي اعتقل بعد إصابته بتاريخ 9 آب/ أغســطس 
من العام نفســه، ليرفع قائمة شــهداء الحركة الأسيرة 
مع انتهاء العام 2017 الى 212 شــهيدا وشهيدة. وخاض 
ما يقارب 1500 أســير فلســطيني إضرابــا مفتوحا عن 
الطعام في نيســان/ إبريــل الماضي واســتمر 41 يوما، 
مطالبين بتحسين شــروط حياتهم الانسانية والمعيشية 
كالعلاج الطبــي والاتصال التلفونــي بعائلاتهم ووقف 
العزل الانفرادي واعادة التعليم للأسرى وغيرها، وكان 
على رأس المضربين الأسير النائب عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح مروان البرغوثي. وشهد عام 2017 إضرابات 
فردية خاضها ما يقارب 30 أســيرا ضد اعتقالهم الإداري 
، كان آخرهم الأســير رزق الرجوب ســكان دورا قضاء 
الخليــل الذي يخــوض إضرابــا مفتوحا ضــد اعتقاله 
الإداري. كما شــهد العام  تصعيدا وتغولا في الاستمرار 
في تشــريع القوانين العنصرية والتعسفية والانتقامية 
من قبل حكومة اســرائيل الداعمة للاحتلال والاستيطان 
والمعادية لحقوق الأســرى ولمبادىء حقوق الإنســان. 
وبلغ عــدد القوانين ومشــاريع القوانــين التي طرحت 
في الكنيســت الاســرائيلي منذ عام 2015 مــا يزيد عن 
160 قانونا ومشــروع قانون تســتهدف حقوق الشعب 

الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.
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قال انه لاينبغي عرقلة حركة المرور أو اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع الراهن على الحدود العازلة

غوتيريش يدعو المغرب والبوليساريو لـ»تجنب التصعيد« في الكركارات في إقليم الصحراء
 الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
  

دخلت الأمم المتحدة لنزع فتيل توتر جديد على 
الحدود المغربيــة الموريتانية، بعــد اعادة جبهة 
القرب  في  مســلحة،  دوريات  نشر  البوليساريو 
من المعبر الحدودي بين البلدين. وأعرب أنطونيو 
غوتيريــس الأمين العام لــأمم المتحدة عن قلقه 
العميق إزاء التوتر المتصاعــد في المنطقة، ودعا 
إلى تهدئــة الأوضاع وضبط النفــس إلى أقصى 

درجة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لأمم 
المتحدة ان غوتيريس اكد أن »انســحاب عناصر 
البوليساريو في نيسان / أبريل 2017، إلى جانب 
الانســحاب المبكر للقــوات المغربية مــن المنطقة 
العازلة، أمــر في بالــغ الأهمية لتهيئــة أرضية 
مواتيــة لاســتئناف المفاوضــات والحوار تحت 
هورســت  الصحراء،  إلى  الأممي  المبعوث  رعاية 

كولر«.
وقال المغــرب ان جبهة البوليســاريو خرقت 
قبل أيام توصيــات الأمم المتحدة باقتحامها معبر 
الكــركارات، على الحدود المغربيــة الموريتانية، 
وعمدت إلى عرقلة منظمين لســباق الســيارات 
موناكــو- داكار، الذي يمر في الصحراء المغربية 

في اتجاه موريتانيا.
وأكد الأمين العــام لأمم المتحدة أنه »لا ينبغي 
عرقلة حركة المرور المدنية والتجارية العادية، ولا 
يبغي اتخاذ أي إجراء، مما قد يشــكل تغييرا في 

الوضع الراهن على الحدود العازلة«.
وقال عمر هــال، الممثل الدائــم للمغرب لدى 
الأمم المتحــدة إنه أخــذ علما، وبتقديــر، ببيان 
الأمين العام لــأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، 
الصادر الســبت، حــول الاســتفزازات الأخيرة 
لجبهة البوليســاريو في منطقــة الكركارات وأن 
الأمــين العام يشــاطر المغرب بشــكل كامل قلقها 
العســكرية  الاتفاقات  انتهــاكات  إزاء  العميــق 
والتهديدات بخرق وقف إطــاق النار من طرف 

جبهة البوليساريو.

البوليساريو غادرت بأمر من المينورسو

ونقلت وكالة الانباء المغربية الرسمية عن هال 
إن المغرب اتخذ مساعي على جميع المستويات منذ 
ظهور أولى عناصر جبهة البوليساريو في المنطقة 
العازلة في الكركارات يــوم الاربعاء الماضي وأن 
هذه العناصر وبعد اعتراض سبيل المشاركين في 
“رالي تحدي الصحــراء”، اضطرت إلى مغادرة 

المكان بأمر من المينورسو.
وقــال إن المغرب عــاد يوم الجمعــة إلى كبار 

المســؤولين في الأمانة العامة لأمم المتحدة ونبه 
أعضــاء مجلس الأمــن الـ15 لخطورة انتشــار 
عناصر مســلحة جديدة من الجبهة بالكركارات، 
وتهديداتهــا بمنع مــرور، اليوم الاثنــين، رالي 
“إفريقيــا إيكو رايــس”. وان المغــرب دعا كافة 
محاوريه لتحمل مسؤولياتهم فورا وبشكل حازم 
منطقة  بمغــادرة  البوليســاريو  جبهة  ومطالبة 

الكركارات بشكل فوري ودون قيد أو شرط.
وادان المغــرب »هــذه الأعمال الاســتفزازية 
المتكررة التي تقوم بها جبهة البوليساريو، والتي 
تنتهك الاتفاقات العســكرية، وتهدد وقف إطاق 
النار القائم منذ ســنة 1991 وتمس بشكل خطير 
بالأمن والاســتقرار في المنطقــة، معتبرا أن هذه 
التحركات غير المسؤولة من طرف الجبهة تشكل 
تحديــا للمجتمع الدولــي وإهانة لأمــين العام 

ولمجلس الأمن.

بيان الأمين العام واضح وقوي

وسجل الدبلوماســي المغربي أن البيان الذي 
أدلى به الأمــين العام لامم المتحدة واضح وقوي 
في الأمر الموجــه إلى جبهة البوليســاريو كي لا 
تعيق، بأي شكل من الأشكال، حرية التنقل المدني 
والتجاري. وهو ما يشــكل رفضــا قاطعا وقويا 
لاستفزازاتها ولعرقلتها لحرية التنقل في المنطقة 

العازلة في الكركارات.
واضاف هال ان الأمين العام لام المتحدة وجه 
رسالة مباشــرة وحازمة إلى جبهة البوليساريو 
من خــال تأكيده على ضــرورة “عدم اتخاذ أي 
إجراء قد يشــكل تغييرا في الوضــع الراهن في 
الجبهة  تواجد  فــإن  ولذلك،  العازلــة”.  المنطقة 
في الكركارات غيــر قانوني لأنه ينتهك الاتفاقات 
المنطقة. وبالتالي  السارية ويسعى لتغيير وضع 
“البوليساريو”  فثمة ضرورة ملحة لانســحاب 
فورا ودون قيد أو شــرط، من أجــل العودة إلى 

الوضع الذي كان قائما.
وحذر هال من أن المناورات الحالية التي تقوم 
بها جبهة البوليســاريو تهدف بشكل يائس إلى 
تكرار نفس ســيناريو أزمة آذار / مارس ونيسان 
/ أبريل الماضيين. وابانت عن قصور في الذاكرة، 
إذ نســيت أنه تم إجبارها على سحب عناصرها 
المســلحة من قبل مجلس الأمن الذي منحها مهلة 

15 يوما لامتثال لأمر الانسحاب.
وأعرب الســفير المغربي عن الأســف العميق 
لأن تكــرار هــذا الســيناريو هو دليــل على أن 
وتسلحها  تمولها  التي  والجزائر،  البوليســاريو 
وتقتنــي العربــات التــي تقطــع الطريــق في 
الكــركارات، لم يســتخلصا العبر من فشــلهما 

الذريع في نيسان/ أبريل الماضي.
وحذر من أن أي مسلســل سياسي غير ممكن 

طالمــا أمعنت الأطــراف الأخرى فــي انتهاكاتها 
إطاق  ولوقف  العســكرية  لاتفاقــات  المتكررة 
النار، وكذلك في تكتيكاتها المعتادة لإذكاء التوتر 
والتأزيم عشية الاســتحقاقات الأممية. وقال ان 
باده »أوفت بالتزاماتها منــذ أزمة العام الماضي 
ولــم تقم بأي عمل يؤثر علــى الوضع في المنطقة 
العازلة فــي الكركارات، كما أنهــا تتحلى بضبط 
النفس انســجاما مع الرغبة المعبر عنها من طرف 

الأمين العام، غير أن لصبرها حدود”.

البوليساريو تحمل المغرب مسؤولية الخروقات

وقالت جبهة البوليســاريو أن التوتر الحالي 
على مستوى الكركارات إنما يعود بشكل كامل إلى 
الخرق المغربي الســافر لاتفاق وقف إطاق النار 
والاتفاقية العســكرية رقم 1، من خال فتح معبر 

بشــكل أحادي الجانب في منطقة نزاع تقع تحت  
مســؤولية الأمم المتحدة طبقا لقرارات الجمعية 

العامة و مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وقالت ان أمينها العــام ابراهيم غالي توصل 
برسالة جوابية من أنطونيو غوتيريس ألح فيها 
على تنفيذ إجــراءات مســتقلة وذات مصداقية 
لضمــان الاحترام الكامل لحقوق الإنســان، وأن 
الأمم المتحدة تتابع موضــوع الثروات الطبيعية 
للصحراء الغربية على أساس الرأي الاستشاري 
لمحكمة لاهــاي 1975 ورأي المستشــار القانوني 

لأمم المتحدة لسنة 2002.
واضافــت ان الأمين العام لــامم المتحدة قال 
أن جبهة البوليســاريو ردت بشكل إيجابي على 
نيته إيفاد بعثة تقنية للمنطقة، وأنه بالنسبة له 
لم يتم بعد اســتنفاذ كافة الطرق من أجل التقدم، 
وأن جهوده ســتتواصل لمعالجة المسائل العالقة 

الخاصــة باتفاق وقــف إطاق النار لســنة وان 
غوتيريس اكــد متابعته لموضــوع احترام بعثة 
الأمم المتحدة لاســتفتاء فــي الصحراء الغربية 
)المينورسو( لمعايير عمل بعثات حفظ السام  في 
العالم، وطرحه إن اقتضت الضرورة على مجلس 

الأمن الدولي.
وســجلت الجبهة الاهتمام الــذي أبداه الأمين 
العام لأمم المتحدة في الانشــغالات المعبر عنها، 
والتزامــه بحل ســلمي للنــزاع طبقــاً لقرارات 
الأمم المتحــدة، ودعوتــه طرفــي النــزاع جبهة 
البوليساريو والمغرب إلى لقاءات جديدة، إضافة 

إلى نيته زيارة المنطقة في المستقبل القريب.
واكدت جبهة البوليســاريو أنها ليست بصدد 
القيام بأي عمل من شأنه زيادة التوتر في منطقة 
الكركارات، وقالت أنه لا يستقيم إطاقاً الحديث 
عــن وجود طريق تجــاري يعبر منطقــة عازلة، 

محظورة على الطرفين، فــي إقليم هو محل نزاع 
ولم يتم تحديد وضعــه النهائي، ناهيك عن كون 
هذا الطريق يعود في الفائــدة على طرف واحد، 
وهو قوة الاحتــال المغربي، مما يشــجعه على 
الشــرعية  على  والتمرد  التعنت  في  الاســتمرار 

الدولية.
واكــدت تعاونها مــع الأمين العــام ومبعوثه 
الشــخصي من أجل التوصل إلى الحل الســلمي 
العادل ، على أساس احترام حق الصحراويين في 
تقرير المصير والاستقال ، والتزامها التام في هذا 
السياق بمقتضيات اتفاق وقف إطاق النار لسنة 
1991 وقالت أن اتفاق وقــف إطاق النار لم يأتِ 
منفصاً عن المسار السياسي، ولا يمكنه أن يكون 
مجرد وسيلة لحماية المصالح المغربية ملحة على 
التعجيل باتخاذ الإجــراءات الازمة، طبقاً لقرار 
الناجمة عن  مجلس الأمن 2351، لحل الإشكالات 

الخرق المغربي في الكركارات.
و حذرت جبهة البوليســاريو من »تجاهل هذا 
الخرق الســافر وغير المقبول، والــذي يهدد في 
نســف الاســتقرار في المنطقة ، كونه يضرب في 

الصميم نص ومضمون اتفاق وقف إطاق النار.
ويأتي هــذا التوتر تزامنا مــع وصول كولين 
المتحدة،  الأمم  لبعثة  الجديد  الرئيس  ستيوارت، 
إلى مدينة العيون الأســبوع الماضــي، واقتراب 
المبعوث الخاص إلــى الصحراء من إنهاء تقريره 

السنوي.
ويقــوم المبعــوث الشــخصي لأمــين العام 
للصحراء »هورســت كولر« بعــدة زيارات عمل 
ماراثونيــة لمؤسســات الاتحــاد الأوروبي، من 
أجل تهدئة الوضع ووضع أرضية لإعادة المســار 
الســلمي للملف قبل خروج طرفــي النزاع لنقطة 
البدايــة. ويبــدأ اجتماعاتــه يوم غــد الثاثاء 
بمحادثات مــع المفوضــة الأوروبيــة للعاقات 
الخارجية »فدريكا موغريني« حول الملفات العالقة 
مع الاتحاد الأوروبي والمتعلقــة بملف »الثروات 
الطبيعيــة« وملــف »حقوق الإنســان« ويلتقي 
ستيليانيديس  كريستوس  نفسه  اليوم  في  كولر 
وإدارة  الإنسانية  للمساعدات  الأوروبي  المفوض 
الأزمات للحديث عن ملف المســاعدات الإنسانية 
والغذائية التي تقدمها مؤسسة الاتحاد الأوروبي 
لـ الاجئــين الصحراويين فــي مخيمات تندوف 
والخوض في ملفات الفساد التي تخللت عمليات 

توزيعها.
ويختتم المبعوث الشخصي لقاءاته بالاجتماع 
مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية 
لمناقشة  هاهن«  »جواهانس  المفاوضات  وتوسيع 
ملف الحدود الموروثة عن الاستعمار وطرق تدبير 
الخاف والتوتر في منطقة الكركارات على خلفية 
)الأوروبي- الدولي  دكار  موناكو-  الرالي  مرور 

الإفريقي(.

بعد فرض غرامة مالية على المشاة الذين لايحترمون الممر الخاص 

جدل في المغرب بعد قرار رفع 
تكاليف التكوين في مدارس السياقة

الرباط –» القدس العربي«
من فاطمة الزهراء كريم الله:

بعدما أثار قرار فرض غرامة مالية على المشــاة 
الذين لا يحترمــون الممر الخاص بهــم، أثار قرار 
تنفيذ رفــع تكاليف التكوين في مدارس الســياقة 
وتجديد أســئلة الامتحان، وتدابير أخرى تخص 

مؤسسات تعليم السياقة.
التــي دخلت حيز  القــرارات الجديدة  وتتمثل 
التنفيذ، في تحديد السعر الأدنى للتدريب بمبلغ ما 
يعادل 280 دولار، ورفع ســاعات التدريب النظري 
إلى 20 ساعة، ومثلها في التدريب التطبيقي، عاوة 
على تحديد سقف النجاح في 34 نقطة من 40 سؤالًا، 
عوض 30 من 40 التي كانت في السابق. كما سيتمّ 
تقليص عدد المرشــحين لاجتيــاز امتحان رخصة 
الســياقة إلى 10 عن كل سيارة شــهريا بالنسبة 
لرخصة السياقة )ب(، مع فتحها بالنسبة للرخص 
الأخرى، أيْ إنّ كلَّ مدرّب لا يمكنه أن يدرّب أكثر من 
عشرة أشــخاص، وذلك بهدف ضمان تكوين جيد 
للمتدربين. كما أنّ المدّة التي يستوجب أن يقضيها 
المتدربون في التكوين، النظــري والتطبيقي، قبل 
اجتياز امتحان رخصة الســياقة، أصبحت مُحدّدة 
في 45 يوما. وســتعتمد الــوزارة المكلفة في النقل 
لتفعيل هذه الإجراءات، آلية تتمثل في توقيع عَقْد 
التكوين بين المرشّح ومؤسسة تعليم السياقة، مع 
المصادقة عليه لــدى المصالح الإداريــة المختصّة. 
ويتضمّن هذا العقد، أيضا، تاريخ إجراء الامتحان 
التطبيقي الأول.  وقال الوزيــر المغربي المكلف في 
النقــل، محمد نجيب بوليف إن »هــذه المقتضيات 
الإداريــة والقانونية التي انطلــق العمل بها تعد 

بمثابة تصحيح وتجويد لأوضاع القائمة بشــأن 
سامة المرور في الطرق وتحسين تدريب المرشحين 
للحصول على رخص الســياقة. مضيفا أنه ما بين 
15 و40% من رُخص الســياقة التي يحصل عليها 
م بطريقــة غير مقبولة، إما بســبب  المغاربة تُســلَّ
منْحها مقابل رشــاوى تقدّم إلــى الُممْتحِنين أثناء 
الامتحان، أو بســبب عدم استيفاء المرشحين لعدد 
ساعات التدريب، في شــقيه النظري والتطبيقي، 
الكفيلــة بجعلهم متمكّنــين من قواعد الســياقة، 
مُقرّا بأنَّ تعليم الســياقة في المغرب فيه إشكالات 
حقيقيون«. وفــي الوقت الذي تــرى فيه الوزارة 
الوصية اتخاذهــا لهذه الإجراءات مــا هي إلا رد 
للإعتبار لرخصة السياقة، وإضفاء الشفافية على 
وكسب  السياقة،  رخصة  على  الحصول  امتحانات 
رهــان التقليل من حوادث الســير، عبــر عدد من 
المواطنين عن انزعاجهم من رفع تكاليف التدريب، 
كونها تثقل جيوب الفئات الفقيرة، ولا يستطيعون 

سداد هذا المبلغ مقابل نيل رخصة القيادة.
يذكر أن الأمر لم يتوقف عند إجراء رفع تكاليف 
التكوين في مدارس الســياقة، بل تجاوز ذلك إلى 
تطبيق قــرار تغريم أصحاب الســيارات الذين ما 
زالــوا يثبتون واقيات الصدمــات على مركباتهم،  
حيث وجّــه المركز الوطني للتجــارب والتصديق 
التابــع لوزارة التجهيــز والنقل واللوجســتيك، 
أوامر إلى مراكز الفحص التقني في مختلف مناطق 
الباد، بضــرورة منع جميع العربــات من تركيب 
واقي الصدمات، وعدم تســليم شــهادات المعاينة 
للعربــات المجهزة بهذه القضبــان، مقابل غرامات 
تتراوح بين 5 آلاف درهم إلــى 30 ألف درهم، وفي 
حالة العــود تتم معاقبة المخالف في الســجن بين 

ثاثة أشهر وسنة واحدة.

المغرب: أكثر من  200 مهاجر افريقي يقتحمون سياج مليلية
■ المغرب - من ياسين العشيري : تمكن ما يزيد 
عن 200 مهاجر غير شــرعي ينحــدرون من دول 
جنوب الصحراء الإفريقية، مســاء الســبت، من 
اقتحام السياج الحدودي لمدينة مليلية الخاضعة 
للسيطرة الإسبانية شمالي المغرب. وقال مسؤول 
أمني مغربي، إن أزيد من 200 مهاجر غير شــرعي، 
نجحوا في اقتحام الســياج الــذي يفصل مدينة 

مليلية عن مدينة الناظور المغربية شمالي الباد. 

وحســب المســؤول الذي رفض الكشــف عن 
هويته، كونه غير مخــول الحديث للإعام، فإن« 
عملية الاقتحام، تمت مــن طرف زهاء 300 مهاجر 
غير شــرعي، كانوا مرابطين في ضواحي المدينة 
)الناظــور(«. ولم يشــر المســؤول إلــى حدوث 
مواجهــات بين المهاجرين وقــوات الأمن المغربية 
تصدر  ولم  الحــدودي.  الســياج  اقتحامهم  لدى 
السلطات الإسبانية أو المغربية تعليقا على عملية 

اقتحام المهاجرين. 
وتتكرر بشكل دائم محاولات اقتحام المهاجرين 
الأفارقــة، المنحدرين من دول جنــوب الصحراء 
والمتواجدين بطريقة غير شرعية داخل الأراضي 
المغربيــة، للســياج الحديدي المحيــط في مدينة 
مليليــة. وللحد من الهجرة غير الشــرعية، قامت 
السلطات الإســبانية منتصف عام 1998، بأعمال 
تســييج للمنطقة الفاصلة بــين مليلية والناظور 

بشريط مزدوج من الأساك الشائكة، وهو مجهز 
بأحدث وسائل المراقبة التكنولوجية. 

ورغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، تخضع 
مدينتا مليلية وكذلك ســبتة للنفوذ الإســباني، 
وتقول الرباط إن المدينتين محتلتين من إسبانيا، 
التي شــيدت جــدارًا بارتفاع 6 أمتــار لمنع تدفق 

المهاجرين غير الشرعيين إليهما.
»الأناضول«

اعتبره مختطفا وسجينا لم توجه له أي تهمة

موريتانيا: حزب التكتل يدعو لإطلاق سراح ولد بونه وإلغاء ملاحقة المعارضين 
نواكشوط-»القدس العربي«:

دعا حزب تكتــل القوى الديمقراطية المعارض 
بزعامــة أحمــد ولــد داداه أمــس الســلطات 
الموريتانية لإطاق سراح الشاعر الموريتاني عبد 
الله ولد بونا المعتقل منذ أســابيع بعد أن سلمته 

السلطات الإماراتية للسلطات الموريتانية.
وأكد في بيان وزعه أمس »أنه أمام الانتهاكات 
ســمة  أضحت  التي  المواطنين،  لحقوق  الخطيرة 
بارزة للنظام الحاكم في موريتانيا، يعلن تنديده 
واستنكاره لهذه الأساليب الإجرامية، ومطالبته 
بإطــاق ســراح كافــة المعتقلين فــورا، وإلغاء 
القانونية لكافة المشــمولين في القضايا  المتابعة 

ذات الطابع السياسي«.
وأضاف »نعلن تأكيدنا على أن أساليب القمع 
وســجن المعارضين، والتضييــق عليهم إنما هي 
أســاليب بالية، لم تُفلح يوميا في ثني الشعوب 
عن المطالبــة بحقوقها والوقوف في وجه الطغاة 

المستبدين«.

القــوى الوطنية من أجل  ودعا الحزب »كافة 
التصدي لغطرسة النظام وممارسته لكل أشكال 
الظلــم في حق المواطنين، حتــى يتحقق التغيير 
الموريتاني  الشــعب  ينشــده  الذي  الديمقراطي 

الأبي«.
وزاد »في مشــهد جديد من مشــاهد الدوس 
علــى كرامة وحقوق المواطنــين، التي دأب عليها 
نظام محمد ولد عبــد العزيز، أقدم الجهاز الأمني 
للجنرال على اختطاف الشاعر عبد الله ولد بونه، 
دون أن تتمكن أســرته من الاتصال به أو الاطاع 
على »التهــم« الموجهة إليه أو مــكان احتجازه، 
ناهيك عن الأســاس القانوني الذي تم بموجبه 
ترحيلــه من دولة الإمــارات العربيــة المتحدة، 
التي لــم توجه إليه فيهــا أي تهمة، وتســليمه 
للســلطات الموريتانية؛ وقد عُرف الشــاعر ولد 
بونه بمعارضته لهذا النظام وتســليطه الضوء، 

بأسلوبه الُمتميز، على فساده.«
»ويأتي هذا المشهد، يضيف حزب التكتل، على 
خلفية اختطاف وسجن مجموعة من المواطنين لم 

يرتكبوا أي جُرم، سوى الوقوف في وجه طغيان 
هذا النظــام وعبثه بمقدرات الشــعب ووحدته 
الوطنيــة، كســجناء حركة »إيرا« والســناتور 
محمد ولد غــدة ومحمود ولد المجتبــى، كما قام 
النظام بتلفيق تهم واهية ضد شيوخ وصحافيين 

ورجال أعمال، في نفس السياق.«
وترتفــع فــي موريتانيا هذه الأيــام أصوات 
في  الأمنية  الســلطات  ســجن  علــى  محتجــة 
نواكشوط للشــاعر الموريتاني الشهير عبد الله 
ولد بونــا وكذا على مرور خمســة أشــهر على 

اعتقال السيناتور المعارض محمد ولد غده.
وشــددت المعارضة الموريتانية في بيان أخير 
لها تأكيدها على »أن قضية ولد بونة ليست حالة 
معزولة، فقبله تم اختطاف الشيخ محمد ولد غدة 
وهو يتمتع بحصانتــه البرلمانية وتم تغييبه عن 
ذويه ومحاميه وتم ســجنه وإهانته والتضييق 
عليــه، وتم تلفيق التهــم للشــيوخ والنقابيين 
والصحافيــين ورجال الأعمــال الوطنيين الذين 
لا يزالــون متابعين على أســاس ملــف لا يحمل 

في طياته ســوى تمادى الســلطة في تصفية كل 
من يقفون في وجه اســتمرارها في ارتهان البلد 
لخدمــة أجندنها الأحادية التــي تقود البلد نحو 

المجهول«.
»إن مثــل هذه الأســاليب، تقــول المعارضة، 
يعبر بوضوح عن الإفاس السياسي والأخاقي 
للنظام وعجزه عن مواجهــة معارضيه بالطرق 

والأساليب القانونية والديمقراطية«.
وأكدت أســرة الشــاعر ولد بونه فــي بيان 
وزعته حول هذه القضية »..أن ابنها الشاعر عبد 
الله ولــد بونا المقيم في دولــة الإمارات العربية 
المتحدة منذ ما يقارب ثاثين سنة، اختفى صباح 
يوم العاشــر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، 
وتم ترحيلــه إلى موريتانيا بنــاء على طلب من 
الحكومة الموريتانية التي استلمته يوم الخميس 

الماضي«.
وحملت الأسرة »الجهات المعنية في موريتانيا 
كامل المسؤولية عن سامته ووضعه في ظروف 
قانونية مائمة«، مبرزة »أنها لم تتلق حتى الآن 

أية معلومة رســمية عن مكان وجــوده والتهمة 
التي أدت لاعتقاله«.

عبد  الموريتاني  المعارض  الشــاعر  وينشــط 
الله ولد بونا بشكل واســع في مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وهو صاحب مجموعــة “الباقيات 
الصالحــات” المخصصــة لتســجيات صوتية 
واســعة الانتشــار في موريتانيا عبــر تطبيق 

“الواتساب«.
وجاء اعتقاله إثر تداول واسع في موريتانيا 
“الباقيات  مجموعــة  ضمــن  صوتية  لرســائل 
الصالحات” على “الواتســاب” بصوت الشاعر 
عبــد الله ولد بونــا هاجم فيها بشــدة الرئيس 
العزيــز وطالب  الموريتانــي محمــد ولد عبــد 

بإسقاطه«.
   كُلُّ حال أكون فيه جميلُ

فلك الحمدُ والثناء الجزيلُ
لكَ فوضتُ كُلَّ أمري فحسبي

أنتَ ربي وأنت نعم الوكيلُ
ي وربّي كيفَ أشكُو اختيار ربِّ

عالمُ الغيب والعظيم الجليلُ
ورؤوفٌ بخلقِه ورحيمُ

وَهو بالرزق للعباد كفيلُ
تُبت لله من جميع ذنوبي

فأنا عبدُه الفقير الذليلُ
عبد الله ولد بونه

ما الذي سيجنيه النظام من حبس ولد بونه؟ 
هل يعتقد النظام حقا أن هذه  الأساليب ستُرهِبُ 

الموريتانيين؟   
أظهر هــذا النظام مؤخرا قدرا كبيرا من الغباء 
فــي إدارة بعض الملفات  القانونيــة, لكن تعامله 
مع ملف ولد بونه ربما يكون الأغبى, و لن يَجنيَ 
من  اختطــاف هذا الرجل و حبســه إلا المزيد من 
لُعبة  الذين  ســئموا  الموريتانيين  المواطنين  مقت 
تصفية الحسابات, لأن لديهم من مشاكل التعليم 
و الصحــة و التنميــة  ما هو أهــم بكثير من هذه 

الترهات  . 
أطلقوا ســراح ولد بونه و ولد غــدّه و باقي 

جناء !  السُّ

قوات مغربية في الصحراء

سياج مليلية
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المحكمة العليا رفضت طلب الإفراج المشروط عنه

الجزائر: محامي »الجنرال حسان« يؤكد أن موكله يواجه خطر الموت خلف القضبان
الجزائرـ »القدس العربي«:

قال المحامي والحقوقي  الجزائري مقران 
آيــت العربــي إن موكلــه الجنــرال حســان 
المسؤول السابق عن جهاز مكافحة الارهاب 
في المخابــرت الجزائرية يواجــه خطر الموت 
خلف القضبان، بســبب أوضاعــه الصحية 
المتردية، مشيرا إلى أن المحكمة العليا رفضت 
طلب الإفراج المشــروط الذي تقدم به لفائدة 

موكله.
إلــى  مكتــوب  تصريــح  فــي  وأضــاف 
الصحافــة أن الجنــرال حســان يقبــع فــي 
زنزانتــه بالســجن العكســري منــذ 28 آب /
أغســطس  2015 بعد أن حكم عليه بالســجن 
لمدة خمس  ســنوات بتهمة مخالفة تعليمات 
عســكرية، مشــيرا إلى أن الجنــرال يبلغ من 
العمر 71 عاما، وأنه قضى 51 عاما من حياته 
فــي خدمة الجيــش، وأنه معــرض إلى خطر 
الموت بســبب إصابته في أمــراض مزمنة لا 
تسمح ظروف الاعتقال بعلاجها، مما يتطلب 

المتابعة اليومية لحالته في الوســط العائلي، 
بحسب المحامي.

وأوضــح أن الجنــرال حســان المســؤول 
الإرهــاب  مكافحــة  لمصلحــة  الســابق 
»ســكورات« رفــع طعنا بالنقض فــي القرار، 
وأنــه بصفتــه محاميــه أودع مذكــرة لــدى 
كتابة ضبط الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا 
بتاريخ 20 كانون الثانــي /يناير 2016، وأنه 
رغــم مرور قرابة عامــن إلا أن المحكمة العليا 
لــم تفصل بعــد في الملــف. واعتبر أنــه نظرا 
لســنه ووضعــه الصحي المثقل فــي أمراض 
مزمنــة، تقدم بصفته محاميــا بثلاث طلبات 
إفــراج مرفقة بخبرة طبيــة أنجزتها مصلحة 
الطب الشرعي بالمستشفى المركزي للجيش، 
لكنها رفضت، رغم تدهور الأوضاع الصحية 
للجنــرال حســان، ورغــم الضمانــات التي 
قدمها للمثول أمام القضاء فور اســتدعائه، 
قبل أن يقدم المحامي طلبــا رابعا أمام الجهة 
القضائية نفســها. وذكر المحامي أن المحكمة 
العليــا تفصل عادة فــي الطعن بالنقض ضد 

الأحكام العســكرية في مدة أقصاها ثمانية 
أشــهر من تاريخ رفع الطعن، موضحا أنه من 
المفترض أن تنظر الغرفة الجنائية في المحكمة 
العليا في قضية الجنرال حســان، باعتبارها 
الجهة القضائيــة المختصة، كما تنظر في أي 
ملــف آخر تابــع للقضــاء العســكري، وهذا 

طبقا لمبدأ المساواة أمام القضاء.
وشــدد آيت العربــي على أن مــن حقه أن 
يتســاءل بعد أكثر من 28 شهرا من الحبس، 
وبعد حوالي ســنتن من إيداع مذكرة الطعن 
بالنقض حول الخلفيات التي تجعل الجنرال 
حســان يعامل بهذه الطريقة، مشــيرا إلى أن 
الفصــل فــي هــذه القضية يجــب أن يخضع 
للقانــون أولا وقبــل كل شــيء، وبعيــدا عن 
أية اعتبارات غير قانونية وغير نزيهة، وهذا 
يقتضــي الافراج عنه بســرعة، نظــرا لحالته 
الصحيــة، وقبل وقــوع ما لا يمكــن تداركه، 
وهذا فــي انتظار قرار المحكمة العليا وتحديد 
موعــد جديــد للمحاكمــة. جديــر بالذكر أن 
قضيــة الجنــرال حســان واســمه الحقيقي 

عبــد القادر آيت عرابي ما تــزال لغزا محيرا، 
فقد تردد منذ عام 2013 أن الجنرال حســان 
المسؤول السابق عن وحدة مكافحة الإرهاب 
فــي دائرة الاســتعلام والأمــن ) المخابرات( 
قــد تعــرض للمســاءلة والتوقيــف، ثم تبن 
أنه أفــرج عنــه، واعتقد كثيــرون أن القضية 
توقفت هنا، لكن حســان أوقف مجددا سنة 
2015 فــي قضية غامضة تتعلق باســترجاع 
أســلحة مــن جماعــة إرهابيــة، دون إخطار 
القيادة العسكرية، وقد صنفت هذه القضية 
آنــذاك في إطــار الصراع الدائر بن الســلطة 
الحاكمــة وقيــادة جهــاز المخابــرات، والتي 
انتهــت بإقاله الفريق محمــد مدين المعروف 
باسم الجنرال توفيق القائد السابق للجهاز، 
والذي خــرج ببيان هــو الأول والأخير حتى 
الآن يدافع فيــه عن الجنرال حســان ويؤكد 
أنــه كان يتلقــى تعليماته منــه، ولكن ذلك لم 
يغير من ســير القضية في شــيء، إذ حوكم 
الجنرال محاكمة عسكرية وصدر ضده حكم 

الجنرال حسان والرئيس بوتفليقة بالسجن لمدة خمس سنوات. 

المعارضة تتحدث عن فضيحة سياسية وحقوقيون يحذرون من تبعاتها على المسار الديمقراطي

نائب تونسي يتّهم الحزب الحاكم باستمالة القضاء لمنعه من دخول مبنى البرلمان 
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

اتهــم نائــب تونســي جديد الحــزب الحاكم 
باســتعمال القضاء لمنعــه من دخــول البرلمان، 
فيما وصفــت المعارضة هذا الأمــر بأنه »فضيحة 
سياســية« منتقــدة محاولة اســتعمال القضاء 

العسكري لتصفية الخصوم السياسيين.
وأصدر الناشــط ياســين العيّــاري الذي فاز 
مؤخــرا فــي الانتخابــات البرلمــان الجزئية في 
دائــرة ألمانيا بيانا للرأي العــام عبر صفحته في 
موقع »فيســبوك« كتب فيه »بعد فــوز قائمة أمل 
في الإنتخابات الجزئية فــي ألمانيا، تقدمت قائمة 
نداء التونســيين في الخــارج )تحصلت على 34 
صوتا( في طعــن لدى المحكمــة الإدارية. الطعن 
رفض شكلا، و هذا كان متوقعا، لأن الطاعن طعن 
في ترشــحي، في حين انقضت آجــال الطعن في 
الترشــح وأبواب الطعن المفتوحة هي في النتائج 
التــي اعترف بهــا الجميع، و هذا مــا ذهبت إليه 
المحكمة. و رغم بداهة بطلان الطعن، فإن الطاعن 
ذهب للتعقيب، مما يوحي أنها مناورة سياســية 

الهدف الوحيد منها ربح الوقت، و تأجيل الإعلان 
على النتائــج النهائية وبالتالي تأخير تســلمي 

لمهامي كنائب منتخب ديمقراطيا«.
وأضاف »في الأثناء، تحصلــت يوم الخميس 
04 جانفي »كانون الثانــي« 2017 على معلومات 
أن المحكمة العسكرية حاكمتني غيابيا في قضية: 
إتيان فعل موحــش ضد رئيس الجمهورية والمس 
مــن كرامة الجيــش الوطني، وأن هــذه القضية 
فتحت مباشــرة بعد خروج نتائــج الإنتخابات. 
كلّفت المحاميين الأســاتذة بشر الشابي ومالك بن 
عمر وسيف الدين مخلوف بالتحري في الموضوع. 
وفي مخالفــة واضحــة للقانون واســتهتار في 
حقوق الدفاع وبأبســط شروط المحاكمة العادلة، 
رفضت كتابة المحكمــة إعلام المحامين بأي معلومة 

تخص القضايا المرفوعة ضدي«.
وتابع العياري »بعد إصرار المحامين، و طلبهم 
منه  تحصلوا  العسكري،  الجمهورية  وكيل  مقابلة 
على المعلومــات التالية : هناك على الأقل قضيتان 
ضدي في القضاء العســكري فتحتــا بعد خروج 
نتائج الانتخابــات. حوكمت غيابيا يوم 2 جانفي 
)كانون الثاني( وأجّل القاضي الجلســة إلى يوم 
6 مــارس )آذار(، وقد طلبت النيابة العســكرية 

رســميا تغيير موعد الجلســة و تقديمه إلى أجل 
أقرب )يريدون صدور حكم قبــل خروج النتائج 
النهائية(. لازالت هناك قضية في التحقيق، فتحت 
للإنتخابات  الأوليــة  النتائج  صــدور  بعد  أيضا 
الجزئية، دون مدهم برقم القضية ولا بالتهمة، في 
مخالفة واضحة وصريحة لأبسط قواعد المحاكمة 
العادلة«، مشيرا إلى أنه ســيعود في بداية شهر 
شــباط/فبراير المقبل إلى تونــس لمواجهة »هذه 

الفضيحة السياسية والمهزلة القانونية«.
وكان رئيس هيئة الانتخابــات محمد التليلي 
منصري أعلن في كانون الأول/ديســمبر الماضي 
فوز ياسين العيّاري مرشح قائمة »الأمل« المستقلة 
في المقعد الوحيــد للانتخابات البرلمانية الجزئية 
لدائــرة ألمانيا بحصوله على 284 صوتا بنســبة 
21.83 من مئــة متفوقا على مرشــح حزب »نداء 
تونــس« فيصل الحــاج طيب بفــارق 31 صوتا 
فقــط )19.45 من مئة(، فيما جاء مرشــح »التيار 
الديمقراطي« )معارضة( جميل المثلوثي في المرتبة 

الثالثة بواقع 135 صوتا )10.43 من مئة(.
وكتب زهير إسماعيل القيادي في حزب »حراك 
تونــس الإرادة«: »ما يتعرّض له نائب الشــعب 
ط  ّٰ ياســين العياري خطيئــة يتحمّلها مــن خط

لهــا وأمر بها، ومن رضي بتنفيذها باســم الدولة 
ومؤسســاتها. وهــي فضيحة لا تكاد تســتثني 
أحدا، وأوّل المؤسســات المعنية: مؤسسة القضاء 
القضايا  في  العسكري  )القضاء  والإداري  العدلي 
المدنيّــة!(، ومجلــس النــواب ونوابه )ياســن 
العياري زميلهم المنتخب انتخابا ديمقراطياً(. هم 
يعرفون أن دخول البرلمان ياســين سيمثّل إضافة 
نائب واحــد إلى »صــفّ المعارضــة«، وبقي من 
الدورة النيابيــة الحاليّة أقل من عامين. فلا العدد 
ولا الزمن يحتملان إمكانيــة تهديد ميزان القوى 
في مجلس النــواب، رغم ما برهن عليه ياســين 
من قدرات نوعيّــة تكاد تقطع حتــى مع صورته 
السابقة والتي اجتهد الإعلام المأجور في التذكير 

بها للتشويش«.
وأضاف المحامي ســمير بن عمر رئيس الهيئة 
السياســية لحزب »المؤتمر من أجل الجمهورية«: 
»لا لاقحــام القضاء العســكري فــي الخصومات 
السياســية، ســلطة الحرب على الشــعب تريد 
ارجاع القضاء العسكري الى المربع الاول: العصا 

الغليظة التي يضرب بها الخصوم السياسيون«.
وتابع بن عمر »محاولــة الالتفاف على نتائج 
الانتخابات التشــريعية الجزئية عن دائرة ألمانيا 

من خلال اســتهداف النائب عن الائتلاف الثوري 
المعارض لمنظومة الحكم يعتبر تآمرا على المســار 
الديمقراطي ســوف نتصــدى له بكل الوســائل 
في  المتورطين  كل  وســنلاحق  القانونية  والطرق 
هذه المؤامرة أمرا وتنفيذا وذلك أيا كانت صفاتهم 
ومواقعهم. ونحذر حكومة الحرب على الشعب من 
التورط في استعمال هذه الورقة في اطار الحرب 

المستعرة بين مختلف شقوق منظومة الحكم«.
واعتبر القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد 
التونســي لاســتقلال القضاء أن  إقحام القضاء 
»يرسخ  السياســية  الخصومات  في  العســكري 
الاعتقاد بان الالتجاء من قبل السلطة الى المحاكم 
العســكرية لفض النزاعات المدنيــة لم يعد مجرد 
ســوابق معزولة بل اضحى توجها مستقرا يهدد 
الحريــات العامة والفردية«، محــذرا من أثر ذلك 
على »تجربتنا الديمقراطية واســتقرارنا وعلى ما 
تحقق لنــا - بعد خيبات- على مســتوى حماية 

الحقوق الاساسية والحريات!«.
وأضــاف »يظهــر ان الحكومــات لــم تتعظ 
مــن التداعيات التــي يخلفها في كل مــرة مرور 
الاشــخاص المدنيين امام القضاء العســكري او 
جرالقضاة العســكريين الى محاكمات السياســة 

والراي والصحافة او وقوف النشطاء بعد الثورة 
- ويا للفداحة - امام محكمة الجرائم العســكرية 
)قضايا فرحــات الراجحي - ايوب المســعودي 
- حكيــم الغانمــي - رؤوف العيــادي - نجاة 
العبيدي- ياســين العياري اكثر من مرة«. ويبدو 
ان الســيد رئيس الجمهورية »مُغــرم« بالقضاء 
العسكري حتى ان أهالي الشهداء وجرحى الثورة 
لا زالوا الى الان يتجرعون »عذابات العدالة« منذ 
إحالــة قضاياهم مبكــرا الى المحاكم العســكرية 
وترســيخ اختصاصها بعد صدور المرسوم المؤرخ 
في 29 يوليو )تموز( 2011 المتعلق بتنظيم القضاء 
للقضاة  الاساســي  النظــام  وضبط  العســكري 
العسكريين في ظل الحكومة المؤقتة للسيد الباجي 

قائد السبسي«.
يذكر أن فــوز العيّاري في الانتخابات الأخيرة 
شكل صدمة كبيرة لأحزاب الائتلاف الحاكم التي 
تبادلت الاتهامات حول الجهة المســؤولة عن فوز 
المرشــح الذي يتلقى دعما خاصا من قبل الرئيس 
المعارضة  المرزوقي، فيما اعتبرت  السابق منصف 
أن فوزه »هزيمة« للحــزب الحاكم الذي قالت إنه 
أنفق أموالا طائلــة كي يُوصل مرشــحه إلى قبة 

البرلمان.

دعا إلى منافسة »مشروع« الحركة الإسلامية في الانتخابات البلدية الُمقبلة

»نداء تونس« يرغب فك ارتباطه بـ»النهضة« وسياسيون يعتبرونها مناورة سياسية جديدة
تونس - »القدس العربي«:

قال حزب »نــداء تونــس« إن الإطار السياســي 
الوحيد الذي يجمعه بحركة »النهضة« الإسلامية هو 
»وثيقة قرطاج« داعيا إلى منافســة »مشــروعها« في 
الانتخابات البلدية المقبلة، فــي تلميح إلى أنه يتجه 
لـ»فــك الارتباط« أو التحالف القائــم مع الحركة منذ 
سنوت، وهو ما اعتبره عدد من السياسيين »مناورة« 
جديدة لكســب أصــوات الناخبين فــي الانتخابات 

المقبلة.
البلدية،  وفي ختام ندوة وطنية حول الانتخابات 
أصدر »النــداء« بيانا أكد فيه أن »الإطار السياســي 
الوحيد الذي يجمعه ببقية شــركائه في الحكم، بمن 
فيهم حركــة النهضة، هــو وثيقة قرطــاج ،وتوافقه 
الوحيد مع اي طرف سياســي هو التوافق العام على 
المصالح العليــا للدولة والبلاد، أما خطه السياســي 
الرســمي فهو خط المنافسة السياســية الذي يتبنى 
الرؤية الواضحــة والمتفردة والمتمايزة عن رؤية بقية 
المنافسين السياسيين على مستوى المشروع المجتمعي 
والسياســي الذي تتبناه حركة نداء تونس والمتمثل 

في الخط الوطني الاصلاحي الحداثي«.
وأضــاف البيــان »حركة نــداء تونس ســتتقدم 
على  المفتوحة  الحزبية  بقائماتها  البلدية  للانتخابات 
الكفاءات دفاعا عن مشروعها الوطني العصري المدني 
في منافســة رئيســية للمشــروع الذي تمثله حركة 
النهضة، وتعتبر أن وحدة الصف الوطني والالتفاف 
حول نداء تونس لتحقيــق الانتصار في الانتخابات 
البلديــة هو الضامن الوحيد لبقاء المشــروع الوطني 
العصري الذي بنته دولة الاستقلال على مدى أكثر من 

ستين سنة هو المشروع القائد للدولة والمجتمع«.
بيــان »النــداء« لــم يقنع عــدد من السياســيين 
والمحللين، حيث كتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب 
»المجد«: »العلاقة بين الحزبيْــن الحاكمين )الإخوة- 
نافُق« إلى مرحلة  الأعداء( تخرج رسميا من مرحلة »التَّ
نافُس«، حســب »الخروج« الرســمي والتصريح  »التَّ
يْن،  الرسمي لأحد الرسميين في أحد الحزبيْن الرسميِّ
فــي الوقت الذي تصعــب فيه الحيــاة وتختنق فيه 
س« على الشــعب  الأنفــس ويصعــب حتــى »التنفُّ
س« من  نفُّ الكريم بــل و»يتنافس« البعض علــى »التَّ
جراء سياســات حكومة الحزبيْن الحاكميْن الأخوين 

نْفِيس« بالاســتقطاب- اللَدُوديــن وإجــراءات »التَّ
فيس -البخيس.. وما يجمعهُما، لُغة واصطلاحا«. النَّ

وتحت عنوان »عملية تحيّل سياسي جديدة«، كتب 

رياض الشعيبي رئيس حزب »البناء الوطني«: »مرة 
أخرى يســقط الإعلام في الفخ، أو لعله يتقصد ذلك. 
يطالعنا بأخبار فك الارتباط بين النهضة والنداء بناء 
على تصريحات النداء. عملية تحيل جديدة يباشرها 
حــزب النداء ليعيــد رص صفوفه قبــل الانتخابات 
البلدية. من ادعى أن التوافق بين النهضة والنداء قائم 
على أساس آخر غير الشراكة الحكومية وعلى أساس 

وثيقة قرطاج طبعا؟«.
البلديات  وأضاف »من يســتطيع أن يفتــرض أن 
القادمة لن تشهد تنافســا بين المترشحين بما في ذلك 
مترشــحي النداء والنهضة؟ ومن يستطيع أن يدخل 
الانتخابات دون أن يســتعين بنقاط ضعف الاخرين 
حتى لو كانت بينهما شــراكة حكوميــة كما هي حال 
النداء والنهضة؟ هــذه الوثيقة تلاعبت بالألفاظ لكي 
لا تقول شــيئا جديدا سوى البحث عن اقناع الأغبياء 
من قواعد نداء تونس أن »زوج الأم محرم بالنســبة 
للأربــاء )أبناء الزوجــة من غير زوجهــا الحالي(«، 
لكن ما لم تقله الوثيقــة أن حالة التحريم هذه مؤقتة 
ورهينة استمرار الزواج. أما والحالة كما نراها اليوم 
فأعتقد أننا قريبا سنرى النهضة ترث النداء وتستمتع 

بموروثاته«.
واعتبر الباحث والمحلل السياســي عادل اللطيفي 
أنه »لا توجــد أي مصداقية لقــرار أو إعلان يأتي من 
حافظ قائد السبسي )الرئيس التنفيذي لحزب »نداء 
تونس«(. حلف حافظ ومشــتقاته مع شــق راشــد 
الغنوشي داخل النهضة هو حلف »المتورطين«: فساد 
شــفيق للأول وملفات 2012 / 13 للثاني. ليس زواجا 
بقدر ما هو مظلة أمنية للإثنين وهذا من بين الأســباب 
الرئيســية لتعطــل العمــل الحكومــي )الأثنين ضد 
الشاهد(. حتى لو حكينا عن طلاق لا يصح إلا في حالة 
عزل حافظ وحاشــيته عن حزب نداء تونس. وطبعا 
هذا لن يحل مشــاكل البلاد بعدما فقد التوانســيون 

الثقة في السياسة«.
وكانت عدة قيادات من »نداء تونس« اتهمت حركة 
»النهضة« بالتســبب في فوز الناشط ياسين العيّاري 
على حســاب مرشــح »النداء«، ودعــت إلى مراجعة 
العلاقة السياسية معها، وهو ما نفته »النهضة« داعية 
»نداء تونس« إلى دراسة الأسباب الحقيقية لخسارة 
مرشــحه بدلا من البحث عن كبش فداء لتحميله هذه 

المسؤولية.

حافظ قائد السبسي

دعا أتباعه إلى التكيف مع المذاهب الأخرى والابتعاد عن تحطيم الأضرحة وحرق الكتب

سياسي ليبي يدعو إلى الاعتراف بالسلفية كمذهب إسلامي جديد في البلاد
تونس - »القدس العربي«:

دعــا سياســي ليبي ودبلوماســي ســابق إلى 
الاعتراف بالسلفية كمذهب إسلامي ثالث في البلاد، 
كمــا طالب - بالمقابل - بعض المتشــددن من أتباع 
المذهب الســلفي إلى الابتعاد عن تحطيم الأضرحة 
وحرق الكتب كمحاولة لفرض »الســلفية« على أنها 
»المذهب الوحيد للإســلام الصحيح«، مشــيرا إلى 
أن هذا الأمر يحمل مغالطــة كبيرة تتضمن تجاهلا 

للمذاهب الإسلامية الأخرى في البلاد.
وكتــب الباحــث إبراهيم قــرادة )ســفير ليبي 
سابق في عدد من الدول الأوروبية(: »اليوم، هناك 
مذهب إســلامي ثالث في ليبيا، هو المذهب الحنبلي 
)الإمام أحمد بن حنبل(، وفق مدرســة الشيخ »ابن 
محمد  )الشــيخ  الوهابية  منهج  وحســب  تيمية«، 
عبد الوهاب(، وبنســخة مدخلية )الشيخ أبو ربيع 
المدخلي(. أو كما يطلق عليه اصطلاحا »الســلفية«. 
وله في ليبيا كمــا هو معروف، شــيوخه وأتباعه 

ومريديه، ومساجدهم ومنشوراتهم وجمعياتهم. 
هــذا الإعتراف هو إقــرار بواقع قائــم لا بوضع 
متخيــل ليس موجــودا، كمــا أنه يضــع »المذهب 
الثالث«كمذهب مثله مثل المذاهب الأخرى، وبالتالي 
اعتبــاره أحد المــدارس الفقهية فــي ليبيا، وليس 
كما يقدم البعض أنه المدرســة الوحيدة للإســلام 

الصحيح«.
وأضاف على صفحته في موقع »فيسبوك«: »كما 

أنه يحق لهم بأن يعترف بهم ووجوددهم. 

فيكونــوا بذلك جزء من الجماعــة الوطنية لا كل 
جماعة الصــواب لوحدهم كما يدّعي بعضهم. وهذا 
والذي  بالتشــدد  المتصف  بعضهم  من  يســتوجب 
يرفــض الآخر ويلاحــق المختلف لدرجــة التكفير 
والتضليــل والتبديــل، وان يتكيفوا مــع تنوعات 
المجتمــع ويقبلــوا بغيرهم )الصوفيــة والاباضية 
والليبراليــة( وان يبعدوا أنفســهم ويبتعدوا عن 
مهاجمة الآثار والأضرحة والمقابر ونبشــها، وحرق 
الكتب وفرض المناهج. قد يكــون ذلك مرفوض من 

عدة أطراف، من طرف بحجة أن »الإســلام الليبي« 
التاريخي هو »المالكية« المحتضنة تعايشــا وتناغما 
»الاباضيــة«، أو مــن طرف آخــر بان »الســلفية 
الحنبلية« ليست مذهب من المذاهب بل هي الإسلام 

الصحيح الذي يجب استعادته وفرضه«.
وأوضــح قرادة في تصريــح مقتضب لـ»القدس 
العربي« أن ثمــة »مذهب ثالث يتشــكل في الدول 
المغاربية وليس مجرد حركة سلفية آيديولوجية«، 
داعيا إلى »إلقاء الضوء على انتشــارهم وتمددهم 
في جغرافية لم تكــن تقليديا تتبعهم. مما قد يؤدي 

إلى هزات طويلة وعميقة مجتمعيا وسياسيا. 
فمثــلا في الــدول المغاربيــة كانــت المالكية مع 
الحضور الإباضــي هي الصفة العامة، ولا ننســى 
الصوفية أيضا«، دون أن يستبعد مسؤولية بعض 
الدول وخاصة الســعودية في وجــود هذا المذهب 
الجديد وتمدده في عدد من البلدان المغاربية، مشيرا 
إلى أن السلفية »تيار قوي في دول الخليج ويتمتع 

بدعم مالي وخاصة من بعض رجال الأعمال«.
وشهدت ليبيا في السنوات الأخيرة عدة حوادث 
تتعلق بتحطيم عدد من المقامات والأضرحة من قبل 
أتباع المذهب الســلفي، كان آخرها نبش قبر الإمام 
المهدي السنوســي والد الملك السابق محمد إدريس 
السنوســي ونقل رفاته إلى مكان مجهول، وهو ما 
أثار موجة اســتنكار كبيرة فــي البلاد، فيما وصف 
فايز الســراج رئيس حكومة الوفاق الحادثة بأنها 
»عمل همجي«، داعيا إلى فتح تحقيق أمني وقضائي 

لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.  

رئيس البرلمان الليبي يرحب بالدور 
الروسي في تحقيق المصالحة في بلاده

■ موســكو - د ب ا :  رحــب رئيس مجلس النــواب الليبي، 
المستشــار عقيلة صالح، بالدور الروســي في تحقيق المصالحة 
فــي البلاد.وتابــع صالــح فــي تصريحــات خاصــة لوكالــة 
»سبوتنيك«،نشــرت الســبت، قائــلا إن الدور ،الــذي تقوم به 
موســكو لتحقيق المصالحة في ليبيا، وتقــديم الخبرات للقوات 
المسلحة الليبية، من أجل بناء الجيش الوطني، يؤكد على الدعم 
الروســي للبلاد، الذي ينطلق من علاقات تاريخية بين البلدين.  
وأشــار إلى أن »علاقات ليبيا بروســيا علاقة تاريخية، خاصة 
فيما يتعلق ببناء قواتنا المســلحة وتدريب جيشــنا، ولقد قمت 
بزيارة لروســيا وكانوا متفهمين فعلًا لما يجري في ليبيا«.ومضي 

بقوله »وجدنا وزير الخارجية الروســي )ســيرجي لافروف(، 
متفهما للوضع في ليبيا تماما، وكان مــن أول الداعمين لضرورةِ 
تعديل الاتفاق السياســي خاصة فيما عرضناه من نقاط ووافق 
عليها مجلس النواب«. وأضاف أن »الموقف الروســي كان داعما 
للشــرعية ومجلس النواب بصفة عامة، حتــى في مجلس الأمن 
الدولي والمجتمــع الدولي كان داعما للشــرعية في ليبيا، ونحن 
نرحــب أيضاً بدوره الفعال في ليبيا، لكــن تعودنا أن نخاف من 
التدخــلات، لأنها قد تنحرف إلى إجراءات أخــرى غير ما يريده 
الشــعب الليبي فنحن نتمسك بســيادة ليبيا باحترام السلطات 
الشرعية في ليبيا، واحترام الدستور الليبي والقوانين الليبية«.

عقيلة صالح ابراهيم قرادة
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شؤون عربية وعالمية

صنعاء ـ  »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري: 

كشــفت نتائج اجتماع اللجنة العامــة )اللجنة المركزية( 
لحزب المؤتمر الشــعبي العام، أمس في أحد فنادق صنعاء، 
عــن المخاطر التي تتهدد هذا الحزب إثر المواجهات المســلحة 
التي شهدها جنوب صنعاء في الشهر الماضي، وانتهت بمقتل 

زعيم الحزب علي عبدالله صالح على يد مسلحين حوثيين.
خلافات ظهرت على الســطح عكســها عــدد الحاضرين 
مقارنــة بالغائبين وتضــارب الأنباء عن تمكــن اللجنة من 

الحصول على النصاب.
ففيما أكدت مصادر أن نسبة حضور اجتماع اللجنة العامة 
كان بواقع 21 عضواً من أصــل 37 عضواً تؤكد مصادر أخرى 
أن الحاضرين كانوا أقل من النصاب، حيث تغيب الكثير بمن 
فيهم الأمينان العامان المســاعدان ياســر العواضي وفائقة 
السيد، احتجاجاً على اجراء الانتخابات قبل تنفيذ الحوثيين 
مطالب المؤتمر والمتمثلة في إعادة المقرات والممتلكات الخاصة 
بالمؤتمر وإطلاق ســراح المعتقلين والمأسورين وكشف مصير 

المخفيين قسرياً.
ونتيجــة لتغيــب الأمينــين العامين المســاعدين ياســر 
العواضي وفائقة السيد، تعذر انتخاب وتكليف قائم بأعمال 
الأمين العام وهي أبرز مهمة كان يفترض أن يخرج بها اجتماع 
اللجنــة العامــة باعتبار الأمــين العام هو المديــر التنفيذي 

لشؤون الحزب.
  وينــص النظام الداخلــي لحزب المؤتمر علــى اجتماع 
اللجنة العامة لتكليف نائب الرئيــس للقيام بأعمال رئيس 

الحزب إلى حين انعقاد مؤتمر عام ينتخب قيادة جديدة.
ويواجه حزب المؤتمر فــي المرحلة المقبلة تحديات كبيرة 
أبرزهــا وأد الانقســام الذي يلوح في أفق الحــزب، وثانياً 
متابعة ممتلكات ومقرات الحــزب المنهوبة خلال المواجهات 

التي شهدها جنوب صنعاء أوائل كانون الأول/ ديسمبر.
وكان الحــزب كلف فــي الأيام الماضية عــددا من قياداته 
للتفــاوض مع الحوثيين بشــأن إعــادة ممتلــكات المؤتمر 
وإطلاق ســراح أبناء صالح وأبناء أخيه وجميع المأسورين 
والمعتقلين علــى ذمة مواجهات جنوب صنعاء... قبيل انعقاد 
اجتماع اللجنة العامة، إلا أن انعقاد اجتماع اللجنة قبل تنفيذ 
الحوثيين مطالب المؤتمر يؤكد ـ وفق مصادر من داخل الحزب 

ـ أن ثمة خلافات بين تياريــن داخل المؤتمر: تيار يرى ألا يتم 
الاجتماع إلا بعد تنفيذ الحوثيين مطالب المؤتمر كمقدمة لإبداء 
الحوثيين حسن نية تجاه المؤتمر ما لم فان اجتماع اللجنة لن 
يكون إلا مزيدا من تمكين الحوثيين من الحزب كغطاء سياسي 
وهو مــا مثله الغائبون عــن الاجتماع، وتيــار يرى بأهمية 
الاجتماع لتزكية قائم بأعمال رئيس الحزب كضرورة للحفاظ 
على تماسك الحزب في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه وهو 

ما مثله مَن حضر الاجتماع. 
وأوضح مصدر ممن حضروا الاجتماع لـ»القدس العربي« 
أن جميع الحاضرين رفعوا أيديهم مزكيّن تكليف نائب رئيس 
المؤتمر صادق أمين أبو راس قائماً بأعمال رئيس المؤتمر حتى 

انعقاد المؤتمر العام.
فيما تعــذر تكليف أمين عام لتغيب كل من الأمينين العامين 
المســاعدين ياســر العواضي وفائقة الســيد اللذين تقول 
مصادر إنهما ينتميان للتيار الرافض لانعقاد اجتماع اللجنة 
العامة في هذه الظروف... ولهذا اضطر الاجتماع إلى إقرار ما 

أسماه في بيان الاجتماع بالقيادة التنفيذية الجماعية.
وحسب متابعين فإن وجود هذه الخلافات يؤكد أن حزب 
المؤتمر في صنعاء منقســم على نفسه فعلًا، وبالتالي دخول 
الحزب نفقا مظلما، حيث أضاف مقتل صالح انقســاماً جديداً 
للحزب، بالإضافة إلى الانقسام الذي كان حاصلًا في حياته 
بين قســم يتبع الرئيس عبدربه مصور هادي وقســم يتبع 
صالــح، فيما صار القســم التابع لصالح يتــوزع حالياً بين 
قسم في الخارج: قســم رافض للحوثيين وانقسم المؤتمر في 
صنعاء إلى قسمين: قسم موقفه غامض من استمرار الشراكة 

مع الحوثيين وقسم رافض لاستمرارها.
ورأى متابعــون أن حزب المؤتمر يعيــش في هذه المرحلة 
ظروفا مشــابهة للظروف التي عاشــها الحزب الاشــتراكي 
اليمني عقب حــرب صيف 1994 إلا أن المؤتمر لم يظفر بقيادة 
كالتي ظفر بها الحزب الاشــتراكي اليمني بادارة علي صالح 
عباد )مقبل( حينها والذي اســتطاع تجاوز التحديات، التي 
كانت تهدد الحزب بالتشــظي فيما ما زالت التحديات قائمة 
أمام حزب المؤتمر، كما ما زال الوقت سانحاً للمؤتمر لتحديد 
موقف واضــح منها؛ وهــي القضايا التي لــم يتضمن بيان 

اجتماع أمس أي مواقف ازائها بما فيها قضية الشراكة.
واعتلت صــورة صالح برفقة عارف الــزوكا واجهة قاعة 

الاجتماع في موقف لافت.
 كما تضمــن بيان الاجتماع، الذي اطلعــت عليه »القدس 

العربي«، نعياً )يصدر لأول مرة بتلك اللغة عن حزب المؤتمر( 
للرئيس الراحل صالح وأمين عام المؤتمر عارف الزوكا.

كما أكد البيان رفضه لما أسماه العدوان )قوات التحالف( 

»وهو الموقف الذي لا يزال المؤتمر يسير على نهجه بالوقوف 
صفــا واحدا وجبهة واحــدة مع مختلف القــوى والمكونات 
اليمنية«، مؤكــداً الالتــزام بالمبادئ التي رســمها الرئيس 

السابق صالح حد البيان.
 وتم تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام عام 1982م عقب 

أربع سنوات من تولي صالح السلطة في شمال البلاد. 

كي أبو راس قائماً بأعمال صالح اليمن: مركزية المؤتمر الشعبي تُزَّ
 وغياب السيد والعواضي يُفشِل تكليف أمين عام

اجتماع )اللجنة المركزية( لحزب المؤتمر الشعبي العام

■ طهــران  ـ  وكالات: قــال الحــرس 
الثوري الإيراني أمس إن الشــعب وقوات 
الأمن تمكنوا من إخماد اضطرابات أثارها 
أعــداء أجانب فــي حين اجتمــع البرلمان 
مع مســؤولين أمنيين لبحــث أخطر تحد 

للمؤسسة الدينية منذ 2009.
وشــهدت إيران اضطرابات اســتمرت 
نحو أســبوع قتل فيها 22 شــخصا وألقي 
القبــض علــى أكثــر مــن 1000 وفقا لما 
قالــه مســؤولون إيرانيــون. وامتــدت 
مدينة   80 مــن  أكثــر  إلى  الاحتجاجــات 
وبلدة فــي الريف وشــارك فيها آلاف من 
الشــبان وأبناء الطبقة العاملة الغاضبين 
في  الآخذة  والفجوة  والبطالة  الفساد  من 

الاتساع بين الفقراء والأغنياء.
وقــال ســكان في عــدد من المــدن إن 
الاحتجاجــات انحســرت بعــد أن كثفت 
بإرســال  المحتجين  على  حملتها  الحكومة 

قوات الحرس الثوري لعدد من الأقاليم.
وقال الحرس الثوري في بيان نشر على 
موقعــه الإخباري على الإنترنت )ســباه 
نيوز( »الشعب الثوري الإيراني وعشرات 
والشــرطة  الباســيج  قوات  مــن  الآلاف 
سلسلة  كســروا  الاســتخبارات  ووزارة 
الولايات  صنعتها...  التي  )الاضطرابات( 
الصهيوني  والنظــام  وبريطانيا  المتحدة 

والسعودية والمنافقون ومؤيدو الملكية«.

وجود أمني مكثف

وقال التلفزيون الرسمي إن البرلمان عقد 
جلســة مغلقة أمس لمناقشة الاضطرابات 
مع وزيري الداخلية والاستخبارات وقائد 

الشرطة ونائب قائد الحرس الثوري.
وأظهرت لقطــات فيديو نشــرت على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي في وقت 
متأخر من مساء السبت وجودا أمنيا مكثفا 
في مــدن منها خرم أباد فــي جنوب غرب 
إيران. كانت لقطات ســابقة نشرت مساء 
قــد أظهرت محتجين يرشــقون  الأربعاء 

قوات مكافحة الشغب بالحجارة.
ومــع تراجــع الاحتجاجــات رفعــت 
الحكومة القيود التي فرضتها على تطبيق 
إنســتجرام وهو أحــد مواقــع التواصل 
الاجتماعــي التي اســتخدمت في حشــد 
المحتجــين. لكن تطبيق تلغرام للرســائل 
الأوســع اســتخداما لا يزال محجوبا مما 
يشــير إلى أن الســلطات لا تزال قلقة من 

احتمال وقوع المزيد من المظاهرات.
ونقــل التلفزيون الرســمي عن بهروز 

نعمتي المتحدث باســم الهيئة الرئاســية 
فــي البرلمــان الإيراني قولــه إن أعضاء 
البرلمــان والمســؤولين الأمنيــين قــرروا 
عدم رفــع القيود المفروضــة على تطبيق 
تلغــرام إلا بعد الالتــزام بحظر »القنوات 
العدائيــة المناهضــة لإيــران التي تروج 

للاضطرابات«.
نحو  يســتخدمه  الذي  تلغرام،  وأغلق 
40 مليون مســتخدم في إيران، في أواخر 
الشهر الماضي قناة اتهمتها إيران بتشجيع 
العنف لكنه رفض حظر قنوات أخرى مما 

دفع إيران لحظر الدخول على التطبيق.
ويقول ســكان إن الكثيريــن في إيران 
باســتخدام  تلغرام  تطبيق  على  يدخلون 
)في. الخاصــة  الافتراضيــة  الشــبكات 

القيود  لتجاوز  أخرى  وأســاليب  بي.ان( 
الحكومية على الانترنت.

ونظــم آلاف مــن مؤيــدي الحكومــة 
مســيرات ردا علــى أكبــر احتجاجــات 
مناهضة للحكومة منذ اضطرابات واسعة 
النطاق فــي 2009 بســبب مزاعم بتزوير 

الانتخابات الرئاسية.
وبث التلفزيون الرسمي لقطات حية من 
المســيرات في عدة مدن من بينها شهركرد 
التي احتشــد فيها كثيرون وهم يحملون 
بغزارة.  الثلــوج  هطول  وســط  المظلات 
»الموت  منها  بشعارات  المتظاهرون  وهتف 
و«الموت  لإســرائيل«  و«المــوت  لأمريكا« 
الفتنة«.  لمثيــري  و«المــوت  لبريطانيــا« 
وعبر عدد من أعضاء البرلمان ومســؤولي 

الجامعــات عن قلقهــم إزاء مصير الطلبة 
الذين اعتقلوا خــلال الاحتجاجات. وقال 
مجيد سرســنكي مســاعد رئيس جامعة 
طهران للشــؤون الثقافيــة والاجتماعية 
إن الجامعــة شــكلت لجنة للكشــف عن 

مصيرهم.
وقــال المتحدث نعمتي أمــس الأحد إن 
نوابا طلبوا من مسؤولي الأمن تقريرا عن 

الطلبة المحتجزين خلال الجلسة المغلقة.
ونقلــت وكالة الجمهورية الإســلامية 
الإيرانيــة للأنباء عن نعمتــي قوله »أحد 
ورئيس  النــواب  تناولهــا  التــي  الأمور 
البرلمــان هو )مصيــر( الطلبة المحتجزين 
وتقرر أن تتابع وزارة الاســتخبارات هذا 

الأمر وترفع تقريرا الأسبوع المقبل«.

90 طالبا مازالوا معتقلين

وقال نائب في البرلمان في وقت ســابق 
إن نحو 90 طالبا مــا زالوا معتقلين بينهم 

عشرة لا يعرف مكانهم.
ولدى إيران عدة أجهــزة أمنية ويقول 
سكان إن السلطات لا تعلن في العادة عن 

الاعتقالات على الفور.
وأظهرت لقطات نشــرت علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي في الأيــام الماضية 
أقــارب معتقلين تجمعوا خارج ســجون 
لمحاولة معرفــة أي معلومــات عن مصير 
ذويهــم. كانت قــوات الحــرس الثوري 
الإيراني وميليشــيا الباســيج التابعة له 

قد قمعت احتجاجات اندلعت جراء مزاعم 
تلاعب في نتيجــة الانتخابات عام 2009 

وقُتل خلالها عشرات من أنصار الإصلاح.
عقد أمــس مجلس الشــورى الإيراني 
جلســة مغلقة الأحد لمناقشة الاضطرابات 
التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، فيما 
نظمت تظاهــرات تأييد جديدة للنظام في 

عدة مدن.
رضا  غــلام  الإصلاحي  النائــب  وقال 
لمجلس  التابع  الالكتروني  للموقع  حيدري 
الشورى إن »مسؤولي الأمن أكدوا إطلاق 
سراح معظم الأشــخاص الذين اعتقلوا« 
خلال موجــة الاحتجاجات التي بدات في 

28 الشهر الماضي.
النواب  استمع  جلسة  عقب  تحدث  وقد 
الرضا  عبــد  الداخلية  وزيــر  إلى  خلالها 
رحمانــي فضلــي ووزير الاســتخبارات 
محمود علوي وأمين المجلس الأعلى للأمن 
القومي علي شــمخاني بشأن التظاهرات 

التي تخللتها اعمال عنف.
وأشــار نائــب آخــر هو محمــد رضا 
كشــوي أن معظم المعتقلين هم أشــخاص 
عاطلون عن العمل و«لا يحملون شهادات 

جامعية«.
مجلس  »اجتمــاع  إن  للموقــع  وقــال 
الشــورى نظر مبدئيا في ظــروف هؤلاء 
العدو  الاقتصاديــة والبطالــة. يحــاول 
التغلغــل في البــلاد عبر اســتغلال هذه 

القضايا«.
وأكــد النائب بهرام بارســاي على أنه 

يجــب إلقاء اللــوم على عقود من ســوء 
الإدارة بــدلا من تحميل الرئيس حســن 

روحاني المسؤولية.
وقال »آمل بأن نواجه الحقيقة ونتعلم 

الدروس من أخطاء الماضي«.
البداية  فــي  التظاهــرات  وانطلقــت 
كاحتجاجــات علــى الأوضاع المعيشــية 

قبل أن تخرج عن الســيطرة وتتحول إلى 
حراك ضد النظام برمته أسفر عن مقتل 21 
شــخصا، معظمهم من المحتجين، واعتقال 

المئات.
وأعلنت الشرطة في وقت سابق إطلاق 
ســراح العديد من المعتقلــين إلا أنها أكدت 
الرئيســيين »في  أن مثيري الاحتجاجات 

قبضة العدالة«.
وأعرب بعض النواب عن قلقهم بشــأن 
القيود التي وضعــت على الانترنت خلال 
الاضطرابــات، بما في ذلــك الحظر الذي 
فــرض على تطبيــق »تلغرام« للرســائل 
النصية الذي افاد مسؤولون أنه استخدم 

لإثارة العنف. 

الحرس الثوري يقول إنه أخمد الاضطرابات التي أثارها أعداء أجانب

جلسة مغلقة لمجلس الشورى الإيراني لمناقشة الاحتجاجات

69 برلمانيا بريطانيا يطالبون الحكومة بوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

أحد مرشحي خلافة خامنئي يخضع للعلاج في ألمانيا بسبب ورم المخ ومطالب بمحاكمته
لندن ـ  »القدس العربي«:

طالــب أعضــاء فــي مجلــس العمــوم البريطاني مــن حزبي 
المحافــظ والعمــال، بــأن تنصف الحكومــة في المملكــة المتحدة 

الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.
فيمــا تظاهر مئات مــن الإيرانيين أمام مستشــفى في مدينة 
»هانوفــر« الألمانيــة الــذي يتلقــى العــاج فيــه رئيــس مجمــع 
تشــخيص مصلحــة النظــام الإيرانــي وأحد مرشــحي خافة 
خامنئــي، محمود هاشــمي شــاهرودي، بســبب أصابته بورم 
المخ، وطالبوا بمحاكمته بســبب ضلوعه في جرائم ضد نشطاء 

سياسيين إيرانيين وإعدام الأطفال. 

وأفــادت صحيفــة »تلغــراف« البريطانيــة أن 69 نائــب في 
البرلمــان طالبوا وزيــر الداخليــة البريطانــي، أمبــر راد، أن يتم 
تصنيــف الحرس الثــوري الإيراني علــى قائمة الإرهــاب، وأن 

تُفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإيرانيين.
وأضافــت الصحيفــة أن الموضوع الملفت فــي الأمر هو أن 30 
شــخص من المطالبــين هم من نــواب حزب العمال فــي البرلمان 

الذي يعتبر معارضاً للحكومة البريطانية.
وعلى صعيد آخر، شارك إيرانيون في وقفة احتجاجية أمام 
أحد مستشفيات »هانوفر« الألمانية بسبب تواجد رئيس مجلس 
تشــخيص مصلحــة النظام ورئيــس القضاء الســابق، محمود 
هاشمي شــاهرودي، لتلقي العاج وإجراء عملية جراحية على 

رأسه لإخراج ورم من مخه.
وأفادت صحيفة »هانوفرشــه الغمانية تســايتونغ« الألمانية 
أنه ما لا يقل عن 200 شــخص تجمعوا أمــام المركز الدولي لعلم 
الأعصــاب فــي هانوفر الذي يتلقى شــاهرودي العــاج هناك، 
وطالبوا القضاء الألماني بمحاكمــة الأخير لأنه ضالع في إعدام 
مئات من النشــطاء السياســيين الإيرانيين وعشــرات الأطفال 

خال رئاسته على السلطة القضائية في إيران.
تجدر الإشــارة إلى أن شــاهرودي يناهز مــن العمر 65 عاما، 
وأنــه أحــد مرشــحي لخافــة المرشــد الأعلــى الإيرانــي، علي 

خامنئي.
وإلــى ذلك، أكدت مصــادر برلمانية أردنيــة أن رئيس مجلس 

النــواب، عاطــف الطراونــة، قد وضع اللمســات الأخيــرة على 
ترتيبات الزيــارة المرتقبة إلى العاصمــة الإيرانية طهران، حيث 

سيغادر الوفد عمان نهاية الأسبوع الحالي.
وحســب ما أكدت المصادر لموقــع »الأردن 24« الإخباري فإن 
الطراونــة حدد أســماء النــواب المرافقــين له في الزيــارة، فيما 
يعكــف رئيس المجلس علــى أعداد الملفــات التي ســيتمّ طرحها 
والتباحث حولها خــال الزيارة التي يعتبرهــا مراقبون »جسّ 

نبض« لمدى إمكانية التعاون بين البلدين.
ورجحــت المصادر أن يتم الإعان عن أســماء الوفد منتصف 
الأســبوع تحضيراً لهذه الزيارة، فيما يغــادر الوفد عمّان نهاية 

الأسبوع الحالي.

جانب من المظاهرات التي خرجت ضد الحكومة الإيرانية

■ الكويــت ـ الأناضــول: بحث أمير الكويت الشــيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد، مع وزير الداخلية السعودي 

عبد العزيز بن سعود، المستجدات بالمنطقة.
جاء ذلك خلال اســتقبال أمير الكويت للوزير السعودي، في 
قصر بيان في محافظة حولي )جنوب العاصمة(، حســب وكالة 

الأنباء الكويتية الرسمية )كونا(.
وقالت الوكالــة، إن اللقاء حضره ولي العهد الشــيخ نواف 
الأحمد الجابــر الصباح، ونائب رئيس مجلــس الوزراء ووزير 

الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح. 
وقالت وكالة الأنباء الســعودية الرسمية )واس(، إنه جرى 
خلال الاســتقبال استعراض العلاقات الثنائية، إلى جانب بحث 

آخر مستجدات الأحداث في المنطقة.
ووصل وزير الداخلية الســعودي، الكويت، مســاء السبت، 
على رأس وفد أمني رفيع، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. 

وحســب بيان ســابق اطلعت عليه الأناضول، قالت الإدارة 
العامة للعلاقات والإعلام الأمني فــي وزارة الداخلية الكويتية، 

إن »بن ســعود ســيجري خلال الزيــارة مباحثات مــع نظيره 
الكويتي«. 

وأوضح البيــان، أن »المحادثــات الثنائية ســتتناول تعزيز 
التعاون المشــترك بين أجهزة أمن البلدين، دعماً لجهود مواجهة 

التحديات، ودعم أمن واستقرار المنطقة في ظل المخاطر الماثلة«. 
وتعد هــذه الزيارة الأولــى لوزير الداخلية الســعودي منذ 

توليه منصبه في يونيو/حزيران الماضي. 
وتأتي مباحثات المسؤول الســعودي قبل يوم من استضافة 
الكويت، غدا الإثنين، الاجتماع الحادي عشر لرؤوساء البرلمانات 
الخليجية، في وقت تتواصل فيه الوســاطة الكويتية، على أمل 

وضع نهاية لأسوأ زمة في تاريخ الخليج.
وقطعت كل من الســعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 
5 يونيو/حزيــران الماضي، علاقاتها مع قطر، ثــم فرضت عليها 
»إجــراءات عقابية«، بدعــوى دعمها للإرهاب، وهــو ما تنفيه 
الدوحة، وتتهم الرباعي بالرغبة في فرض الوصاية على قرارها 

الوطني.

أمير الكويت يبحث مع وزير الداخلية السعودي 
المستجدات في المنطقة ■ واشــنطن ـ أ ف ب: يعكــف البنتاغون فــي الوقت 

الراهن على مناقشــة الخيارات المتاحــة لتزويد قواته بما 
تحتاج اليه في افغانستان إذا تعرضت لأعمال انتقامية من 
باكستان، بعد التهديد بتجميد المساعدة الأمريكية لاسلام 

آباد المتهمة بالتساهل في التصدي للارهاب.
فقــد أعلنــت الولايات المتحــدة الجمعة أنهــا قد تعلق 
مســاعدات تبلــغ قيمتهــا مليــاري دولار، اقتناعــا منها 
بنفاق باكســتان التي يمكن أن تكون متساهلة جدا حيال 
المجموعــات المتمــردة مثل حركــة طالبــان الأفغانية، او 

حلفائها في شبكة حقاني.
لكن وزارة الدفاع الأمريكية اشارت إلى أن الوضع يمكن 
أن يتطور إذا بعثت إسلام أباد اشارات ملموسة حول تغير 

ملموس في طريقة التعاطي.
إلا أن مســؤولين سياسيين باكســتانيين دعوا الجمعة 
حكومتهم إلى اتخاذ تدابير انتقامية. وقال زعيم المعارضة 
عمران خان »يجب أن نرفض اســتخدام الولايات المتحدة 

المنشآت التي نقدمها لها مجانا«.
وترى واشنطن التي تحارب منذ 16 عاما في أفغانستان، 
أن أكبر خطر يتمثل في إقدام باكستان على إغلاق حدودها 
ومرفأ كراتشــي، مشيرة إلى أن من شــأن ذلك منع تزويد 

القوات الأمريكية بالمواد الغذائية والســلع والمعدات، كما 
حصل عــام 2011. ففي تلك الفترة، ردت إســلام أباد على 
مجموعة من الحوادث الدبلوماســية مع واشنطن، لا سيما 
العملية السرية الأمريكية التي اسفرت عن مقتل اسامة بن 

لادن في مدينة ابوت اباد الباكستانية.
واضطرت قوات الحلف الأطلســي التــي تأتمر بقيادة 
أمريكيــة إلى اســتخدام قاعدة جوية في قرغيزيســتان، 
وطريق برية يعبر روسيا وآسيا الوسطى والقوقاز. وهي 

طرق أطول وأكثر تكلفة.
وترى كريســتيان فيــر، المتخصصة بشــؤون جنوب 
آســيا في جامعة جــورج تاون، أن إغــلاق المجال الجوي 
الباكســتاني أمــام طائرات الشــحن الأمريكية ســيكون 

»مشكلة كبيرة«.
لأن القاعــدة الجوية في قرغيزيســتان قــد أغلقت في 
2014، ومــن المحتمــل أن يكون الوصول إلى بلدان آســيا 
الوســطى اكثــر صعوبة بســبب العلاقــات المتوترة بين 

واشنطن وموسكو.
لكن مســؤولين أمريكيــين يؤكدون أنهم اقاموا شــبكة 
للتزود بالمواد الغذائية والســلع والمعدات تتسم »بالمرونة 
والانتظــام«. وقــال الليوتنانت كولونيل كونــي فولكنر 

»في إطار التخطيط العســكري، نعمــل على تطوير خطط 
الاســتمرارية لمتابعــة مهمتنا التدريبية وتقديم المشــورة 

والمساعدة إلى القوات الافغانية في مكان العمليات«.
وقال وزيــر الدفاع جيــم ماتيس أيضا إنه »لا يشــعر 
بالقلق« من احتمال عرقلة عمليات التزود بالمواد الغذائية 

والمعدات.
ويوضح مســؤول في وزارة الدفــاع الأمريكية أن أحد 

الخيارات المتوافرة هو اللجوء إلى الرحلات التجارية.
لكنه اضاف أن »الســؤال المطروح هو إلى متى تستطيع 

الولايات المتحدة تمويل هذه التكلفة الاضافية«؟
وقال »إذا كانت المسألة لأســابيع أو أشهر، يمكن إدارة 
الوضع بحلــول مؤقتة« حتى لــو أن حظــرا طويل الامد 
يتطلب حلولا تتسم بمزيد من الواقعية وكثير من السخاء.

وتدعو كريســتيان فيــر الولايات المتحــدة إلى تمرير 
رســالة واضحة، فيما تعتبر باكســتان كما قالت مسؤولة 
عن اكثرية القتلى الأمريكيين بأيدي طالبان في افغانستان.

وأوضحت »يأخذون أموالنا بيد ويعطونها إلى طالبان 
باليد الأخرى«. وأكدت »لا يمكننا الانتصار في حرب عندما 
ينســف البلد الذي تعتمد عليه للتــزود بالوقود والمعدات 

والمواد الغذائية، ما تبذله من جهود«.

الجيش الأمريكي ينظر في خياراته إذا تعرض لأعمال انتقامية من باكستان
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مصر اليوم

الانكشاف أمام العالم!
لا يجوز مُطلقًا، التعاطي مع التسريبات التي نشرتها »نيويورك تايمز« 
كما يرى محمود ســلطان فــي »المصريون« بتلك الخفــة التي نراها الآن: 
التجاهــل أو البيانات المعلبة، من »وكلاء« غير مناطٍ بهم التحدث باســم 
الحكومة أو علــى طريقة »صرح مصدر أمني« في مــا لا نعرف من هو هذا 
المصدر الأمني المجهول. »نيويورك تايمز« أُسست عام 1851، وحصلت على 
95 جائزة »بوليتزر«، لم تحصــل على مثلها أي صحيفة أخرى في العالم. 
وتحظى »نيويورك تايمز« بمصداقية كبيرة، وشديدة التأثير في اتجاهات 
النقاش داخل تجمعات النخبة ومؤسســات صناعــة القرار في الولايات 
المتحدة، ولا يمكن بحال أن تجازف بالمغامرة والتضحية بهذا السجل المهني 
الكبير، من أجل خبر تعوزه المصداقية. نحن هنا ـ إذن ـ لسنا أمام صحيفة 
»الفجر« أو »صوت الأمة« أو »اليوم السابع«، مثلًا، مع كامل احترامنا لتلك 
المؤسســات الزميلة ولكل الزملاء الصحافين العاملــن فيها، وإنما أمام 
»نيويورك تايمز«! فهل نعي ذلك جيدًا؟ التســريبات ربما لا تشــير إلى ما 
هو جديد، بشــأن التوجيه الأمني، في صناعة المواد الإعلامية في الإعلام 
التعبوي الحالي المصري، فنحن نسمع من زملائنا المعدين في تلك القنوات 
ما يدعو إلى الشعور بالعار، ونُشر عشية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
تسريبات »مهينة« لإعلامين، منسوبة إلى مدير مكتب أرفع مسؤول أمني 
مصري، وهو يذكر بالاسم »إعلامين« يعملون بتوجيهات من مكتبه. هذا 
ـ إذن ـ ليس جديدًا، ولكن ما يثير الانتباه، ما ورد بشأن نوايا القاهرة في 
ما يتعلق بتسوية القضية الفلســطينية: رام الله بديلًا عن القدس! وهو 
الطلب الذي أضــاف مزيدًا من المصداقية على ما تواتر من تقارير بشــأن 
ما سُــمي بـ»صفقة القرن«، خاصــةً أن هذه التســريبات بفحواها الذي 
نُشــر، جاءت بالتزامن مع نشــر مقتطفات من كتاب »نار وغضب: داخل 
بيت ترامب الأبيــض« للصحافي الأمريكي »مايكل وولف«، الذي كشــف 
عن بعــض تفاصيل تلك الصفقة، التي جــاءت متطابقة تقريبًا مع فحوى 
تسريبات »نيويورك تايمز«. الملاحظة اللافتة والأكثر من خطيرة، تتعلق 
بالسؤال عن سرية المكالمات السيادية، وتأمينها وحصانتها ضد التنصت 
والتسجيل والتســريب إلى أي جهة أخرى. المكالمات سُجّلت وسُربت إلى 
صحيفــة أجنبية! كيف؟ ومَن يقف وراء هذا كلــه؟ وما هي الجهة التي لها 
مصلحة، في تسريبها؟ هذه الأسئلة مدفوعة بمخاوف عميقة ومشروعة، 
بشأن أمننا القومي، وما هي الضمانات لحمايته من الانكشاف أمام العالم، 
ناهيك عن الدول المعاديــة. دعونا من هذا الخطــاب الإعلامي الغوغائي 
الذي سيقوم بدور الشوشــرة على هذا الخطأ الجسيم، نحن ـ هنا ـ لا بد 
أن نتعاطى مع ما نشرته »نيويورك تايمز« بمسؤولية وطنية.. فما حدث لا 
يمكن السكوت عليه، فهو بطبيعته يفرض سؤالًا أخطر حول ما إذا كنا في 
بلد موحد فعلًا؟ أم أن وحدته مهددة ببنية فوقية منقســمة وتتصارع على 

أشياء خفية لا نعرف عنها شيئًا؟«.

انتخابات الرئاسة
وإلى انتخابات الرئاسة التي ســيتم فتح الباب للتقدم اليها بعد أيام، 
بــدون أن يظهر في الأفق أي منافس للرئيس السيســي، وإن كان صبري 
غنيم في »أخبار اليوم« وهو صديق قديم وشخصي للفريق أحمد شفيق قد 
طلب منه يوم السبت عدم منافسة الرئيس السيسي في هذه الانتخابات 
قائلا: »لا أعرف ما الذي يدور في دماغ الفريق أحمد شــفيق بعد أن استقر 
على أرضه وعاد إلى حضن بلده؟ هل لا يزال متمســكا بحقه الدســتوري 
الذي لا يمنعه من الترشــح في الانتخابات الرئاســية؟ أم أنه يحتاج إلى 
فترة لإعادة دراسة موقفه، حسبما أعلنه، خاصة أنه يعلم أن منافسه هو 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سيجبره شعبه على الترشيح للفترة 
الرئاسية الثانية، ولذلك اتمنى من سيادة الفريق ألا يستسلم لأهل الشر، 
الذين يريدون الانقســام لمصر، ويحتكم للعقل والمنطق وعن قناعة يعرف 
أن السيســي الأحق، ورغم تحريض أهل الشر البســطاء الذين يعانون 
من موجة الغلاء، لكن بالعقل وبنظره إلى مســتقبل أولادهم سيمنحونه 
أصواتهم، ويوم أن تســألني يا سيادة الفريق ســوف أعطي صوتي لمن؟ 
مؤكد أنني ســوف أعطيه للرئيس عبد الفتاح السيســي ليس نفاقا ولكن 
قناعاتي به تجعلني أن أكون منصفا في اختيار الرجل الذي يستحق إدارة 

البلد«.

تطوير الأحزاب
ونشــرت »المســاء« حديثا مع المهندس حســام الخولي نائب رئيس 
حــزب الوفد، أجراه معه  مختار عبد العال المشــرف على صفحة »الحياة 
السياسية« قال فيه عن أسباب تأييده لترشيح السيسي لفترة ثانية: »إنه 
لا يوجد منافس للرئيس عبدالفتاح السيســي في الانتخابات الرئاســية 
المقبلة، وهذه حقيقة يجب التعامل معها. مشــيراً في الوقت نفسه إلى أنه 
مطلوب من الأحزاب أن تطور نفسها وتقوم بإعداد كوادر وقيادات وأجيال 
قادرة على المنافسة والظهور في الانتخابات الرئاسية بعد المقبلة. وأشار 
إلى أن التجربة المصرية شــهدت العديد من المتغيرات، فبعد ثورة يناير/

كانون الثاني شــهدنا حرية ومنافســة وديمقراطية وانتخابات رئاسية 
قوية جداً، شــارك فيها العديد من المرشحن الأقوياء، إلا أن النتيجة كانت 
محزنة، بعدما فاز الإخوان بالرئاســة، وكانت فترة غريبة على تاريخنا، 
وتم تشــكيل جبهة الإنقاذ، وجاء الرئيس السيســي ليخرج بنا من هذه 
الفترة السيئة ويبدأ العمل والإنجازات على الأرض، وبدأنا نشعر بالأمن 
والأمان، وبالتالي كان تركيز كل الأحزاب والقوى السياسية، هو الوقوف 
خلف الرئيس لاســتكمال المســيرة. أوضح أنه يجب علــى الأحزاب في 
الفترة المقبلة تطوير نفسها والكف عن الخلافات الداخلية والانقسامات، 
والبدء فوراً في عملية التطوير الطبيعي التي توقفت لأسباب خارجة عن 
الإرادة، بعد أن شــهدنا فترة ركود كبيرة أيام مبارك، ولم يتم تخريج أو 
إعداد كوادر وقيادات العمل السياســي والحزبي، وعليها أن تبدأ من الآن 
إذا أرادت المنافسة في الانتخابات الرئاســية، بعد المقبلة، حتى لا يحدث 
فراغ سياسي ســندفع ثمنه مثلما دفعنا الثمن بعد رحيل مبارك واستيلاء 

الإخوان على الحكم«.

خسوف حزبي
لكن خالد سيد أحمد في »الشروق« شن هجوما على رئيس حزب الوفد 
الســيد البدوي نفسه بســبب تأييده لترشيح السيســي فقال: »لا بديل 
للرئيس عبدالفتاح السيســي، لأنه رجل بدأ 4 ســنوات من الجهد ولا بد 
أن يســتكملها، وإلا ســيأتي من يبدأ من جديد، وهذه مسألة خطيرة على 
تماسك الدولة المصرية والاقتصاد المصري، والحرب الموجهة ضد الإرهاب، 
والوضع المصري والإقليمي والدولي.. مــن ينافس هينزل ينافس إيه؟«. 
الكلام الســابق جزء مــن تصريحات، أدلى بها الدكتور الســيد البدوي، 
رئيس حزب الوفد، للزميل محمد فتحي، ونشــرت الأســبوع الماضي في 

»الشــروق«، وهي بلا شــك تصريحات تســتحق الوقوف أمامها كثيرا، 
لأنها صادمة وكاشفة ودالة للغاية على الوضع المتردي الذي وصلت إليه 
العديد مــن الأحزاب في مصر، وتعمق الفكرة الســائدة عنها لدى غالبية 
المواطنن، بأنها ليست أكثر من مجرد ديكور في المشهد السياسي المصري. 
أولا كل التقدير والمحبة لشــخص الدكتور البدوي، الذي قد يكون شــديد 
الاقتناع بفكرة أنه لا بديل للرئيس السيسي، شأنه في ذلك شأن كثير من 
المؤيدين للرئيــس، الذين يعتقدون أنه لا يوجد منافس حقيقي في الوقت 
الحالي، يمكن ان يزاحم في الســباق الرئاســي المرتقــب، وهذا الاعتقاد 
ســواء للدكتور البدوى أو لمؤيدي الرئيس، هو بالتأكيد حق أصيل لهم، لا 
نستطيع المجادلة فيه أو التقليل من شأنه. لكننا هنا لا نتحدث عن الدكتور 
البدوي، المواطن المصري العادي، أو رجل الأعمال الناجح، وإنما نتحدث 
عن الدكتور البدوي، رئيس أعرق حزب سياسي في مصر والعالم العربي، 
وبالتالي عندما يقول إنه لا بديل للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، 
فإن هذا الــكلام يراه البعض معبرا عن رأي حزب الوفد، الذي يفترض أن 
ـ هو  ـ مثله مثل أي حزب سياسي في العالم ـ يكون هدفه الأول والاساسي ـ
الوصول إلى السلطة والمنافسة عليها بقوة! الجميع بالتأكيد مع المصلحة 
العامة للدولة، لكن هذه المصلحة تقتضي بشــكل اساسي ان تكون هناك 
أحزاب قوية، لديها القدرة على ان تصبح بديلا للســلطة الحاكمة في أي 
وقت، وأن تخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية، سواء أكانت برلمانية 
أو رئاســية، بكل قوة ورغبة حقيقية في حســمها لصالحهــا، عبر طرح 
منافســن أكفاء وبرامج واقعية لحل جميع المشكلات التي تواجه الوطن. 
المصلحة العامة للدولة، تقتضي كذلك ان يشــعر الشعب، بوجود خيارات 
كثيــرة في الانتخابات الرئاســية المقبلــة، وأن تنتهي حالــة الخجل أو 
»الكسوف« التي يلمسها البعض في تصريحات البدوي، وغيره من قادة 
الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة، عند الحديث عن الاستحقاق 
الرئاسي، وحتى لا تتحول حالة الخســوف الكلي التي تعاني منها معظم 
الأحزاب المصريــة إلى مرض مزمــن  مصلحة الدولة تقتضــي أيضا، ألا 
تنضم الأحزاب إلى »حملة المباخر« لاي سلطة حاكمة، وأن تمارس دورها 
الطبيعي والمنطقي فــي نصحها وتوجيهها ونقدها، وألا تكون مهمتها فقط 
مدح الحكومات وتأييدها في كل قراراتها، حتى لو كانت غير منطقية وضد 
مصلحة الغالبية العظمى من المواطنن، لأنها بذلك تســمح بترسيخ نهج 
الاســتبداد الذي عانينا منه طويلا. إذ لم يكن أي حزب سياسي في مصر، 
يضع نصب عينيه هدفا وحيدا، هو الوصول إلى كرســي الحكم والمنافسة 
عليه بقوة وشراســة، فعليه الإعلان صراحة عن حل نفسه والابتعاد عن 
الســاحة.. فنحن لا نحتاج إلى كيانات صورية تســتخدم كديكور لتزين 
المشهد السياســي، والتفاخر والتباهي بوجود عشــرات الأحزاب لدينا، 
رغم ان الجميع يلمس ويشــعر بظاهرة »التصحر« في الحياة الحزبية في 
مصر، وهي بالمناســبة نتيجة طبيعية لحالة الموت السريري التي أصابت 

السياسة في بلادنا«.
 

فرض العين في انتخابات الرئاسة
وأمس الأحد قال ياســر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة اخبار اليوم 
في جريدة »الأخبار« تحت عنوان »فرض العن في انتخابات الرئاســة«: 
»)غــداً( تعلن الهيئة الوطنيــة للانتخابات الجــدول الزمني لانتخابات 
الرئاســة، بدءاً من موعد فتح باب الترشــح وحتــى مواعيد التصويت 
وإعلان النتيجة النهائية. التوقيتات يحكمها الدســتور، لابد أن يبدأ فتح 
باب الترشح قبل 120 يوماً على الأقل من انتهاء مدة الرئيس الحالي التي 
تكتمل يوم 2 يونيو/حزيران المقبل، أي في موعد يســبق الأول من فبراير/

شباط المقبل. ولابد أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات واسم الرئيس 
المقبل قبل 30 يوماً على الأقل من انتهاء مدة الرئاسة، أي قبيل يوم 2 مايو/
أيار المقبل. الجدول الزمني الذي ســتعلنه الهيئــة الوطنية للانتخابات، 
ينبغي أن يراعي تحديد موعــد لانتخابات الإعادة، الأرجح عندي أننا لن 
نكون في حاجة إلى انتخابات إعادة، إذا قرر الرئيس السيســي الترشح 
أياً كان المرشــح أمامه، وأياً كان عدد المرشــحن، ومن ثم ســنعرف اسم 
الرئيس المنتخب فــور فرز الأصوات في الجولة الأولى، وإعلان الفائز في 
نهاية الأســبوع الأول من إبريل/نيســان، أو في موعد يسبق العاشر من 
الشهر نفســه على أقصى تقدير. هناك مرشــح رئاسي سابق هو المحامي 
خالد علي أعلن عزمه على تكرار التجربة والترشح في الانتخابات المقبلة، 
وأتمنى لــه صادقاً أن ينجح في الحصول على النصاب اللازم دســتورياً 
للترشــح وهو 25 ألف مؤيد من 15 محافظة على الأقــل، أو تزكية 20 على 
الأقل من أعضاء مجلس النواب، وتموج الأروقة السياســية بالحديث عن 
أسماء لشــخصيات بعضها لها وزن تدرس أو تفكر في الترشح، وبعضها 
تظن أن الانتخابات ســاحة للمقايضة على مكاســب. اعتقــادي أيضاً أن 
الرئيس السيســي  ـ  لو قرر الترشح  ـ  لا يتمنى أبداً انتخابات استفتائية 
خالية من مرشــحن آخريــن، لا يلزم للفوز بها إلا الحصــول على أغلبية 
أصوات 2٪ على الأقل من الناخبن، ولا يرغب إطلاقاً  ـ  لو قرر الترشــح  
ـ  في منافســة صورية مع مرشح ضعيف في ظل إقبال جماهيري محدود، 
حتى لو اكتسحها اكتساحا. اعتقادي أن السيسي  ـ  سواء قرر الترشح أو 
أحجم عنــه  ـ  يريد إقبالًا هائلًا من الناخبن على لجان الاقتراع، يعبر عن 
إرادة الجماهير، بغض النظر عن النتيجة واســم الفائز. في بواكير إبريل 
المقبل ينتهي صخب الانتخابات وسنعرف اسم الرئيس الجديد الذي يقع 
اختيارنــا عليه. في الثالث من يونيو يتســلم الرئيس المنتخب مهامه في 
المدة الرئاســية الجديدة وفي الثلاثن من الشــهر نفسه، يجنى الرئيس 
المقبل أهم حصاد 4 سنوات مضت بانتهاء العمل في أكبر مشروعات للبناء 
والتشييد والتنمية والعمران، في مختلف أرجاء البلاد، فتح المجال رحباً 

لرفع قواعد المشروع الوطني وتحسن حياة المواطنن«.

غياب الحلول الدبلوماسية
وإلى الأزمة المفاجئة بن مصر والســودان، بسبب استدعاء السودان 
سفيره في القاهرة، ردا على ما نشر في مصر تعليقا على اتفاق السودان مع 
تركيا على تسليمها جزيرة سواكن لتديرها نكاية في مصر، لتكون تهديدا 
لها، فقال في »المصري اليوم« عبد الناصر سلامة محذرا مصر من خلق أزمة 
مع الســودان بقوله: »ليس مقبولًا استدعاء سفير من القاهرة، أو آخر من 
الخرطوم، ليس مقبولًا الحديث عن اســتعدادات واستفزازات واستنفار 
مــن أي نوع، ليس مقبولًا تهديد من هنا أو تلويح بالتهديد من هناك، ليس 
مقبولًا العمل لحساب آخرين على أي صعيد سياسي أو عسكري، أو حتى 
شخصي، ليس مقبولًا مجرد الصمت حتى تتفاقم الأوضاع أو حتى الصمت 
على تجاوزات البرامج التلفزيونية، والتصريحات غير المســؤولة، ليس 
مقبولًا مجرد القطيعــة والجفاء وضرب العلاقــات التاريخية والأخوية 
بعرض الحائط. يجب أن نفهم أن المفاوضات حول الســد فشــلت، منذ أن 
ساءت العلاقات مع الســودان. يجب أن نفهم أن السودان هو الأهم على 
الإطلاق في منظومة الأمن القومي المصريــة، لنكن أكثر صراحة لنتحدث 
بانفتاح أكبر، حينما تستدعي الخرطوم ســفيرها في القاهرة، فإن هناك 
شــيئاً ما خطأ. حينما يكون رد الفعل المصرى: نبحث الرد المناســب، فإن 

هناك أيضاً شــيئاً ما خطأ. حينما يُختزل حديث القاهرة والخرطوم على 
الميكروفونات فقط، فــإن كل الأوضاع تصبح خطأ بالتالي، حينما تتناول 
نشــرات الأخبار الإقليميــة والعالمية تقاريــر حول مزيد مــن الأزمات، 
بل الاســتنفار بــن القاهرة والخرطوم فــإن ذلك بمثابة فشــل للجهود 
الدبلوماسية والسياســية على الجانبن. قد يكون الفشل نتيجة عوامل 
كثيرة ومختلفة، ذلك أن الأزمات أيضاً كثيرة ومختلفة إلا أنه ليست هناك 

أكبر من أزمة سد النهضة الذي يقع داخل الأراضي الإثيوبية«.

الإعلام المصري 
كما نشــرت »المصري اليوم« حديثا مع الدكتور سيد فليفل رئيس لجنة 
الشــؤون الإفريقية في مجلس النواب أجراه معه فادي فرنسيس ومسير 
إبراهيم قال فيه: »إن البرلمان ســيترك للدبلوماســية المصرية التأكد من 
ســبب هذه الخطوة، ومن الحكمة عدم اتخاذ البرلمان خطوات تصعيدية. 
وأضاف فليفل في تصريحات خاصة لـ»المصرى اليوم«: ما حدث مسلسل 
مســتمر من التصعيد، خلفه أهــداف غير واضحــة. وتصرفات الجانب 
الســوداني لا تليق بحجم العلاقات بن الشــعبن، ولــم يحدث أن مصر 
تطاولت على الإخوة في الســودان، والقضية للأســف موصولة بالهدف 
الخفــي، وهو الضرر بمصالح مصر. وقال الســفير محمــد العرابي وزير 
الخارجية الأســبق إن اســتدعاء وزارة الخارجية الســودانية سفيرها 
لدى القاهرة للتشــاور لا يعتبر تصعيدا دبلوماســيا، ولكنه اســتهجان 
لموقف الإعلام المصري. مشــيراً إلى أن العلاقات »المصرية ـ  الســودانية« 
مــرت بن منحنى الصعود والهبوط عبر التاريــخ، ثم تعود الأوضاع إلى 
طبيعتها. وأضــاف العرابي في تصريحاته لـ»المصــرى اليوم« أنه أثناء 
زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية للســودان الأسبوع الماضي، لوحظ أن 
هناك غضبا شــعبيا في السودان من الإعلام المصري، خاصة عقب تسليم 
جزيرة »ســواكن« الســودانية إلى تركيا لتطويرها، موضحــاً أن هناك 
تحفظا على بعض التصريحات ضد الرئيس السوداني عمر البشير، التي 
تم اعتبارها إهانة للرئيس، ولكــن مصر قادرة على احتواء تلك الأزمات، 
وقالت السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إن 
الخطوات التصعيدية الأخيرة من جانب السودان غير مبررة، خاصة بعد 
تصريحات وزير الخارجية الســوداني السلبية تجاه مصر. إن ما قام به 
السودان أيضاً بإعطاء جزيرة سواكن لتركيا لإقامة قاعدة عسكرية تعتبر 

خطوة ضد الأمن القومي المصري«.

إذكاء النيران
وإلى »الأهرام »أمس ومقال عطية عيســوي المتخصص في الشــؤون 
الإفريقية، الذي كان بعنوان »اســتدعاء مفاجئ وتسريب مريب« وقوله 
فيه: »اســتدعاء السودان ســفيره في القاهرة للتشــاور لن يتطور إلى 
قطيعة كاملة بن البلدين، إذا احتوى الطرفان الوضع بســرعة، فليســت 

هذه المرة الأولى التــي بلغ فيها التوتر 
والحمــلات  التصريحــات  وإطــلاق 
الإعلاميــة المؤلمة هذا المســتوى، وكان 
الهدف في ما يبدو الــرد بخطوة لافتة 
على ما نقلته وســائل إعلام سودانية 
عن مصادر إثيوبية من أن مصر اقترحت 
على إثيوبيــا اســتبعاد الخرطوم من 
في  والشروع  النهضة،  ســد  مباحثات 
البنك  إشــراف  تحت  ثنائية  مباحثات 
الدولي، للخروج من حالة الجمود التي 
الفنية  اللجنة  مباحثــات  إليها  وصلت 
رســمياً،  ذلك  مصر  نفي  رغم  الثلاثية، 
وكذلك على هجوم الإعلام المصري على 
ســواكن  جزيرة  لتســليمها  الخرطوم 
الإستراتيجية في البحر الأحمر لتركيا، 
عسكرية  قاعدة  لإقامة  ربما  لاستغلالها 
تضر بالأمــن القومي المصــري، مع أن 
لمنع  الصمت  آثروا  المصرين  المسؤولن 
صــب الزيت على النار، فــإذا كان ذلك 
كذلك فمن المرجح أن يعود الســفير إلى 

القاهرة قريباً بعد أن تكــون الخطوة قد حققت أهدافها ــ بصرف الانتباه 
عن تذمر رجل الشــارع السوداني من ارتفاع الأســعار الرهيب ــ خاصة 
في ما يتعلق بتوضيــح موقف الخرطوم من القضايــا التي تهم البلدين، 
فضلًا عن اســتحالة القطيعة بن مصر التي على أرضها نحو ثلاثة ملاين 
ســوداني، وكانت دائماً نصيراً للســودان في كل أزماته، وبن السودان 
الذي يُعتبر عنصــراً مهماً في أمنها من ناحية الجنوب، وشــرياناً وحيداً 
تتدفــق عبره مياه النيل، ومصــدراً غذائياً هائلًا لمــا يحتاجه البلدان لو 
حدث التعاون الاستثماري والتقني المنشــود في مجالي الزراعة وتنمية 
ــف الطرفان عن إذكاء  الثروة الحيوانية في الأراضي الســودانية. فليكُّ
النيران وســتنطفئ بمرور الوقت، حتى إن بقيت القضايا المختلف عليها 

بلا حل إلى حن«.

النظرة الماضوية
وفي »الوطن« قال الدكتور محمود خليل مستشــار الجريدة وأســتاذ 
الإعلام فــي جامعــة القاهرة محــذرا مصر مــن خطــورة التصعيد مع 
الســودان وطالب بحل أي مشكلة بسرعة وقال: »مشكلة الطرفن المصري 
والســوداني أن كليهما يرتكن في تعامله مع الآخر على »منطق التاريخ«. 
مصر تنظر إلى السودان نظرة ماضوية أساسها أن مصر الأقوى والأكبر، 
وأنها كانت تحكم في يوم من الأيام هذا القطر، وأن السودانين مطالبون 
في كل الأحوال بالالتزام بالمصالح المصرية، بدون النظر إلى حق السودان 
في البحث عن مصالحه، وبدون حســابات دقيقة لتأثيــرات الزمن على 
علاقات القوة والضعف بن الطرفن. السودان هو الآخر يتعامل مع مصر 
برؤيــة ماضوية، مدارها أن مصر كانت دولة مســتعمرة له، وأن المصري 
لم يســقط من ذاكرته بعد أن أجداده كانوا يجلبــون العبيد والرقيق من 
السودان للزج بهم في أعمال الســخرة خلال فترة الحكم الملكي. وحقيقة 
الأمر أن مصر تدير علاقتها بالســودان منذ استقلاله عنها بمبدأ »الندية«. 
في كل الأحــوال يبقى أن التوتر العنيف الــذي يضرب العلاقات المصرية 
الســودانية الحالية ســتكون له توابع جســيمة على كلا البلدين وقد لا 
أبالغ إذا قلت أن توابعه أكبر وأشــد على مصــر، خصوصاً خلال الظرف 
الحالي الذي تواجه فيه تحدياً مرعباً في إطار أزمة سد النهضة الإثيوبي. 
صانع القرار المصري مطالب بأن يجعل ملف العلاقات المصرية السودانية 

على رأس أولوياته خلال عام 2018، فهذا العام سيشــهد الانتهاء من سد 
النهضة وبــدء الملء، ومؤكد أن مواجهة هذه الكارثة ســيتطلب من مصر 
تحركاً لا يعلم إلا الله مداه، فلا أحد يســتطيع التنبؤ بالمحطات التي يمكن 
أن نصل إليها في ســبيل الحفاظ على حصتنا من مــاء النيل صلّحوا مع 

السودان هذا هو الأفيد«.

النيابة وحقوق الانسان
والى النيابة العامة وحقوق الإنسان حيث أشاد عبد الغفار شكر عضو 
المجلس القومي لحقوق الإنسان في مقاله الأسبوعي في »الأهرام« بالنيابة 
العامة وموقفها من قضية حقوق الإنسان فقال: »أصدر النائب العام قرارا 
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإنشــاء إدارة عامة لحقوق الإنسان 
تلحق بمكتبه وتكون رئاســتها لأحــد أعضاء النيابــة العامة من درجة 
محــام عام على الاقل، وقد حدد القرار اختصاصات هذه الإدارة، شــاملة 
جميع أنحاء الجمهورية، ويعتبر ذلك خطوة مهمة على طريق دعم حقوق 
الإنسان في مصر، فهذه هي المرة الأولى التي يمكن أن يتحقق فيها التكامل 
بن هيئات متعددة في مصر، تستطيع النيابة العامة أن تحسمها بما تملكه 
من سلطات، فقد نص القرار على أن من بن اختصاصات هذه الإدارة تلقي 
الشــكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنســان، التي تنطوي 
على ما يعد اعتداء عليها، وفحصها ودراستها، ومباشرة التحقيق في المهم 
منها، وإعدادها للتصرف وإحالة باقي الشــكاوى إلى النيابات المختصة 
لاتخــاذ اللازم قانونا بشــأنها، بعد العرض على النائــب العام ومتابعة 
القضايا المتعلقة بحقوق الإنســان التي يجــري تحقيقها وفحصها في كل 
النيابات، ومما يضاعف الأمل في هذا القرار أنه ينص على التنســيق مع 
الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في كل ما من شأنه حماية حقوق 
الإنســان وتعزيزها، وإعداد الرد على استفســاراتها وطلباتها وعرضها 
علــى النائب العام، وفحص ودراســة التقارير المقدمــة للنائب العام من 
المجلس القومي لحقوق الإنســان بشأن زيارة الســجون، وسائر أماكن 
الاحتجاز والمؤسســات العلاجيــة والإصلاحية، وعرضهــا على النائب 
العــام لاتخاذ ما يراه في هذا الشــأن، وهو ما يعــزز إمكانية التكامل بن 
جميع الهيئات المعنية بحقوق الإنســان في مصر، وأن يكون لهذا التكامل 
مردود عملي، بما تملكه النيابة العامة من سلطة تكفل لها إحالة انتهاكات 
حقوق الإنســان إلى القضاء، كما تختص الإدارة بمتابعة تطبيق القواعد 
المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيــق الدولية والإقليمية المتعلقة 
بحقوق الإنســان، التي تصدق عليها مصر فــي ما يدخل في اختصاصات 
النيابة العامة، ومتابعة تنفيذ ما تضمنتــه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم 
التي تبرمها مع الدول الأخرى، بشــأن حسن معاملة المصرين المبعدين أو 
المرحلن من تلك الدول، للتأكد مــن احترام حقوقهم المقررة قانونا وكذلك 
فحص الاستفسارات والمعلومات المطلوبة للأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، 
أو اللجنــة الإفريقية أو اللجنة العربية لحقوق الإنســان، وإعداد الردود 
الخاصــة بها لعرضها على النائب العام، والمشــاركة في إعــداد التقارير 
التي تلتزم الدولــة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنســان، 

تطبيقــا للاتفاقيات الدولية وفي الرد على استفســارات هذه الجهات في 
هذا الشــأن. وهكذا فإن اهتمام النائب العام بحقوق الإنســان في مصر 
وترجمة هذا الاهتمام عمليا في إنشاء إدارة في مكتبه تختص بهذا المجال، 
هي بادرة إيجابية للغاية، نأمــل أن تكون إضافة حقيقية للهيئات المعنية 
بحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، 
وأن يكــون ذلك إضافة حقيقيــة للعاملن في هذا المجال، لمــا له من تأثير 
إيجابي في المجتمع يمثل دفعة حقيقية لاحترام حقوق الإنسان في مصر«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود وســيبدأها في »أخبار اليوم« خفيف الظل محمد 
عمر الذي قال تحت عنوان »مســتر أكس«: »من كام سنة أبلغني المسؤول 
البرلماني »الكبير« أن لديه خبطة صحافية عن »عرقلة«  الحكومة لمشــروع 
ســياحي عالمي ســيدر على مصر ملاين الــدولارات، وتقصيت وبحثت 
لأكتشف أنه مشروع وهمي، وليس إلا » سبوبة« للمستثمر عاوز يلهفها في 
شكل قروض، وأرادني المســؤول أن » اتحمق« وأنشرها ليغضب الرئيس 
على الحكومة، ولتكون ورقة ضغط عليها لتسارع بالموافقة على المشروع، 
ويلهف »البرلماني« أتعابه على إنجاز مهمته. »يا أولاد الأبالســة«، مؤخرا 
طلــب أعضاء من مجلس النواب عقد اجتماع عاجــل مع إحدى الوزيرات 
في الحكومة، توقعــت الوزيرة أن الأمر » جلل« نظرا لإلحاح الأعضاء على 
إتمام اللقاء وبســرعة، وفي الموعد المحدد عــرض الأعضاء على الوزيرة 
كيف أن محافظتهم »غلبانة« وفي حاجة ماسة إلى إنشاء أو » شق« طريق 
ما بــن المنطقة الفلانية والعلانية، وحتى تريــح الوزيرة » ضميرها« وألا 
تكون سببا في وقف » منفعة عامة« للبلاد والعباد كلفت فريق عمل لدراسة 
مشــروع »الطريق«، لعل ما قيل عــن فوائده صحيــح »ويخيب ظنها«. 
وتوجه الفريق إلى المحافظة و» جاب« الموضــوع من أوله لآخره، والتقي 
بكل من له صلة بالطريق، مسؤولن وأهالي، وفي النهاية يكتشف الفريق 
أن القصة برمتها ليست إلا » نصباية« ولا علاقة لها باستثمار ولا تجارة ولا 
بطالة، وكل ما وراءها محاولة » لتبوير« قطعة أرض زراعية وإدخالها في 
» حيز« العمران لضمها لصالــح إحدى الجهات! فأغلقت الوزيرة الموضوع 
ولم تتكلم فيه حفاظا على سمعة » الموقرين« »من كتاب الحزب الوطني لن 

يموت مستر إكس«.

بت إلى صحيفة أجنبية وتصاعد الأزمة بين مصر والسودان وسحب السفير السوداني من القاهرة لت وسُرِّ مكالمات سيادية سُجِّ

صديق مقرّب من أحمد شفيق طالبه بعدم الترشح أمام السيسي والأحزاب مجرد ديكور في المشهد السياسي المصري
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

كانــت فرحة الأغلبية الشــعبية كبيــرة بحصول لاعب الكرة محمد صلاح علــى لقب أفضل لاعب في إفريقيــا، والمنتخب الوطني على 
أفضــل منتخب ومدربه كوبر على أفضل مدرب. والموضوع الثاني الذي اســتحوذ على اهتمامات الأغلبيــة كان الاحتفالات بعيد الميلاد 
المجيد وحضور الرئيس السيســي القداس في كنيســة الميلاد في العاصمة الإدارية الجديدة، التي لــم يكتمل بناؤها بعد، لتكون أضخم 
كنيســة في المنطقة العربية، وبجوارها يقوم الجيش أيضا ببناء أضخم مســجد. وألقى الرئيس كلمة كما اعتاد كل ســنة، وسط حفاوة 

بالغة، مؤكدا على أن الأحداث الإرهابية الأخيرة ضد المسيحيين لن تنجح في بث الفرقة بينهم وبين المسلمين.
ويــدرك السيســي جيدا أن زيادة الهجمــات ضد الأقباط في هذه المرحلة، وقبل فتح باب الترشــيحات للانتخابات الرئاســية بأيام، 
تســتهدف تخويفهــم من النزول لــإدلاء بأصواتهم لصالحه، ولهــذا فالتعليمات صارمة للجيش والأمن باســتخدام أشــد الإجراءات 

صرامة ضد أي محاولات للاعتداء عليهم.
كما أصدر مجلس الوزراء قرارا بسرعة تسوية أوضاع الكنائس التي لم تصدر لها قرارات بتوفيق أوضاعها، وهو ثالث اجتماع لهذه 
اللجنة، لكنه الاجتماع الحاسم للبت في ثلاثة آلاف وسبعمئة وثلاثة طلبات، من بينها ألفان وستمئة طلب للكنيسة الأرثوذكسية، وذلك 

في تحد واضح للمتطرفين الذين يعتدون على الكنائس، وآخرها في أطفيح في محافظة الجيزة.
وتفاخــرت الحكومة بزيادة أعداد الســائحين وارتفاع الاحتياطي في البنك المركزي، والانتهــاء من افتتاح الأنفاق الأربعة تحت قناة 
السويس لربط مصر بسيناء، ولم تتبق إلا أعمال تشطيبات الإشارات والكهرباء. واهتمت الصحف بالاضطرابات في إيران والأزمة بين 

مصر والسودان واستدعاء السودان سفيره في مصر بدون أن ترد مصر بالمثل. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

»عين الشرق« للسوري إبراهيم الجبين: دمشق الجريحة على صليب الذاكرة
»شــكوتُ إلى صديقي الطبيب النفســي من هاجس 
ســيطر عليّ. قلت: أعتقد أنني مصاب بالهايبرثيمســيا، 
وهي كما تصنفها القواميس والمراجع الطبية حالة نادرة 
يبلغ عــدد المصابين بها عشــرين شــخصًا فقط، تجعل 
المريــض يتذكّر كل تفصيل من تفاصيــل حياته الدقيقة« 

)الرواية(
كثيرون ممن سكن دمشــق أو مرّ بها ستمرضهم هذه 
الأوراق المبعثرة التي جمعها الشاعر والروائي السوري 
إبراهيم الجبين تحــت عنوان »عين الشــرق«، وعنوان 
آخر رديف )هايبرثيميســيا 21(، لما تحملهُ من شــحنة 
الهذيان المتعلق بمدينة الياســمين العصيّة على النسيان 
في نهــر التاريخ ماضيًا وحاضــرًا. كان يمكن للجبين أن 
يكتب رواية تاريخية ذات بداية ونهاية، أو حتى ملحمة 
شعرية يسرد فيها وقائع أقدم عاصمة مأهولة حتى الآن، 
لكنه اختار هذا الشكل المبتكر من نثر القصاصات وإعادة 
بثها، في ما يشــبه اليوميات والاعترافات والمخطوطات 
الغابرة، التي تطفو على ســطح المخيلة مــرارًا، لتحكي 

قصة المدينة وشخوصها 
صــدرت  وأحداثهــا. 
المؤسســة  عن  الرواية 
للدراســات  العربيــة 
بغــاف  والنشــر، 
ليوسف عبدلكي ــ أحد 
شــخوصها ــ وجاءت 

في 360 صفحة.

فوضى الوعي 
السردي

أن  فــي  شــك  لا 
إبراهيــم الجبين بذل 
جهــدًا شــاقًا بغيــةَ 
بمادتــه  الإمســاك 
والمترامية  الشاسعة 
التــي  الأطــراف، 
ضمــن  تنحصــر  لا 
حيثُ  مــن  دمشــق 
تمتد  حيــثُ  المكان، 
التي  القامشلي  إلى 
قَــدِم منهــا، مرورًا 
بدير الزور ثم حلب 
ودرعــا  وحمــص 
والســلمية  وجبلة 

وعامــودا وبقيــة المــدن الســورية، 
وصولًا إلى دورتموند الألمانية، حيث وصل حاليًا، كما لا 
تقف عند فترة زمنية بعينهــا، فتذهب تارة إلى الرومان 
وإمبراطورهــا »يوليــان« الذي أطلق على دمشــق هذا 
الاســم: »عين الشــرق«، وتعود تارة ثانيــة إلى الأمير 
عبد القادر الجزائري وهو يدافع عن »شــام شريف« في 
مواجهة الفرنســيين الغرباء من جهة، وأهلها المتشددين 
ذات بُرهة حالكة ضد المسيحيين من جهة أخرى، وتعرّج 
تارة ثالثة إلى الشــيخ محيــي الدين بــن عربي، حين 

يفترش الجبــين صحن جامعه الشــهير على صدر جبل 
قاســيون، متأملًا النجوم العابرة: »كان يعج بالأشكال، 
زنوج وترك وبخاريون، كلهم يســتظلّون بظلّ الشيخ، 
جرّبت أن أطلب من الشيخ، لكنه لم يساعد، حتى جاءت 
لحظة عرفتُ فيها أنه لن يتركني بعدها«. ربما تخطر ببال 
القــارئ رواية همنغواي »باريس الوليمــة المتنقلة« من 
حيث عرضها لشــخصيات حقيقية، أو ربما يحضر طيف 
الواقعية السحرية لدى ماركيز، لاسيما المزج بين الأزمنة، 
أو تســري نفحة من تيار الوعي الســردي الحداثي، من 

الغــوص  جهــة 
العوالــم  فــي 
الداخليــة لأبطال 
ولغتها  الروايــة 
المســتويات  ذات 
لكــن  العديــدة، 
الأهــم مــن هــذا 
وذاك أن كل تلــك 
العارمة  الفوضى 

التــي تعمّــد الجبــين زجّها في 
لذاته،  مقصــودًا  كان  روايتــه، 
وجزءًا من تكنيك الســرد القائم 
اللصق(  )فــن  الكــولاج  علــى 

ومهاراته.

حصار مدينة الثقافة

مألوفة  مشاهد  الرواية  تلتقط 
وسرعان  الدمشــقية،  الحياة  من 
اليومية  سيرورتها  في  تتماهى  ما 
بدون  ذاتهــا  الحيــاة  بتلقائيــة 
الثماني  الدرجــات  »أنــزلُ  عناء: 
الرصيــف  وأعبــر  والتســعين، 
إلى  والطالبات،  بالطاب  العاصف 
عناوين  كل  أقــرأ  الجامعــة،  ضفة 
الكتــب فــي بســطات الحلبوني، 
وأتفقد لحاء شجرة الكينا العماقة 
علــى منعطف الجســر..«. يمســي 
السرد وهو يســتدعي تلك المشاهد 
إلــى الذاكرة نوعًا من النحيب، فدمشــقُ جريحةٌ اليوم، 
ومقطعةُ الأوصال، وأبوابها الســبعة مفتوحة على حرب 
من كل اتجاه.. مدينة الثقافة والفن والتعايش تشــرف 
على الانفجار في كل آن جرّاء الحصار، وما تقوله الرواية 
طوال صفحاتها الكثيــرة المليئة بالتفاصيل والجزئيات: 
إن هــذا القدر الرهيب من المواجهة بــين الجمال والقبح، 
بــين الرهافــة والصافة، بــين اللطف والعنــف، تكرّر 
ويتكرّر عبر العصور، التاريخ لا يعيد نفسه فحسب، بل 

يتفنّن في إنتاج ذاته بأسماء وأقنعة ومجريات جديدة. 
يستثمر الجبين مهنته صحافيا، ولغته شاعرا، وعاطفته 
عاشــقا إلى درجة التولّه، في إعادة بناء »عين الشرق« 
من منظوره الخاص، وهنا مكمــن الخطورة، إذ لا يمكن 
لــراوٍ واحد، أو حتــى مجموعة رواة، كتابة موســوعة 
دمشق المعاصرة، ولأن الكاتب أدرك منذ البداية استحالة 
الإلمام بكل الزوايا من أجل استكمال بناء الرواية/المدينة، 
بتعقيداتهــا وتعددياتها، فقد قــرّر أن يكون أحد أبطالها 
ضمن سلسلة طويلة من المقيمين والعابرين لأزقة المدينة 
ومكتباتها  وأرصفتهــا  وبيوتها 
الســرية  وغرفهــا  ومحاكمهــا 

والمعلنة.

حكايا العابرين

الطبقة  عن  الجبين  سيحدّثنا 
المثقفة وفسادها، الأثرياء الُجدد 
المخابرات  أجهــزة  وفضائحهم، 
المحبوس  الديكتاتور  وفظائعها، 
على ســرير العزلــة ومحاولته 
الانتحــار. عن الفنــان التراثي 
أيقونة  عبيــد،  ناجي  الشــعبي 
وســط  اليدوية  المهــن  ســوق 
دمشق، والشــاعر والمخرج علي 
سفر الذي حاول كتابة دمشق تسعينيات القرن الماضي في 
»باغة المكان«، وتاليًا بعد الزلزال في العشرية الدموية 
الثانية للألــف الثالثة »يوميــات ميكانيكية«، والمحامي 
هائل اليوسفي صاحب »حكم العدالة« البرنامج الإذاعي 
الشــهير، ثم المفكر البعثي الماركســي ياســين الحافظ، 
والتاجر ناظم الصاياتي وريث رئاسة المحفل الماسوني .. 
أسماء وأسماء كثيرة تدخل في ملكوت السرد وحكاياه: 
العراقي مظفــر النواب والفلســطيني مصطفى الحاج 
والموريتاني محمد البخاري، الجاســوس الإســرائيلي 
كوهين والألمانــي النازي برونر والمستشــرقة الإيطالية 
دوناتيــا ديارتــي والمــؤرخ البديري الحــاق والملك 
فيصــل الأول والزعيم الوطني عبد الرحمن الشــهبندر 
والمهندســون المعماريــون الثاثة الذيــن تناوبوا على 
محاولة إعادة رســم خريطة المدينة: الفرنسي إيكوشار 
والياباني بانشــويا والأمريكي سنان، هذا الأخير الذي 
راح يســتلهم أســطورة المعماري العثماني سنان، باني 
التكية السليمانية في القرن السادس عشر الميادي، عبر 
مشروعه الهندسي المســتحدث  ــ ذي الكتل الإسمنتية 
ــ لساحتي الأمويين والعباســيين.. كل واحد من هؤلاء 
يلعب دورًا مــا في دمشــق المدينة/الروايــة، ويمضي. 
ويحتل خــال إبراهيم الجبين الناقــد والمترجم صبحي 
حديدي مســاحة فارهة من فضاء الســرد واشتباكاته، 
ردًا للجميــل وأثره، ولا ينكر الكاتــب ذلك الأثر حتى في 
ما يخص غيره من الشــخصيات، بل يتخــذ منه تقنية 
إضافية تبطل مفعول التناص، ويمنح علي أحمد ســعيد 
مســاحة مماثلة لمســاحة خاله، ليميط اللثام أخيرًا عن 
تلك القصيدة التي امتدح بها الشــاعر الناشــئ الرئيس 
شــكري القوتلي، فشــكّلت منعطفًا في حياتــه، ولطالما 

ذكرها )أدونيس( في مناســبات عديدة دون أن يكشفها 
للقرّاء، وكان يكفي الجبين ذلك الكشف بدون الاسترسال 
في ســرد تفاصيــل الشــاعر الإشــكالي المعروفة، ومن 
الشــخصيات التي يدين لها الكاتب بتكوينه الإبداعي، 
حســب تأكيده أكثر من مرّة، الكردي سليم بركات شعرًا 
ونثرًا. ولا أدري كيف نســي أو تجاهــل الجبين الروائي 
العربي عبد الرحمن منيف، أحد وأبرز عابري دمشق في 
الثمانينيات والتسعينيات، صاحب »مدن الملح«، وكتابه 
المشــابه للرواية التي نحن بصددها من حيث الموضوع: 

»سيرة مدينة: عمّان في الأربعينيات«؟

الشخصيات والأقنعة

لعبة الأسماء الحقيقية والمستعارة تستمر حتى نقطة 
الخاتمة في الرواية، وبوســع القارئ الذي خبر دمشق، 
ووســطها الثقافي، أن يعرف جُلّ الشــخصيات المرمّزة: 
جمال وآصف ووديع، رشيد ومعســرْتي، ستناي وعُا، 
بيد أن الكاتب يخون »وصايا« ميان كونديرا ويتاعب 
بها كما يتاعب بالأقنعة، هذا فــي التفاصيل التي يكمن 
فيها الشــيطان، كما يقال، لكن حين يتعلق الأمر بدمشق 
فهو يرسمها بصورة معشوقة تدعى »سلمى«، أو العكس 
هو الصحيح: »سلمى تشــبه )الغنّاجة( الدمشقية التي 
تنبت في أحواض البيوت، تميل على الجدران الحجرية 
البيضاء، تغلق ورقها إن لامستها الأيدي، وتعود لتتفتح 
ما إن تشــعر بالأمان«. ولعل الافت في »عين الشــرق« 
اليهــودي »إخاد«،  إبراهيم الجبــين بقرينه  اســتعانة 
مستعيرًا تلك الشــخصية من روايته السابقة »يوميات 
يهودي من دمشق«، لكنه يذهب هذه المرة إلى عصر أنأى، 
ويتنقل بين العصور، فيحاول الدفاع عن الشــيخ المكبّل 
في قلعة دمشق )ابن تيمية(، عبر محاورته حول أفكاره 
وفتاواه التي ذهبــت بعيدًا عن مراميهــا زمانًا ومكانًا، 
وصولًا إلى جماعة »حراس الأرض« العسكرية الباطنية، 
واضعًا كل ذلك في مقاطع متجاورة، كما تتجاور الأديان 
والأعراق والطوائف في لوحة فسيفســائية مشــغولة 

بعناية بالغة، اسمها: دمشق.
تنتهي الروايــة فجأة، حيث جدار مدرســة في درعا 
جنوب ســورية، ومجموعــة أطفال يكتبون شــعارات 
الثــورة: »بــدون أن ينســى كل منهم التوقيع باســمه 
الصريح.. مع تحيات، بشــير وعيســى ونايف أبا زيد«. 
من الواضح أن اللحظــة الراهنة قد ضغطت باتجاه هذه 
الخاتمة، ذات المدلول السياســي المباشــر، رغم انفتاح 
السرد على ســياقات تاريخية وفلسفية أشمل، فالرواية 
كُتبِــتْ أو اختمــرتْ على الأقــل على مراحــل متباعدة، 
وسيرة دمشــق أو »عين الشرق« لا تبدأ من حدث بعينه، 
ولا تنتهي بحدث أيضًا، مهما كانت رمزيته، لأن المأســاة 
السورية  ـ  ودمشق قطب الرحى فيها  ـ  فاقت كل المدارس 
الرمزية فــي الإبداع وتخطتها بمراحل، كما يعلم إبراهيم 
الجبين بالطبع، والذي اســتهلّ الرواية بمشــهد إحراق 
لؤي كيالي لوحاتــه، ليبدأ من جديد، لكنــه وللمفارقة 

احترق بها لاحقًا. 

٭ كاتب سوري

عبد الله الحامدي٭

الثقافة العربية في مواجهة العولمة: من تفكيك المجتمعات إلى محاولة البحث عن هوية
العراق ـ »القدس العربي« 

 من مروان ياسين الدليمي:

باتت الهوية الثقافية الوطنية للــدول والمجتمعات أمام 
إشكالية فرضتها ظاهرة العولمة، التي امتد تأثيرها إلى كافة 
الأنشطة الإنســانية، وخطورة العولمة تتجسد بسياساتها 
الهادفة إلى هيمنــة الثقافة الغربية على ثقافة الشــعوب، 
ولعــل الدور الأخطــر للعولمة يبدو واضحا فــي ازدواجية 
سياســاتها، خاصة في الإطار الثقافي، فهي من جهة تشجع 
الأنشطة والدراســات المتعلقة بالأقليات العرقية والطائفية 
والإثنية، التي ستفضي بالنتيجة إلى تفتيت وحدة الثقافة 
الوطنية الجامعة، ومن الجهة الأخرى تسعى لفرض أنماط 
الثقافة الغربية القائمة التي تشــجع القيم الاســتهاكية، 
لتصبح بالتالي هي الثقافــة النموذج، التي تمحو الثقافات 
الأخرى بكل مــا تحمله من خصوصية. وهذا يعني ســحق 
ثقافة الأطراف من قبل ثقافــة المركز، فهل يمكن الحديث في 
ظل هذه الإشكالية عن تبادل ثقافي وحوار حضارات؟ أم أن 
المسألة انتهت إلى انحسار وهزيمة الذات الثقافية الوطنية. 
عن هذا الموضوع أبــدى أربعة مثقفين عراقيين آراءهم حول 

كيفية حماية الذات الثقافية أمام أيديولوجيا العولمة؟

هنتنغتون والعولمة الثقافية

بدايــة يرى الناقــد والروائي »عواد علــي« أنه رغم كل 
المآخــذ على صمويل هنتنغتون، بســبب نظريته الســيئة 
الصيت حول »صراع الحضارات«، فإن جانباً إيجابياً أجده 
في دراســته »الغرب منفــرداً وليس عالمياً« التــي يقر فيها 
بأنه من اليســير تحقيق عولمة اقتصادية أو عولمة سياسية، 
لكن مــن الصعب تحقيق عولمة ثقافية، فهــي ــ في اعتقاده 
ــ لا تســتطيع تقــديم أي نموذج ثقافي قــادر على تهميش 
الثقافات، وإفراغ كل الهويات الثقافية من محتواها، ومن ثم 
فإن إنشــاء ثقافة كونية معولمة ضرب من الأوهام، لأنه إذا 
أمكن أن تتحقــق عولمة للصناعة، أو للعلوم المادية والإنتاج 
التكنولوجي، أو عولمة لوســائل الإعام، فإن هذه العولمة لا 
تمس في الحقيقة سوى الجوانب المادية في حياة الإنسان، 
في حين يتعذر عليها المس بالثقافــة الروحية والفلكلورية 
والقيم والمشاعر والكثير من الأنساق الاجتماعية الموروثة، 
أو المرتبطة بالطبيعة الجغرافية للشــعوب. ويضيف علي .. 
إذا ما حاولت العولمة )أيديولوجياً وعملياً( أن تمس بالثقافة 
الروحية فإنها تفشل حتماً، وســأضرب مثالًا بالمسرح، فقد 
حاول بعض المسرحيين الغربيين الشهيرين، مثل الفرنسي 
أنتونين آرتــو والبولندي غروتوفســكي والإنكليزي بيتر 
الماحم  اســتثمار  ششــنر،  ريتشــارد  والأمريكي  بــروك 
والطقوس الشــرقية في إنتاج أعمال مســرحية من منظور 
أيديولوجي براغماتي غربي )استشــراقي(، على أساس أن 
ذلك نوع مــن التقاء الثقافات وتمازجهــا يهدف إلى جعلها 
ذات منحى موضوعي لكنهم جوبهوا بنقد شــرس من طرف 
ناقد مسرحي هندي اســمه روستم بهاروشا، حيث رأى في 
كتابه »المســرح والعالم: الأداء وفن السياسة الثقافية«، أن 
ذلك الاســتثمار قام على نزعة مركزية غربية تشوّه التراث 
الشــرقي الروحي، أو تســخّفه. وقد فكك بهاروشــا أعمال 
هؤلاء المســرحيين عبــر تركيزه على ما ســماه »أخاقيات 
العرض« التــي تكمــن وراء كل تبادل ثقافــي، والعاقات 
الاجتماعيــة التــي تؤسســه، منطلقاً من مقــولات إدوارد 
سعيد، ومواطنيه غاياتري ســبيفاك، وهومي بابا، وبارتا 
تشاترجي، المعنية بتفكيك الخطابات الغربية الاستشراقية، 
القائمــة على رغبة دفينة في موضعة الآخر )الشــرقي( في 
ل  إطار من التهميش والانتقاص، وإعادة تشكيله في المتخيَّ
الغربي بطريقة تســتبعد هويته وتطمس حقيقته، ليجري 
إدراكــه بوصفه عالماً عجائبياً. ووقف هــذا الناقد الفذ على 
مجموعــة من الأعمال التي تؤكد صحــة أطروحته النقدية، 
مثل إنتاج بيتر بروك لملحمة »المهابهاراتا« الهندية الشهيرة، 
واصفاً أياه بأنه يصم الثقافــة الهندية بالتفاهة في عرضه 
للأساطير والماحم، ويخفض من قيمة الفلسفة الهندوسية 
بطرح ماحظات معروفة ســلفاً، تعتمد علــى بناء أوروبي 
ــم خصيصــاً للجماهير  مركــزي للأحــداث وللتمثيل صُمِّ
العالمية، )وقابلة للإحياء اقتصادياً( في الأســواق الدولية. 
هكذا تعامل بروك مع هذه الملحمة الروحية، بطريقة حولتها 
إلــى حلل وأثاث، وجردتها من تاريخهــا، ليتمكن من بيعها 
لجمهوره في الغرب، في حين أنها بالنسبة للشعب الهندي، 
تُعدّ المصــدر الجوهري للمعرفــة في تراثــه الأدبي، ففيها 
الرقص والرســم والنحت، والاهوت والدين، وفن الحكم، 
وعلم الاجتمــاع، والاقتصــاد، باختصار إنهــا كما يقول، 
تاريخــه بكل غزارته وتفاصيله ... أخلــص من ذلك إلى أن 
ثقافتنا العربية أمام ثاث مهمــات متداخلة، أولها المحافظة 
على ذاتها أو هويتها الثقافية مــن الذوبان في«الغربنة« أو 
»الأمركة« أو ما اصطلح عليه بـ»الماكدونالدية«، وهي شكل 

من أشكال المقاومة، خاصةً أنها هوية ذات دفاعات قوية في 
حاضرها وماضيها. وثانيها الانفتــاح على ثقافات العالم، 
غربيها وشــرقيها، كونه أمرا قدريا، والتفاعل معها بصيغة 
»المثاقفة«. وأخيراً تفكيك المحاولات التي تدعو إلى إقصائها 
أو صهرها أو جعلها دونيةً أمام الثقافــة الغربية، والعولمة 

المتوحشة. 

حقوق الجماعات
 ومحاولة تفكيك المجتمع

ويــرى الشــاعر »نبيل ياســين« الأمر 
من ناحية أخــرى .. فاليــوم ينتقل الفكر 
الفلسفي من التركيز على حقوق المواطنة 
التركيــز على حقــوق الجماعاتية،  إلى 
والمثــل الأبرز علــى ذلك هو النشــاط 
المعولم لإقرار حقوق المثليين من النساء 
والرجــال قانونيــا بحجة المســاواة 
والعدالة، ورســميا تم ذلــك في ثمان 
وعشرين دولة حتى الآن، ونشهد دولا 
متزوجون  مثليون  يحكمها  أوروبية 
رســميا، كما هو الحال في بلجيكا. 
أمــام هذا التطــور ضــد الطبيعة 
بمعناها  الثقافيــة  الــذات  تصبح 
السؤال معزولة  الذي طرحته في 
الثقافــة  وتتحــول  ومســتلبة، 
برمتها إلى مكونــات أخرى أمام 

تقدم الجماعاتية وتخلف حقوق المواطنة، 
وفي الواقع فإن الدفاع عن حقوق المثليين 
تقدم في معظم البلدان العربية عن طريق 
النشاط الجماعاتي، الذي تقوم به كثير 
من ســفارات الدول، فبدلا مــن الدفاع 
عن حقــوق المواطنة، يتــم الدفاع عن 
الحالات التــي ما زالت تعتبر شــاذة 
في بلداننا رغم وجودها الســري مثل 
الثقافة  اللــواط والســحاق. هــذه 
تتحدى ما كان سائدا مما نفهمه عن 
محلية  باعتبارها  الثقافيــة،  الذات 
أو وطنيــة أو قومية أو إنســانية. 
فمن الواضــح أن العولمة الجديدة 
فــي العقد الثاني من هــذا القرن 
الوحدات  تصغيــر  مــع  تتعامل 

الاجتماعيــة إلى أصغــر حجم ممكن، 
حقوق  على  القائــم  المجتمــع  محل  لتحل 
الفــرد المتســاوية. هناك مــن يؤكد على 
الاعتقاد السائد من أن العالم اليوم يقاد 
من مجموعات تتوسع عولميا عن طريق 
واجتماعيا،  سياسيا  المجتمعات  تفكيك 
وإلغاء الثقافــة بمفهومها القديم الذي 
ارتبط في عالمنا بالتحرر السياســي، 
جماعات  وإحال  والوطني،  القومي 
مثا  ولذلك  المجتمــع،  محل  مصغرة 
يتــم الحديث عــن تحريــر المرأة، 
ووضع نسب قسرية لتمثيلها بثلث 
ثقافيا  تحريرها  بدون  الســكان، 
حقيقيــا.  تحريــرا  واجتماعيــا 
ويُشير ياسين إلى أنه رغم ظهور 

 1849 فــي  الجماعاتية  مصطلــح 
من قبل جــون جودوين بارمبياســتنادا 
إلى مفاهيم أســبق مســتمدة من العزلة 
الرهبانية والباطنيــة الدينية والإثنية، 
إلا أنــه تفعّــل منــذ الثمانينيــات في 
ليناقش  الاجتماعي،  والفكر  الفلســفة 
المفهــوم اجتماعيا، باعتباره وســيطا 
بين الفردية والجماعية، واستنادا إلى 
الثقافية،  الذات  مصطلح  اســتخدام 
فإن العولمة الجماعاتية لم تعد تسمح 
لهذه الــذات بالتعبير عن نفســها، 
محلية  لهوية  تجســيدا  باعتبارها 
إلّا بمقدار ما تبنت فكرة  أو وطنية 
تحتوي  باعتبارها  الجماعاتيــة، 
على أقل مقدار ممكن من الفردية، 
وبالتالــي لم يعد هنــاك فرد ولا 

مجتمــع، وإنما حالــة بين المفهومــين تتحرك 
أســرع من الفرد والمجتمع، وتأخذ دوريهما معا، ما يســمح 
)بغــزو( ثقافي على الطريقــة الحديثة داخــل المجتمعات 
وخارجها، من جماعــات داخلية وخارجية لســلب الذات 
الثقافيــة مكوناتها المحلية والوطنيــة. اليوم يتقبل مايين 
البشــر التغيرات الثقافية، حتى بدون أن يدركوا تصنيفها 
الفلســفي أو الفكري أو السياسي أو الاجتماعي، بعد تهديم 

الأطر التي كانت تحــدد المفاهيم والتصورات، والدليل على 
هذا الاستاب أن الفرد لم يعد يشــعر بأنه يفقد وطنيته أو 
تراثه أو مميزاته الوطنية، فقبول الاحتالات والتعاون مع 
ثقافة المكونــات، ويظهر هذا في العراق بشــكل أوضح مما 
يظهر في مصر مثا، إذ تدفع مؤسسات دبلوماسية وثقافية 
ومالية وإعامية بجماعــات ثقافية جديدة تكون بديا عن 
الطبقة الثقافية الوطنية، وتســوقها عبر جوائز وترجمات 
ودعوات لمهرجانات دولية، لتقبل كل ما تقدمه فكرة العولمة 
الجماعاتية مــن التي تخلــق مصالح مشــتركة وعاقات 
مشــتركة بمعزل عن المجتمع وبمعزل عــن جماعات أخرى. 
فالهوية الثقافية المقبلة ليست هوية وطنية أو محلية 
أو قومية تاريخية، وإنما مجموعة 
التي  الهويات  مــن  منعزلة 
أو  أن تكــون متنازعة  يمكن 
متخاصمــة، كمــا يحدث مع 
مجموعتــين ثقافيتــين جرى 
اختراعهما في العراق، باســم 
»مثقفــو الخــارج« و»مثقفــو 
النظام«  »مثقفــو  أو  الداخــل« 
و»مثقفو المعارضــة«، أو »مثقفو 
هذا  الشمال«.  و»مثقفو  الجنوب« 
هــو الهدف العولمــي الذي تجاوز 
دعوة العولمة في عقد التسعينيات، 
والذي قــام على مفهــوم أن العالم 
قرية صغيرة، فعولمة اليوم لا تعترف 
إلا بعالم من عدة قــرى لا ترتبط مع 
بعضهــا إلا عبر فيســبوك بانتظار ما 

سيظهر بديا له.

البحث عن الهوية 
الضائعة

المســرحي  الكاتب  ويــرى 
»ناهــض الرمضانــي« أنــه .. 
المرحلة  طبيعــة  نتأمل  حينمــا 
التي تمر بهــا الــدول العربية ـ 
خشــية  العربية  الأمة  نقول  ولن 
ـ فإننا ناحظ  التعرض للسخرية 
الآن  الدول تمــر  أن  الفــور  علــى 
بمرحلة تشــبه إلى حد كبير المرحلة 
التي أعقبت الحــرب العالمية الأولى 
العثمانية  الســيادة  انتهــاء  عقــب 
المنطقــة، وبزوغ قوى  على 
متصارعــة جديدة وســط 
العرب،  المواطنــين  ذهــول 
الذين لم يكونوا يعرفون إلى 
أين يتجهون وكيف سيصلون 
إلى غاياتهــم، إن هم حددوها. 
أصعب  الحقيقة  فــي  الأمر  لكن 
وقتها  الشعوب  سعت  فقد  الآن، 
إلى تشــكيل أشــباه دول تحت 
أوروبية  قــوى  وانتداب  وصاية 
مختلفة، وظنــت كل مجموعة أنها 
نجحت في تشــكيل كيان سياسي 
مناســب، يمكنه أن يحفــظ للناس 
الحد الأدنى من حقوقها. ثم شــاعت 
فكرة القومية العربية، وأصبح لغالب 
الجماهير هدف واضح، كانت تظن 
أنها ستتمكن من تحقيقه لو 
استمرت بالعمل في اتجاهه.

 ولثاثــة عقود على الأقل 
وتنتهي  الأربعينيات  من  تبدأ 
يونيو/حزيــران  بنكســة 
عــام 1967، اســتمرت النخب 
بتنمية  العربيــة  والجماهيــر 
قــوى ناعمة تدعم هــذا الاتجاه 
وتشكّل شارعا قوميا عربيا، كان 
قــادرا حتى على إحــراج الحكام 
والملـــــوك، بالإضافــة طبعا إلى 
قوى اليســار العربــي، التي كانت 
تحتل حيزا كبيرا في صناعة الوعي 
وإنتــاج ثقافة محليــة ذات ارتباط 
نشر  في  كبير  بشــكل  ساهمت  أممي، 
القومية  التيــارات  لدى  حتى  الوعي، 
والدينية، بسبب الطبيعة العلمية المنطقية، التي تسم الفكر 

الماركسي.
 وبعد النكســة تغير الموقف تمامــا وتمت تغذية الاتجاه 
المضاد للقومية العربية، فنشــأت جماعــات ثقافية تنادي 
بالتماهي مع الغرب ومصالحه، وتيارات أخرى مضادة تنبذ 

القومية وتدعو للعودة إلى الدين، كمنبع رئيســي للثقافة 
يمكنه تشــكيل هوية المجتمع بمعزل عــن أي رافد آخر، وتم 
دفع التيار الديني ليصل إلى أقصى مراحل التشدد، ثم ليكلل 
هذه الجهود بدولة الرعب التي أقامها في العراق وســوريا، 
ما ولّد صدمة عكســية لدى المجتمع أكبر من صدمته بنكسة 

يونيو. 
أما اليوم فمجتمعاتنا حائرة وهي تبحث عن هوية، حيث 
لم يعد هناك يســار محلي، بعد انهدام جدار برلين وسقطت 
كل الأحــزاب التي كانــت تتكئ على الاتحاد الســوفييتي، 
ولم يعد شــعار »القرآن هــو الحل«، إذ انكشــفت عورات 
الأحزاب الإســامية، واتضح أنها كانت تملك شعارات بدلا 
مــن النظريات التي تمكنها من بناء دول حديثة أو تصل إلى 
مستوى مقبول في إدارة الدولة، وأن اعتمادها على اجترار 

الماضي لا يعفيها من مسؤولية النظر في تحديات الواقع.
 أمــا فكرة القوميــة العربية فقد أصبحت مثار ســخرية 
كبيرة وأصبحت لفظة »قومجي« شتيمة يتنابز بها البعض 
لانتقــاص، رغم أن اللغة وهي العنصر الأهم في أي قومية، 
ما زالت مشتركة وتزداد انتشــارا يوما بعد آخر، بل أصبح 
الناطقون بالعربية الآن نســبة مئوية مرموقة من ســكان 

العالم.

لا مفر من التأقلم والتجاوز

وفي الأخير يــرى الروائي »يونس توفيــق« أن العولمة 
حالة اســتثنائية فرضت نفســها كواقع لا محــال منه على 
أرجاء المعمورة. فهي في الأساس وليدة عصر التكنولوجيا 
الحديثة والإنترنت، وهي ليست محصورة فقط في التجارة 
وحرية نقل الأموال والمعامــات الاقتصادية، بل في كونها 
جعلت من العالــم قرية صغيرة، حيــث أصبحت الثقافات 
متداخلــة مع بعضها، جاعلــة من أكثرها تمكنــا أن تفرض 
نفســها على الأخرى، بل الكثير يذوب فــي بوتقة الحداثة 
والخضوع إلى عوامــل خارجية لا تمت إلــى جذورها بأي 
صلــة.  وبالتالي فــأي ذات ثقافية تتمتع بميــزة محتواها 
وتاريخها وثروتها الضاربة فــي الأصالة، لا يمكن أن تكون 
طعما ســها، ولحمايتها من أخطبوط العولمة يلزم الحفاظ 
على الطابع المتميــز الذي يجعل منها واقعــا ثابتا لا مجال 
لتخطيــه، أي ثقافة تتمتع بقاعــدة تاريخية أصيلة لا يمكن 
للعولمة أن توظفها، حتى إن تعرضــت لاختراق والتلوث، 
وهذا أمر مفروغ منه، لكنها بالتأكيد ســتصمد محافظة على 
أصالتها بفضل محتواهــا ووعي الطبقة المثقفة، التي تعرف 
كيف توظف العولمة نفسها لسياســاتها الخاصة وتستفيد 
منها. وتبدو اللغة هي أول ما يتعــرض للتلوث، وفي أغلب 
الأحيان يلجأ القائمون عليها إلــى وضع المتاريس وفرض 
شــروط حديدية من أجل حمايتها، ولكننــا نجد في أغلب 
الأحيان أن الشــباب يتجاهلون هــذا التمترس، ويفتحون 
الأبواب أمام مفردات دخيلة، بل يتبنونها حتى تصبح ضمن 
القاموس اللغوي الإنترنيتي، الذي يجبر الإعام الرســمي 
على التعامــل معها وإدخالهــا ضمن قواميســه، وهذا هو 
واقع اللغة العربيــة في عالم التواصل الاجتماعي، والمواقع 
والمدونــات، حيث أصبحت تجدد نفســها وتتطور بشــكل 
هامــي يتقبل مصطلحات ومفردات دخيلة فرضت نفســها 
عن طريق الشــبكة، خاصة في الاســتعمال الشبابي للغة 
كانت في عــداد اللغات المكتوب لها الانقراض، حتى أضحت 
فجأة لغة حية وديناميكية. ولا ننسى أننا في الأصل شعوب 
موزائيكية التركيب، تم تشكيلها في بوتقة واحدة مرة بقوة 
الســاح، ومرة بدواع دينيــة، وربما هذا ســبب جوهري 
في ضعــف تكوينها بفعل ظــروف معينــة وديكتاتوريات 
أخضعتها لصالحها وعاشــت عليها، مثلمــا وقع في العراق 
وســبق إن حصل في يوغســافيا، حيث تفتت بعد سقوط 
الشيوعية فيها. وأستطيع القول بأن أوروبا نفسها أصبحت 
اليوم ضحية العولمة، وخير مثال على ذلك ما شــهدناه من 
دعوة إلى الانفصــال في كتالونيا، وهنــاك دعوات مماثلة 
في أماكن أخرى مثل، ســردينيا وصقلية وفال دي سوسا، 
التــي تتمتع بحكــم ذاتي وتصبــو إلى الاســتقال، حيث 
تتعالى الصيحات فيها معلنة بأنها تنتمي إلى ألمانيا وتسعى 
إلى الانســاخ عن إيطاليا وغيرها مــن الأقاليم التي باتت 
تتضخم لديها الهوية الثقافية لأســباب سياسية أكثر منها 
ثقافية، بل تشكلت أحزاب عصبية تدعو إلى انساخ أقاليم 
صغيرة عن الوطن الأم بدواع شــتى وهذا الإعصار يعصف 

الآن بكل أرجاء أوروبا. 
ويضيف توفيــق .. لا أعتقد أن العولمة عملية مدروســة 
ومخطــط لها مــن أجــل الهيمنــة الثقافيــة والحضارية 
علــى العالم، بل هــي نتيجــة بديهية للتطــور الحضاري 
والتكنولوجي، الــذي لا بديل عنه، والذي اكتســح العالم 
بأســره. وما علينا إلا التأقلم معها ومعرفة كيفية استغالها 
بشــكل جيد وواع. وهناك كل الوســائل التــي أتاحتها لنا 
العولمة نفســها والتــي يمكــن توظيفها من أجــل الارتقاء 
بالمــوروث الثقافي والحضاري العربي وجعله يســمو إلى 

العالمية.
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عبد القادر رابحي٭

التنوير ومأزق الهوية
هل يمكن الحديث عن التنوير في حالة انقطاع البث نهائيا 
عن شاشــة الوجود العملاقة العاكسة لروح العصر ومكوث 
المفكر التنويري العربي أمام رشّ حباتها البيضاء والسوداء، 
علّهــا تذكّــره بشــريط طموحاتــه المأســورة بــن جملــة من 
الادعاءات: ادعاء المعرفة وادعاء الحداثة وادعاء التنوير في 
مجتمعات لم تصل بعد إلى مرحلة إرســاء الأسس العقلانية، 

لتحقيق إيٍّ من هذه الشروط على أرض الواقع؟ 
ومــاذا لو أن المشــكلة التــي تــؤرق التنويرين فــي العالم 
العربي لا تعدو أن تكون مشــكلة تنموية بالأســاس لا علاقة 
لهــا لا بهيمنة الديــن، ولا بزيف التديّن، ولا بســطوة التراث؟ 
وماذا لو أن مشكلة المجتمعات العربية هي مشكلة سياسيّة لا 
تتطلب من مفكريها المتنورين غير محاولة الانعتاق من زنزانة 
التفكير داخل أقبية النموذج الغربي، وتحرير أنساق التفكير 
العربية من الهيمنة الفلســفية الغربية والانتقال، من ثمّة، إلى 
الاشــتغال الجاد والحــازم على إيجاد حلــول نظرية وآليات 
تطبيقية فعالــة، تؤدي إلى احترام الإنســان وإعادة الاعتبار 
لقيمة العمل، والتســيير الشــفاف لمصادر الثروة، وتوزيعها 
توزيعــا عــادلا، وتدوير الحوكمة، وترســيخ أهميــة التعليم، 
والقضــاء على الأميــة الضاربة أطنابها في عمــق التجمّعات 
الســكنية فــي عواصم المــدن الكبــرى، ناهيك عن هوامشــها 
الممتدة إلى عمق الريف، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا مواصلات 

ولا عناية صحيّة؟
يســتند الخطــاب التنويــري العربــي فــي مــا يقدمــه من 
نقاشــات تفاعلية متشــنجة في الراهن الافتراضيّ على نعت 
مجتمعه بالتخلّف حتى ليبدو أنه الوحيد الذي يحقّق التقدّم، 
ويســتند إلى نعت مجتمعــه بالجهل المقــدّس، بالنظر إلى ما 
يعتقــد التحكــم فيه مــن معرفة مدنّســة، ويســتند إلى نعت 
مجتمعه بالظلامية المعشّشــة في عمق أفراده حتى ليبدو أنه 
الوحيد القادر على إضاءة المدينة الفاضلة التي ســتغرق في 
الظلمــات إذا ما حــدث وقرر أن يقطع عنها محــرّكات أنواره. 
ولعل في ذلــك ادعاءات كبيرة يراد منها أن تأخذ طريقها إلى 
الترسّــخ في واقع الممارسة الفكرية والفلســفية، كما لو أنها 

حقائق ثابتة.
إنهــا أزمــة الاختصــارات الكبرى التــي اســتقاها المثقف 
التنويــري المتعالي من القــراءة المســتعجلة للتجربة الغربية، 
وهي تصف حالتها المنضوية تحت أزمنة متباعدة وسياقات 
تاريخية مختلفة، مُحــاولا إلصاقها عنوةً بمجتمعه من خلال 
تلقيمٍ هجنٍ لشجرة الحداثة الغربية، في بيئة مناوئة تاريخيا 
واجتماعيا وحضاريا. لقد أصبحــت هذه التوصيفات تحيل 
إلى بؤرة حساســة وخطيرة في بنية الخطاب التنويري، بما 
أضحى يرافقها من تمركز وأدلجة وإقصاء ونكران وانغلاق 
تدلّــل كلّها علــى عمق المــأزق المنهجي المرتبط بانســداد أفق 
المبــادرة الفكريــة، وتوقــف الدوافع العقلانية عــن النظر إلى 
المجتمعات العربية في تاريخها المســكوت عنــه، وفي راهنها 
المأزوم، وإلى طبيعة حراكها المعقّد برؤية متوثبة وعقل ناقد، 
بسبب ما تكبّده الفكر العربي، شأنه شأن الأنظمة السياسية 
التي تحميه ويدعمها، من فشــلٍ في مشــاريعه الفكرية، ومن 
هزائم سياســية انعكســت على واقــع اجتماعيّ لــم يعد من 
الممكن التحكم في مســاراته، ولا اختزال هزّاته الغامضة في 

المقولات التنويرية الجاهزة.
ربما دلّت هذه الحالة على وصــول الخطاب التنويري إلى 
محطــة الوقوف وجها لوجه أمام هــذا الجدار الكبير، نظرا لما 
صار يطرحه مسار التنوير في العالم العربي من أسئلة حرجة 
تتعلّــق بمصيره المرتبط بمدى صلاحية منهجه، وما يعترضه 
مــن معوقات الانقــذاف العقلاني في حركيــة القرن الجديد، 
بالنظــر إلى الحلم الحداثيّ الذي راود جيلا كاملا من المثقفن 
ومن ممتهني الفلسفة في العالم العربي والإسلامي، طيلة ما 
يفوق القرن مــن الزمن، قضاها المفكرون الأكثرُ جديّةً وجرأةً 
فــي محاولــة النقل الحرفي لقيــم الحداثة الغربيــة والتنظير 
الاســتعجالي المشــوب بكثير من الرومانسية الحالمة لصدى 
تجربتهــا، مــا أدّى إلــى خلق تراكــم كِتابيّ فــي موضوعات 
غير محســومة، لم تزد الغموض المحيط بإشكاليات الحداثة 
والعصرنــة والتقــدم إلا غموضــا، ولم تــزد مقارباته للتراث 

وللتاريخ وللهوية إلّا تأزيما.
إنه الجدار الكبير الشــبيه بالشاشــة العملاقة التي لم تعد 
تبث محاولة جبر صورة الذات المكسورة بالنظر إلى تحديات 
التحرير والوطــن والهزيمة التي كابدها الإنســان في العالم 
العربي الإسلامي خلال القرن العشرين، وإنما صارت تعكس 
حقيقــة انقطاع البث نهائيا، بالنظر إلى ما آلت إليه هذه الذات 
مــن حالة تفكّك، وهــي تقف أمــام الفجيعة الكبــرى المتولّدة 
عن الفشــل الذريع لمشــروع تحديثيّ دام أكثر من قرن، ادعى 
فيه كلّ مــدعٍ أحقيته بالتفكير وأســبقيته بالتحرير وأولويته 
بالتنويــر، ولم تعد كل هذه الادعــاءات غير رجع صدى قاتل 
يعــوي في فــراغ هذه الذات المكســورة فلا يجد مــا يواجه به 
واقعه غير العودة إلى ما كتبه أســلافه في حالة تشبه الحالة 
المرَضيــة التي ينتهــي صاحبها الفيلســوف، لا بحرق أعماله 
التــي أفنى عمــره أو بعض عمره في كتابتها وحســب، وإنما 
بحرق مكتبــة الذات الجمعيّــة المتروكة لَأرَضــةِ الوقت تفعل 

فيها ما لم تفعله في عصا النبيّ سليمان.
لقد رســم العديد من ممتهني الفلســفة فــي العالم العربي 
لأنفســهم ولقرائهــم آفاقــا يجب عــدم تجاوزها، وســقوفاً 
يجب عــدم التطاول عليها، ومن ضمنها الترويج لفكرة مغلقة 
وإقصائية عن التنوير، مفادها أن التنوير إما أن يكون علمانيا 
لائكيا لا دينيا أو لا يكون. وهم بذلك لا يختلفون عمّن اجتهدوا 
في نقد أفكارهم وتقويــض أيديولوجياتهم المغلقة. إن حصر 
التنويــر في هــذه النظرة الضيقــة لا يدخل في بــاب تضييق 
الواســع وحســب، وإنمــا يتجاوزه إلــى الســير بالمجتمعات 
وبنخبها إلى تأزيم الذات بمحدّدات تعطي صورة عن مؤشــر 
الحرية الذي يتخفّى وراء المشاريع التنويرية، التي تصرّ على 
تســيير المنظورات المســتقبلية. وهو يمثل، فــي أحد أوجهه، 
ســطوا واضحا علــى آراء الآخريــن، ونفيا للاختــلاف الذي 
يدعون إليه، وتضييقا لدائرة التفكير التي ينادون بتوسيعها. 
وهو، فــي النهاية، إقصاء لعدد كبير مــن التجارب التنويرية 
التي شــهدها القرن الماضي. وهي التجــارب التي حاولت أن 
تعي العالم انطلاقا من الذات، كما هو الحال بالنسبة لمفكري 
عصــر النهضة المعروفــن، ونكران تجــارب راهنة تحاول أن 
تطرح فكرة تحقّق الذات العربية المســلمة وجوديا، من وجهة 
نظر مختلفة، من خلال التأكيد على إمكانية تأسيس ممارسة 
فلســفية تقــرأ العالم الغربي بعقل متســيّد لا يخــون أصوله 

الفكرية ولا يقايض راهنه بمنطلقاته الحضارية.

٭  شاعر وأكاديمي من الجزائر
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ثقـافـة

فيلم »سبوربيكون« إخراج جورج كلوني: جرائم قتل بالجملة
باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:

جورج كلوني أقل ســوءاً كمخرج منه كممثل، حتى في 
أدواره التي كانت في أفلام للأخوين كوهين )جويل وإيثان 
كوهين(، لكــن لا يعني ذلــك أنّ الفيلم الذي يأتي اســمه 
الغريب من اســم الحيّ الذي تجــري أحداثه فيه، لا يعني 
، تُلمس فيه أجواء الأخوين  أنّه فيلم ممتاز، إنّما جيّد، مسلٍّ
كوهين المعتادة، حيث الســيناريو المحكم والتداخلات في 
المواقف والأشــخاص، والكوميديا الذكيــة غالباً الممهورة 

بدماء قتلى.
الفيلم كتبه الأخوين كوهين، بالإضافة إلى 
كلوني نفسه، لكنّه سيناريو الأخوين المكتوب 
منذ عــام 1986، ولم يحــوّلاه لفيلم، ومنحاه 
أخيراً لكلوني، أو باعاه لشركة الإنتاج ليقوم 
بإخراجه كلوني. يمكن لذلك أن يطرح سؤال: 
لمَ لم يخرجاه بنفســيهما؟ ألأنّهما لم يرضيا 
عنه؟ لا يهم، الحبكة في النهاية جيّدة، النهاية 
حيث ينفجــر الفيلم بشــخصياته التي تقتل 
بعضها بعضا، هي ذروة جيدٌ أن ينتهي الفيلم 
، كالعديد من أفلام  بها، فلا بأس به كفيلم مسلٍّ
الأخوين، كتابةً وإخراجاً، فيلم مســلٍّ وليس 

فيلماً رائعاً.
أمّا كلوني، ثقيل الظل كممثل، فأدى دوراً لا 
بأس به خلف الكاميرا، وهو الفيلم الســادس 
له كمخرج، وقد يكون أفضل )أو: أقلّ ســوءاً( 
من باقي أفلامه، لســبب بسيط هو السيناريو 

الذي كتبه الأخوان.
تجري أحــداث الفيلم في حيّ ســبوربيكون الحديث، 
الذي يسكنه أمريكيون قادمون من شتى المناطق، جميعهم 
بيض. في بداية الفيلم تنتقل عائلة ســوداء للســكن في 
الحي، والأحــداث تجري في عام 1959، من البداية نلاحظ 
ســلوكاً عنصرياً تجاهها، يرفض ســكّان الحي أن تعيش 
بينهم عائلة ســوداء، يرفض الجميع باســتثناء جيران 
للعائلة، هم مركز أحداث الفيلــم، حيث تحكي خالة الولد 

وأمّــه، له، بــأن يذهب للعب البيســبول مــع الطفل ابن 
جيرانهم الجدد.

يوجد مستويان للأحداث وإن لم ينجح الفيلم بالربط 
أكثــر  بشــكل  بينهمــا 
ناحية  مــن  لا  إقناعــاً، 
ناحية  من  ولا  الموضوع 
الحكاية: أحدهما يخص 
التي  الســوداء  العائلة 
عنصرية  مــن  تعانــي 
واعتداءات سكان الحي 
مــن البيــض، والثاني 
يخــص تلــك العائلــة 

الفيلم  بدايــة  من  التي  البيضــاء، 
كذلك، تدخــل عليها عصابة من شــخصين لنهــب البيت 
وقتل الزوجة، أمام حشــد الســكّان في الخــارج، الذين 
يكتفــون بالتّفرّج على ما يحصل. بشــكل مواز يتطور كل 
مــن الحدثين، لدى العائلتين، لتصل إلى درجة ما في نهاية 

الفيلم.
إنّما المستوى الأساسي هو لدى العائلة البيضاء، التي 
تقتل العصابة زوجة الرجل فيها واسمه السيّد لودج )مات 
ديمون(. ندخل مع الرجل في حياة ما بعد الاعتداء والقتل، 

تحقيقات الشــرطة ثم قدوم العصابة إلى عمله ثم، وهنا 
يأخذ الفيلم انعطافة ونبــدأ بفهم ما كان يحصل، زيارة 
موظف شركة التأمين الذي يشــكّ في أنّ كل ما حصل كان 
راً له كي يكســب الزوج تعويضات هائلة من الشركة.  مدبَّ
قبلها بقليل فقط نســمع الرجل يقول لعشــيقته )جوليان 
مور(، وهي أخت زوجته المقتولة، بأنّ لا حاجة ليقلقا طالما 

أن هنالك شركة التأمين.
كي لا نفسد الفيلم بهذه الأسطر، نكتفي بالقول إن علاقة 
تبــدأ بالظهور بين كل ما كنّا نعتقــد بأنّه طبيعي، نبدأ بعد 
زيارة موظف التأمين بإعــادة إدراك ما حصل: العصابة، 

مقتل الزوجة، تفادي الرجل لشــقيق الزوجة، ملاحظات 
الطفــل، العلاقة التي نشــأت بين الرجــل وأخت زوجته 
)تلعب جوليان مور دور كلتيهما(، رغبة العشيقين في ترك 

البيت.
هنالك مستويان إذن، في الأوّل حيث العائلة السوداء، 
فيه اعتداءات عنصرية، فيه الســكّان يحيلون ما يسمونه 
بالشــؤم الذي حلّ بالحــي إلى القادمين الجــدد، وقد بدأ 
الســكان ببناء سور خشبي يفصلهم عن بيت العائلة. لكن 
على المســتوى الثاني نلاحظ أن القتلــة والمقتولين هم من 
البيض، أن المجتمع الأبيض في الحي، الممثل بالعائلة التي 

همتهــا  ا د
العصابة )البيضاء كذلــك( أوّل الفيلم، هو 
مجتمع فاسد وقاتل ولا عجب أن يسعى إلى 
حرق بيت جيرانهم، مــع تحريض الإعلام 
الأبيض كذلك الذي يبــث في بيوت الحي، 
وهؤلاء، من أحرقوا بيت العائلة السوداء، 
بهمجية ووحشــية، هم أنفســهم من كانوا 
واقفــين يتفرجون علــى عصابة من رجلين 
تدخــل وتقتــل وتنهب بيت الســيد لودج 

وتخرج.
أخلاقيــاً، يطــرح الفيلم نقداً للســلوك 
الأمريــكان  تجــاه  العنصــري  الأبيــض 
الســود في أواســط القرن الماضــي، ومن 
الناحيــة الحكائية، الفيلم مكتوب بشــكل 
تصاعــدي حيث تتكثف الأحــداث صعوداً 
وتنحل العقد، وتتداعى الشــخصيات، ضمن مجزرة، كلّما 
اقتربنا أكثر إلى نهاية الفيلم، وكل ذلك بأســلوب ســاخر 
يجعل القتل مدعاة للضحك، يجعــل المفارقات العنصرية 
والإجرامية ســبباً للضحك، وهو ما يقدر عليه ســيناريو 
ذكي وإن اقترب من الكليشــيهات التي كانت مقبولة أكثر 

عام 1986، في مقاربة المسألة الأخلاقية تحديداً.
شارك الفيلم )Suburbicon( في مهرجانَي فينيسيا 
وتورونتــو الســينمائيين الدوليين، ويُعــرض حالياً في 

الصالات الفرنسية.

الممكن
في بداية كل سنة

مــا الفــارق المهم بين أيــام قضيناها فــي روتين 
ممل، ولحظة فاصلة نســميها لحظــة الصفر لبداية 
ســنة جديدة نعتقد بإيمان غريب أنها ســتحمل لنا 
أشــياء جميلة؟ ذلــك الخيــط الرفيع الــذي لا نكاد 
نشــعر به ونحن نعبره لضفة ســنة جديدة، هل هو 

حقيقي أم وهمي؟
تقــول الحكمــة: »لا تثق في المســتقبل أبــدا، إنه 
خائن« وتصــب هذه الحكمة في بحــر من المقولات 
المشابهة، كلها ولدت من صلب التجربة الإنسانية، 
فلمــاذا نحتفل ببداية كل ســنة إذن؟ لمــاذا كل هذا 
التفــاؤل للقاء مســتقبل غير موثوق فيــه؟ كل هذا 
الفــرح بضيف متنكر بقنــاع مهرّج مبتســم، يخفي 
بة. لا  تحــت ألوان قناعــه الكثير من المفاجــآت المتقلِّ
تفســير في الحقيقــة لتفاؤل بعض الشــعوب بهذا 
اليــوم، ولا بفرحهــم وهم يدفنون ســنة مضت في 
مقابرهــم الوهميــة، إنهــا الجنــازة الوحيــدة التي 
يقــودون فيهــا فقيدهــم إلى مثــواه الأخيــر، وهم 
مجتمعــون حول وليمة دســمة ومبتهجون، يغنون 
ويرقصــون، حتــى آخر لحظة، وهــي لحظة عجيبة 
تلتقي بميلاد ســنة جديدة... هل هي حكمة الحياة؟ 
فكل شــيء يؤول للمــوت، لا خلود لمخلوقــات الله 
علــى أرضه، لكــن كل ميت يأتي مــا أو من يعوّضه، 
في حركة مســتمرة لا تعرف التوقف منذ خلق الله 

الكون إلى اليوم.
أمّــا الأســئلة التي أثيــرت حول فلســفة الزمان 
والمكان، ورســمت الكون بما فيه من مخلوقات على 
معلم رياضي، لم يقرّب لنا الصورة التي رسمت في 
أذهان الفلاســفة الكبار وعلماء الرياضيات. كل ما 
قيل ويقال يبقــى حبيس جدران الجامعات الكبرى 
في العالم، أما أســئلتنا نحن فتنطفئ في معتقداتنا 
التــي لها ســقف يحمينــا مــن غرابة الأســئلة. كل 
فكــرة أنجبتهــا حضارات العالم الســابقة نســفت 
عنــد حــدود عقيدتنا بقطيعــة عقائديــة لا دخل لها 
بعلــوم فهم الكون وماهية الزمــن وارتباطه الوثيق 
بحياتنــا. فقدنا بوصــلات كثيرة كانــت موجودة، 
إمــا بإهمــال وجودهــا أو برفضها تمامــا، ورفض 
العتبة المتينة التي أسســت للمعرفة، ومكنت غيرنا 
مــن التقدم، ومكنتنا فقط من البقاء على قيد الحياة 
ككائنات حيــة. ولعل أجمل ما قــرأت حول مفهوم 
الزمن ما قاله القديس أوغســطين في اعترافاته »ما 
هــو الزمن إذن؟ إذا لم يســألني أحد فأنا أعلم، وإذا 
رغبت في شرحه لسائل ما فأنا لا أعلم«. شيء بالغ 
في التعقيد، شــيء لا يمكن إلإمساك به، ولا حصره 
فــي إطــار بعينــه إلا إطار الكائــن الحــي، أو الَخلق 
بما يشــمله من أشــياء متناهية في الصغر وأخرى 

انقرضت رغم ضخامتها وعظمتها.
في ليلة رأس الســنة، ذهبــت بعيدا بتفكيري في 
هذا الشــيء الــذي يربطنــا ويتحكم فــي مصائرنا 
وأقدارنا ولا نعرفه، شــيء ينتهــي ولا ينتهي، يولد 
مــن حيث يموت، وهــو في تفاصيله لا شــيء وكل 
شيء، يتشــابك مع وجودنا ووجود كل كائن حي 
وجامد على هذه البســـــيطة، معقــد أكثر من العقد 
التي خلق منها دماغنا. هل يمكـــــن استيعابه وهو 
ينتهي وينبؤنا أنه انتهى ثم ينبــــــثق من اللاشيء 
ويعيدنــا لنقطــة صــــــفر مــا لنعـيـــش البداية من 

جديد؟
فــي  درســناها  التــي  الفلســفة  دروس  فــي 
الثانوية، درســنا باكرا مقولات أفلاطون وأقليدس 
وبطليموس والحســن بن الهيثــم وإيمانويل كانط 
وغيرهم، ثم نسفنا كل تلك المعطيات المبكرة لدراسة 
الزمن، وأسئلة الخلق وموجودات الكون، كونها لا 
تتفق مع الطمأنينة الدينية التي ننعم بها حين نسلم 
أمرنــا للخالق على أنه العالــم بما خلق، وأنه مرجع 
كل أجوبتنــا العالقــة، لــم نتحــرّك قيــد أنملة نحو 
عوالــم المعرفــة النيرة، بــل عدنا إلى ما قبل أســئلة 
الهنــدوس في الموضوع، وما أثاره علماء حضارات 
ســابقة مثل حضــارة الأزتيــك والأنــكا والفراعنة 

واليونان، حتى الفلســفة الإســلامية نُقّحت بشكل 
مثير للحــزن، فقد أصبحنا بين ليلــة وضحاها بعد 
حملات التنقيح تلك، شــعوبا لا تؤمن بالحياة بقدر 
ما تؤمن بالمــوت والحياة الأبدية فــي الآخرة، لهذا 
ارتبطــت كل نشــاطاتنا الدنيويــة بتأجيــل الحياة 
لوقــت لاحق، بــدون التحضير لها تمامــا كما يجب 

بالأعمال الصالحة. 
شــيء لا يُصدق ولكننا نعيشــه، التذكير بالموت 
حتى في قمة أفراحنــا وضحكنا، ومحاولة خفض 
نســب الفــرح لأنها علــى ما يبــدو أخــذت مفهوما 
مختلفــا يذكرنــا بالنقمــة »الإلهيــة« إن أفرطنا في 
الفــرح الدنيــوي. ذلك الخــط الفاصل بــين الحياة 
والمــوت وهو متناهٍ جدا في الصغر، بحيث لا يمكننا 
إدراكــه نعطيه أبعادا مخيفة فــي حياتنا، ما جعلنا 
نؤسس لحياة كاملة تشبه الاحتضار، فمنذ ولادتنا 

ونحن نحتضر حتى نحتضر فعلا ونموت.
بالنسبة لليلة رأس السنة لا أعرف متى أصبحت 
ليلــة يحتفل بهــا »الكفرة« فــلا تعنينــا لا من قريب 
ولا مــن بعيد، مــع أنها مرتبطة بتقــويم زمني يعمل 
بــه أغلب العالم، وكذا كل المواعيــد المرتبطة بالزمن 
في حياتنــا، طال التحــريم أعياد ميلادنــا، وأعياد 
ميــلاد شــخصيات مهمة عبر التاريــخ، وطال حتى 
مولــد نبينا الكــريم محمد، عليه الصلاة والســلام، 
كان التحــريم يلامس ذكرى الــولادة كعلامة زمنية 
مــع تناقــض غيــر مفهــوم بتقديس الأشــخاص.. 
وبالمختصــر يبــدو أن الزمــن داهمنــا بتغيــرات لم 
نستطع مواكبتها، لهذا نقف مشدوهين أمام العالم 
الــذي يحتفــل بقدوم ســنة جديدة، ويطلــق ألعاب 
النار، ويثمل حتى منتصف الليل، ويتعانق ويتبادل 
القبلات، حمى عاطفية تصيب أغلب شــعوب العالم 
في هذه الليلة، ونحن بين مقلّد ومتفرج وناقم تبقى 
مشــاركتنا فــي هــذه الاحتفــالات بعيدة عــن طرح 
أســئلة حقيقية عن هذا الاحتفــال بالوقت، وأعتقد 
ألا أحــد حلل الفكرة على أنها منبثقة منا نحن، لأننا 
كائنات زمنية بامتياز، ســواء أصبنا بهوس الحياة 
أو الموت، بمعتقــد الآخرة والحياة الأبدية أو بنهاية 
ل الحقيقي  ــكِّ لا حياة بعدها، إذ يبقى الزمن هو الُمشَّ
لوجودنا، وفــرص بقائنا على قيــد الحياة مرتبطة 
بمــدى وعينــا بقيمة زمننــا الخاص بنــا، وأكثر من 
ذلك ما نؤمن به على أنه عمرنا المكتمل، الذي يتحكم 
فيه الله ســبحانه وتعالى هو زمــن خارج عن نطاق 
ســيطرتنا، وهذا ما يجعله ثمينا أكثر من أي شــيء 

آخر في هذا العالم.
نعم نظرت هــذه المرة للعالم من خلال شاشــتي 
ليلة رأس الســنة لأول مرة، وأنا أكتشف أني كائن 
زمني رقمي، وفي لحظة تشبه ضربة البرق القوية، 
لاحــت لي أهميــة اللحظة الحاضرة التي أعيشــها، 
فالماضــي لــم يعد ملكــي، والمســتقبل أيضــا ليس 
ملكــي، أنا لا أملك ســوى حاضري لحظــة بلحظة، 
وهو الممكن والمتاح لي لأحقق فيه ما أريد، كل لحظة 
أهدرهــا في عمل غيــر منتج هي موت مــا، كل زمن 
مهــدور مني فــي علاقات معيقة لمشــروعي الحالي 
نــوع من المــوت، عمر يســرق من عمري ولــن يعود 
أبدا، كل تعثر عاطفي، كل ثورة مزاج، كل تبذير غير 

مدروس للوقت خسارة ثمينة لا تعوض.
الــذي أريــد قوله هو إنــه لا بأس مــن الاحتفال، 
ولا بأس من الانعزال فــي لحظة ما، ولتكن لحظتنا 
الفاصلــة بين ما له قيمة وما ليس له قيمة في ســلم 
زمننــا الخــاص، تلك هي لحظــة الصفــر الحقيقية 
لصنع أنفســنا بشــكل مختلف، واعين تماما لقيمة 
الزمن بالنسبة لنا، أما إن لم نبلغ هذا الوعي فيكفي 
أن نتبــع العامــة التــي تحســب الثوانــي ليلة رأس 
الســنة وعند بدء ســنة جديدة تنفجــر فرحا وحبا 

ولو لبعض الوقت. 
و كل عام وأنتم بألف خير... 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

 الثقافة اليمنية في 2017: مزيد من التصحر والخسائر
صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري:

ســجلت الثقافــة اليمنية عــام 2017 مزيداً مــن التصحر، 
مقارنة بما كانت عليــه في عام 2016، 
أن  أطرافها  استطاع  التي  الحرب  بفعل 
يجيروا معظم مناشط الثقافة في العام 
المنصــرف لخدمة برامج النــزاع، فيما 
بقيــت قلة من الفعاليــات تخدم ثقافة 
السلام، علاوة على ما شهده العام من 

رحيل عدد من الأعلام.
غالبــاً ما تشــهد الثقافة تهميشــاً 
مناشطها  على  السياسي  من  وتضييقاً 
في أوقات الســلم؛ وهو مــا يتضاعف 
خلال أوقات الحــرب؛ فتصبح الثقافة 
مصــدر قلق كبيــر لأطــراف الصراع؛ 
عليها  الخنــاق  لتضييــق  فيعمــدون 
وتوظيفها بما يخدم مصالحهم وأهداف 

الثقافة ســلاحا  معاركهــم، حيث تبــرز 
فتــاكا في أيديهــم؛ فيمنحونهــا من المال 
مــا بخلوا بــه عليها أوقات الســلم، لكن 
تصبح الأهداف مختلفة هذه المرة؛ فتنشأ 
ثقافة  تخــدم  التي  الثقافية  المؤسســات 
الطائفة والمنطقة والمذهب والحزب، وتعاد 
برمجة المناشط الثقافية العامة بما يخدم 

صوت المدفع. 

  أنشطة وبرامج 

من بين كل المحافظــات اليمنية، وعلى 
الرغم مــن تعدد عواصم القــرار اليمني 
تحت حكم سلطات الحرب؛ إلا أن صنعاء، 
الثقافية  مناشــطها  شــهدته  مــا  وعلى 
مــن تراجع خلال عــام 2017، مــا زالت 
من أكثــر المدن اليمنية احتفــاء بالثقافة 
مقارنــة بعــدن/ جنوبا ومأرب/وســطا 
والمكلا/ شــرقا، وإن انحسرت فيها معظم 
الأنشطة الثقافية الحديثة خلال 2017 في 

مؤسســتين ثقافيتين أهليتين: مؤسسة 
بيســمنت )القبــو( الثقافيــة، ونادي 
برنامج  خــلال  من  اليمنيــة،  القصــة 
أســبوعي لكل منهما لم يتخلفا عنه إلا 
ما نــدر، مقابل تعثر النشــاط الثقافي 
وزارة  عليــه  ظهــرت  الذي  الضئيــل 
الثقافــة في صنعاء خلال عــام 2016؛ 
لتصبح في 2017 شــبه متوقفة، لاسيما 
مع الغياب شبه التام لفعاليات غاليري 
صنعاء، مقابل أنشطة غير منتظمة، إلا 
للموســيقى،  اليمني  للبيت  لافتة،  أنها 

ومن أبرزها تخريجه لأول دبلوم موســيقى في اليمن وتنفيذه 
لبرامج أخرى تحدى فيها موسيقياً أزيز الرصاص... في الوقت 
الــذي لم تظهــر وزارة الثقافة فــي عدن بأي برنامج أنشــطة 

)منتظم(.
   كما شــهد عام 2017  في صنعاء إشــهار مؤسســة وقفية 
عبادي الثقافية وافتتاح مقرها في نادي بلقيس، ومن ثم افتتاح 
معرضها الدائم للكتاب اليمني فــي ظل توقف تام لكل معارض 

الكتاب، محلية ودولية في اليمن منذ أربع سنوات. 

  الكتاب
 

على صعيد الكتاب اليمني في العام الفائت يمكن الإشارة إلى 
ثلاثة أحداث ثقافية بارزة: الأول:  صدور خمسة عناوين أدبية 

لفائزين بجائزة رئيــس الجمهورية للشــباب )تابعة لوزارة 
الشــباب والرياضة، وتغير اســمها بفعل الحــرب إلى جائزة 
الدولة( وذلك عن الأمانة العامة للجائزة، ضمن مشروع رعاية 

الفائزين بعد الفوز. 
الثاني: يحسب الحدث الثاني لوزارة الثقافة في 
حكومة الشرعية في عدن من خلال توقيعها مشروع 

مؤسسة  مع  عنوان  مئة  إصدار 
في  والنشر  للدراســات  أروقة 
القاهرة، وصدر عن المشــروع 
بضعة  الفائــت  العــام  خلال 
اعتبار هذين  عناوين، ويمكن 
ثقافيين  حدثين  أبرز  الحدثين 

يمنيين خلال عام 2017.
الثالــث: تمثــل بإطلاق   
للدراسات  أروقة  مؤسســة 
مشروع  القاهرة  في  والنشر 
إصــدار سلســلة بعنــوان 
اليمنــي«،  الســرد  »بواكيــر 
التــي  »أروقــة«،  وكلفــت 
يديرها الشــاعر اليمني هاني 
الصلــوي، كلا مــن وجــدي 
الشــاطبي  وســامي  الأهدل 
السلســلة،  تحريــر  لإدارة 
ونأمل أن يشــهد عــام 2018 
خروج السلســلة إلى النور 

مــن خــلال صــدور عناوينها 
الأولى.

الأحداث  هــذه  هامش  على   
لا يمكن تجاوز ما قــام به نادي 

القصة اليمني مــن إصدار طبعة 
حديثة من أول رواية يمنية »فتاة 
قاروت« وتوزيع نســخ منها على 

بعض المكتبات فــي صنعاء وعدن 
وبعــض المدن اليمنيــة في خطوة 

لافتة.
الكتاب  إصــدارات  صعيــد  على 

اليمنــي في الخارج شــهد عام 2017 
صدور عدد مــن الكتب في مجالات 

مختلفة، ولعل أبــرز تلك العناوين: 
ديوان جديد للشــاعر عبــد العزيز 

تتناول  »الشــمس  بعنــوان  المقالح 
القهوة في صنعــاء القديمة« عن دار 
الآداب بيــروت، بالإضافة إلى رواية 

»درويش صنعــاء« للكاتــب والدبلوماســي أحمد 
الصياد الصادرة عن دار العربية للعلوم ناشرون في 
بيروت؛ وهي رواية سياسية سلط من خلالها الكاتب 
الضوء على المشهد السياسي المعاصر لبلاده، مكرساً 
إياها لملحمة حصار صنعاء أو حصار الســبعين يوماً 
)28 نوفمبر/ تشــرين الثاني 1967  ـ  8 فبراير/شــباط 1968( 
وكتاب »ناس شــارع المطاعم« عن مؤسســة أروقة للدراسات 

والنشر في القاهرة للكاتب وجدي الأهدل وغيرها. 

التشكيل والمسرح 

على صعيد التشــكيل لم تشــهد صنعاء باستثناء معارض 
وورش الرسم المفتوح للأطفال سوى معرض للفنان التشكيلي 
محمد صوفان، الــذي أقامه في »كافيه كورنر« وفي مؤسســة 
بيســمنت )القبو( الثقافية... كمعــرض ينظمه فنان من أجيال 
الحركــة التشــكيلية اليمنيــة المحترفين. فيما يمكن الإشــارة 
إلى مســرحية »فيلم يمنــي« باعتبارها أبرز عروض مســرح 
الشباب اليمني خلال عام 2017، بالنظر إلى خصوصية تجربة 

المســرحية، إنتاجاً وإخراجــاً وعلاقة بالجمهــور؛ إذ تعد أول 
مسرحية يمنية في صنعاء يتم الدخول إليها عبر تذاكر مدفوعة 

القيمة على الأقل في الألفية الثالثة.

جوائز

على صعيد الجوائــز يبرز في عام 2017 
فوز الناقد اليمنــي عبد الحميد 
الحســامي، بجائــزة »كتــارا« 
للنقــد، فئــة غير المنشــور، عن 
كتابــه »تمثيــل ابــن عربي في 
فوزاً  كان  الذي  الروائي«  المتخيّل 
ثميناً أعاد الاعتبار عربياً لتجربة 

النقد الأدبي في اليمن.

 راحلون 

كان عــام 2017 مثقلًا بالأحزان، 
جراء رحيل عدد من أعلام المشــهد 
الثقافي اليمني؛ ففي مجال المســرح 
والدراما غادر الحياة نجم المســرح 
اليمنــي يحيى الســنحاني. ونجم 
الدراما المخرج والممثل جمال غيلان، 
بعد صراع كل منهما مع المرض في ظل 
الراحلان  فيها  افتقــد  صعبة  ظروف 
لحالة  اللائق  العلاج  إمكانات  لأبسط 
كل منهمــا، وبمــا قدمــه كل منهما في 

مجاله.
رائد  الدنيا  غادر  الأدب  مجال  وفي 
قصيدة النثر اليمنية الشــاعر البارز 
عبــده عثمــان محمــد، وكاتب أدب 
الطفل رئيس اتحاد الأدباء والكتاب 
اليمنيين فرع عدن الســابق القاص 
عبد الرحمن عبــد الخالق، ووكيل 
وزارة الثقافــة الكاتــب والناقــد 

هشام علي بن علي.
وفي مجــال الفن التشــكيلي 
خســرت اليمن الفنــان عبدالله 
المجاهــد فــي قصة مؤلمة شــيع 
خلالهــا جثمانــه صبيحة عيد 
طوى  كمــا  المبارك.  الأضحــى 
برحيل  أيامــه  الماضــي  العام 
قامة من قامات الأغنية اليمنية، وهو الفنان أبوبكر ســالم 
بلفقيه... أعقبته خســارة اليمن لعلم من أعلام العمل الإعلامي 

المذيع القدير عبد الملك العيزري.
ومن الخســارات التي مُنيت بهــا الثقافــة اليمنية في عام 
2017 كانت خســارتها آخر الملاحق الصحافية الثقافية المحلية، 
التي كانــت تصدر في صنعاء خلال الحرب، والمتمثل في المحلق 
الثقافي الأسبوعي لصحيفة »اليمن اليوم« الناطقة باسم حزب 
المؤتمر الشــعبي العام، التي توقفت إثر قتل الحوثيين للرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.

جدل ثقافي

أكثر قضايا الجدل الثقافي التي شــغلت المشهد اليمني خلال 
العــام الفائت كانت الإمعان في إقحام شــعراء وكتاب بارزين 
في صراع الحرب، من خلال الكتابة بأســمائهم قصائد ومقالات 
في ســياق المنــاورات السياســية الدائرة هنــاك تحت مظلة 
الحرب، وفي هذا الســياق انتشرت قصائد على أنها من قصائد 
عبــد العزيز المقالــح، بينما لم تكن كذلك وقصائد أيضاً باســم 

البردوني بينما هي ليست كذلك. 

قصائد قصيرة

 شعراء في صحاري الوقت
1

الشعر إمامُ  المفلسين     
يجرهم خلفه كالضبع

في صحارى الوقت
ينزلقون خلف إغراءات الفكرة

كالنعاج الظمأى
خلف قطرات الماء المنسكبة

من فوق هوادج الإبل
2

 الشاعر وحده
من يصعد أغصانَ الكسل

فيقطف نعاسَ الخمول
ويقبض على جمرة البلادة

3
الشاعر في هذا العصر

يدير ظهره للواقع
حين يفرم الناس لحمَ أفكاره

في طناجر سخريتهم
  4

من يملك من شعراء العصر
أن يقنع أكثر من شخص واحد

أن لكتابته الحق المطلق
في إقصاء القاصي والداني

عن أرصفة الكلمة؟
5

الشعراء حمقى
كفراشات الشمع يدسون رؤوسهم

في نار الغربة والتيه
لقطع حبال الوصل بمن يعشقهم

6
الشعر نبيذُ الضائع
ما بين سطور الأيام

لما ينبهر الشاعر يتلمس حرفَ الضادِ
 فيمضي ثملا

يترنح في أودية اللغةِ 
ليزين ما خربشه الدهرُ القاسي 

ويرصع بعضَ رخامِ العمر المكسورِ 

أمام الناسِ 

٭ شاعر من فلسطين
loutfikhalaf@gmail.com
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■ لــوس انجليــس - أ ف ب: تحتفــل هوليوود 
بأولــى ســهراتها للمكافــآت الســينمائية للعام مع 
حفــل توزيــع جوائز »غولــدن غلوب« التــي يتصدر 
فيها »ذي شــايب أوف ووتر« و«بنتاغــون بايبرز« 
قائمــة الترشــيحات فيمــا لا تــزال مســألة هارفي 
واينســتين وســيل الاتهامات بالتحرش الجنســي 

التي تلتها تأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام.
ولــم يخــفِ مقــدم الحفــل بنســخته الخامســة 
والســبعين هذا العام سيث مايرز أن الفضيحة التي 
تهز هوليوود منذ تشــرين الأول/اكتوبر ستشــغل 
موقعا أساســيا فــي الكلمــات التي عــادة ما تكون 

لاذعة خلال السهرة.
وقــال الفكاهــي الأمريكــي لصحيفــة »نيويورك 
تايمــز«، »ثمة أنــاس تخطــوا بوضوح خطــا أحمر 

والسخرية من هؤلاء سيُنظر إليها كأمر إيجابي«.

وأكــد أن هــذه الفتــرة مــن المراجعــة الذاتية في 
الســينما الأمريكية ستكون »لحظة للتفاؤل« مشيرا 
إلى ظهور مبــادرات مثل »تايمــزاب« وهو صندوق 
للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية شكلته 300 

امرأة في هوليوود.
وقـــد اتهـــم هارفي واينســتين من أكثــر من مئة 
أمــرأة بالتحـــرش والاعـــتداء الجنســـي وحتـــى 

الاغتصـاب.
ومنذ الكشــف عن هذه المعلومات، تواجه أسماء 
بــارزة في هوليوود بينهم الممثلون كيفن سبايســي 
وداســن هوفمــان وجيفــري تامبــور إضافــة إلى 
منتجين وســينمائيين من أمثــال بريت راتنر وجون 
لاســيتير، اتهامــات مشــابهة بارتــكاب انتهاكات 

جنسية.
وأعلنت ممثلات بينهن جيسيكا تشاستاين وإيما 

ستون وميريل ســتريب عزمهن ارتداء الأسود على 
الســجادة الحمراء تضامنا مع ضحايا الاعتداءات 
الجنســية ولفتح نقــاش على الصعيــد العالمي ازاء 
هــذه الآفة. كذلك وعد رجال مثل دواين جونســون 
بأن يحــذوا حذوهن ما أثار تعليقات ســاخرة نظرا 
إلى أن أكثرية المشــاركين الرجال في حفلات توزيع 

الجوائز يرتدون عادة بزات سوداء.

مواضيع جدلية 

وفــي صــدارة المنافســة فيلم »ذي شــايب أوف 
ووتــر« الرومنســي الخيالــي للمخــرج المكســيكي 

غييرمو ديل تورو مع سبعة ترشيحات.
ويليــه فيلــم »بنتاغــون بايبــرز« التاريخي الذي 
يستعيد نشــر صحيفة »واشــنطن بوست« لوثائق 
سرية مدوية عن حرب فيتنام، بالتساوي مع »ثري 
بيلبــوردز آوتســايد إيبينغ، ميزوري« عــن كفاح أم 
تؤدي دورها فرانســيز ماكدورمانــد طلبا للعدالة. 

ونال كل من الفيلمين ستة ترشيحات.
وفــي فئة الأفلام الكوميديــة، يتصدر فيلم »غيت 
آوت« المفعــم بالمواقــف الاجتماعيــة الســاخرة 

بشأن العنصرية المنافسة.
كذلــك تُعتبر ســالي هوكينز )»ذي شــايب أوف 
ووتــر«( الأوفــر حظا لنيــل جائزة عن فئــة أفضل 
ممثلة في فيلم درامي، تليها فرانســيز ماكدورماند 

وفق تكهنات موقع »غولدرباي« المتخصص.
وعلى صعيد الممثلين، تصب التكهنات بأكثريتها 
لمصلحــة فــوز غــاري اولدمــان بــدور وينســتون 
تشرشــل في فيلم »داركســت آور«. غير أنه يواجه 
منافسة قوية من الممثل الفرنسي الأمريكي تيموتيه 
شالاميه في دوره كمراهق عاشق في »كال مي باي 

يور نايم«.
وفــي الأعمــال التلفزيونيــة، حصــد المسلســل 
القصيــر »بيغ ليتل لايــز« من انتاج قنــاة »اتش بي 
او« الذي يتطرق خصوصا إلى العنف ضد النســاء 
العدد الأكبر من الترشــيحات )ستة( يليه مسلسل 
قصير آخر هو »فيود« الذي يتطرق إلى المنافسة بين 
نجمتــي العصــر الذهبي في الســينما بيتي ديفيس 

وجوان كروفرد مع اربعة ترشيحات.
وقد يفوز مسلسل »ذي هاندميدز تايل« المقتبس 
مــن رواية بالاســم عينــه لمارغاريت اتــوود بقصته 
عــن عالــم تعيش فيــه النســاء القليــلات اللواتي لا 

يزلن يتمتعــن بالخصوبة كســبايا، بجوائز بفضل 
موضوعه الذي يثير اهتماما في ظل الجو السياسي 
فــي الولايات المتحــدة حيث يندد كثــر بالانتهاكات 

ضد حقوق النساء.
وينقــل الحفــل فــي العالم أجمــع عبر قنــاة »ان 
بي ســي« اعتبارا من الســاعة الخامســة بعد الظهر 
)الواحــدة بعد منتصف ليل الأحــد الاثنين بتوقيت 
غرينيتــش(. وسيســلم خلالــه نجــوم كثــر جوائز 
بينهــم شــيرلي ماكلايــن وريكــي مارتــن وســارة 
جيسيكا باركر وشارون ستون اضافة إلى ايزابيل 
اوبيــر التي نالــت جائــزة كأفضل ممثلة فــي فيلم 

درامي العام الماضي.
ويعطي حفل توزيع جوائز »غولدن غلوب« الذي 
يقــام في فنــدق بيفرلي هيلتــون فكرة عــن الأفلام 
الأكثــر ترجيحا لنيل جوائز اوســكار التي ســتوزع 
هذا العــام في 4 آذار/مارس، رغــم أن هذه المكافآت 
التي تمنحهــا مجموعــة تضم حوالــى 90 صحافيا 
من اتحــاد الصحافة الأجنبية في هوليوود تشــكل 
مقياســا أقــل أهلا للثقة مــن جوائز أخــرى يقدمها 
أخصائيــون في القطــاع بينهم نقابــات الممثلين أو 

المخرجين.

■ القاهرة – من أســامة صفار : »وراء كل أغنية قصة 
تكمّل لوحــة الذكريات التي ترســمها«؛ مــن هنا انطلق 
الكاتب المصري مصطفى حمدي، ليبحث في سير الأغنيات 
المصرية في الثمانينيات والتســعينيات، والتي اعتبرها 

مسار تحول في شكل الموسيقى.
في  المصري  والسيناريست  الصحافي  الكاتب  وخلص 
بحثه إلى كتاب حمل عنوان »شــريط كوكتيل«، الذي يقع 
في 125 صفحة من القطع المتوســط، وأصدرته حديثا دار 

»دلتا« للنشر )خاصة(.
ويبرر اختياره لاســم الكتــاب في المقدمــة بقوله إن 
»شــريط الكوكتيل في حد ذاته يمثل رمــزا لهذه المرحلة 

)الثمانينيات والتسعينيات(«.
ورأى أن المســتمع كان فيهــا يميل إلــى اختيار قائمة 
أغنيــات مختلفة من ألبومــات متعــددة لمطربي الجيل، 
ويضــم في هذه القائمــة الأغاني المفضلة ضمن شــريط 

كاسيت )تسجيل( مجمع كان يطلق عليه كوكتيل. 
ويحكي الكاتب كواليس صناعة 18 أغنية تمثل أشــهر 
ما قدم في مرحلة التسعينيات في مصر، من غناء لمطربين 
بارزين مثل: عمرو دياب وإيهــاب توفيق ومصطفى قمر 

وحكيم وحميد الشاعري ومحمد منير وغيرهم.
وهذه أسماء يرى الكاتب أنها ساهمت في صناعة بريق 

الأغنية المصرية خلال هذه الفترة. 
لكن القاســم المشــترك في أغلب القصص كان الفنان 
حميد الشــاعري )56 عاما(، الذي اعتبــره الكتاب رائدا 
لموســيقى المرحلــة، ومفجرا لثــورة موســيقية حدثت 
بمنتصــف الثمانينيــات بعد ســنوات مــن رحيل جيل 

العمالقة.
ويتنــاول حمدي في فصل خاص عن الشــاعري حمل 
عنوان »عودة«، قصة حقيقة دارت بينهما منذ ما يقرب من 
16 عاما، تتعلــق بأغنية »عودة« التي اعتبرها واحدة من 

أهم أغنياته. 
كاتب الأغنية الشــاعر المصري ســامح العجمي: »كنا 

في الاســتوديو نتابع تحضيرات ألبــوم الفنان مصطفى 
قمر الذي حمل اســم لياليك )1992(، وكالعادة كان حميد 

مشرفا موسيقيا على الألبوم وموزعا لأغنياته«.
ويضيف: »ســمع حميد الكلمات فأعجبته جدا، وبعد 
قليل دخل قمر وقال له إنه لحنها وسيضمها لألبومه، لكن 
الشاعري تمســك بالأغنية وفاز بها بعد رهان على مباراة 

في لعبة الكوتشينة )الورق(«.
ويتنقــل الكاتب بين مراحل مختلفــة للأغنية المصرية 
في هذه الحقبة؛ ففي الوقــت الذي يرى فيه حميد أيقونة 
المرحلة يعود ليؤكد أن هذا التطور الحقيقي لم يكن ليظهر 
لولا أسماء أخرى مثل يحيى خليل )72 عاما( وفرقته التي 
قدمت تجربة مهمــة مع محمد منير في ألبوم »شــبابيك« 

 .)1981(
ويضيف: »كانت شبابيك نقلة في مشوار منير )63 عاما 
حاليا(، ثالث ألبوماته وأكثرها وضوحا في مشــروع فني 
ولد على يدي الشــاعرين المصريين عبــد الرحيم منصور 

ومجدي نجيب، والملحن الراحل أحمد منيب«.
ويستدرك الكاتب: »لكنها لمسة يحيى خليل السحرية، 
الموســيقيّ العائد من أمريــكا بثقافة الجاز.. موســيقى 
طازجــة تتفجر فــي تجاعيد حفرت ملامحهــا على وجه 

الأغنية المصرية طوال حقبة السبعينيات«.
ويتنــاول الظاهرة الاســتثنائية لثمانينيــات القرن 
الماضــي في الأغنية المصرية، والتــي جاءت تحت عنوان 

»لولاكي )لولا أنت(« التي صدرت عام 1988. 
وفي ذلك يقول حمــدي: »صبــاح 14 مايو/أيار 1988 
صدرت الطبعــة الأولى مــن ألبوم لولاكــي، وهو الأول 
للمطرب البدوي الشاب علي حميدة )52 عامًا( القادم من 

مطروح )غرب«(.
ويضيف في وصف حميدة: »ملامح ســمراء وشــعر 
أشعث طويل، حالة تشــبه إلى حد كبير تمرد محمد منير 
على شــكل المطربين في الحقبة الســابقة، لكنها مختلفة 

مضمونا«.

ويزيد القول: »في تمام التاسعة من مساء اليوم ذاته، 
طلب موزعو الأغاني طبعة ثانية من المنتج الراحل هاشم 

يوسف صاحب شركة الشرق للإنتاج«.
وحسب الكتاب، فإنه مع نهاية شهر يوليو/تموز كانت 
الشــركة قد أصدرت ما يقرب من 11 طبعة في مصر فقط، 
بخلاف الطبعات الموجهة للدول العربية، ولم ينته العام 
إلا وباع حميدة 6 ملايين نسخة في سابقة هي الأولى من 

نوعها في تاريخ الأغنية العربية.
هي بلا شــك مفاجأة لم يتوقعها المنتج الراحل عندما 
تحمس لحميدة الذي زاره في مقر شــركته قبلها بصحبة 
الملحن المصري ســامي الحفناوي، بعــد أن طرق أبواب 
الشــركات بحثا عن منتج يســمع صوته، لكن الإحباط 
تملك الشــاب البدوي عندما ذهب ليقابــل منتج أغنيات 

عمرو دياب.
يقول الكاتب: »لم ينس حميــدة كيف عامله عم فراج 
عامل البوفيه )الخدمــات( بطريقة غير لائقة عندما طلب 
منه كوب شــاي، فاســتجمع ما بقي مــن كرامته وغادر 

الشركة فورا«.
»لم يجــد أمامه ســوى الملحن الحفنــاوي الذي كان 
معجبا بصوته، فقدمه للمنتج هاشــم يوسف الذي كان 
بــدوره متحمســا لتقديم الأصــوات الجديــدة، فكانت 
المفاجأة التي اهتز لها عالم الغناء والموسيقى في مصر«، 

يضيف حمدي.
وفــي المنطق نفســه، ينثــر الكاتب غبــار الزمن عن 
تجارب عديدة وأســماء ظهرت واختفت في هذا العالم، 
مثل الفنانة أميرة )45 عاما( التي قررت الهجرة إلى كندا 

وهي في عز نجاحها.
وكذلك حنــان )53 عاما( التي ابتعدت عن الســاحة 
بعد زيجات وطلاقات متعددة وحياة متخبطة، وحســام 
حسني )51 عاما( أيقونة فكرة الأغنية المونولجستية، ثم 

اكتفى بالتوزيع الموسيقي قبل أن يتوارى. 
)الأناضول( 
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منوعــات

 

الحمل

حضر نفسك لشيء جديد يتعلق 
بشراكة او بقضية قضائية او باتفاق 

وعقد محتملين

الثور

التزم بوعودك تجاه العملاء في العمل 
ولا تتخاذل عن تلبية متطلباتهم

الجوزاء

يجذب اليوم بعض الفرص المهنية 
والمادية ويتحدث عن دراما تطال بعض 

الاصدقاء

السرطان

غيوم بسيطة تهدّد العلاقة بالشريك، 
لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتماً إلى 

تصويب البوصلة مجدداً

الأسد

يخف النمط ويجعلك متكلا 
على الاخرين في بعض الواجبات 

والمسؤوليات 

العذراء

يضطرك اليوم إلى القيام بعمليات 
تصحيح واصلاح وتغيير او بيع لبعض 

الممتلكات.

الميزان

الانطباع الذي كوّنته عن أحد الزملاء 
يكون ظالماً بحقه، وتكشف لك الأيّام مدى 

الخطأ الذي ارتكبته بحقه 

العقرب

لا تلعب بالنار لأنّك لن تكتفي بحرق 
أصابعك فحسب، بل ستشعل أعصابك 

واستقرارك، لكنّ الزملاء يقفون إلى 
جانبك

القوس

تشعر بالرضى عن مسار عملك 
والأمور تسير لصالحك. ومن الناحية 

العاطفية عليك أن تلتزم أكثر بعلاقتك مع 
الحبيب وأن تراعي مشاعره

الجدي

تراجع اليوم حساباتك المصرفية 
وتعيد النظر في تقييم امكانياتك المادية، 
باشر بتنظيم أوراقك فلا تدري ما يخبئ 

لك القدر

الدلو

تحلّ مشاكلك العاطفية تدريجاً، 
وتعود علاقتك بالحبيب إلى سابق 

عهدها وتعيش فترة ذهبية من الحب 
الصادق والجياش

الحوت

شخص ما في العمل ينجذب لك 
ولطريقة تفكيرك وتعاطيك مع الأمور، قد 

يدق قلبك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»شريط كوكتيل«: حكايات الغناء والموسيقى في مصر خلال عقدين 

هوليوود تفتتح موسمها السنوي للمكافآت مع حفل »غولدن غلوب«

دار أوبرا سيدني: معلم عالمي فريد يستقبل آلاف الزوار يوميا
■ ســيدني – الأناضول: تعد دار الأوبرا في مدينة سيدني 
الأســترالية، أبرز المعالم المعمارية العالميــة، والأكثر تميزا في 

القرن الحادي والعشرين، حيث تستقبل آلاف الزوار يوميا.
وأدرجت منظمــة الأمم المتحدة للتربيــة والعلوم والثقافة 

المبنى، على لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 2007.
وتتميــز دار أوبرا ســيدني، التي بنيت على ســطح الماء، 
بتصميم ســقفها الفريد، الذي يشبه أشرعة السفينة من إحدى 

زواياه، ومن زاوية أخرى يشبه برتقالة مقسمة.
ومنــذ افتتاحها عام 1973، تعد دار الأوبــرا من أبرز المعالم 
التي يقصدها الســياح القادمون إلى أستراليا، حيث تستقبل 

ملايين السياح سنويا.
بدأت قصــة دار الأوبرا، عــام 1957 عندما، طرحت حكومة 
ولاية »نيو ساوث ويلز« الأسترالية، مسابقة تصميم لدار أوبرا 
فريدة، في مدينة ســيدني، حيث قدّم 233 مهندسا معماريا من 

32 بلدا تصاميمهم.
وفــاز المعمــاري الدنماركي يورن اوتســن، في المســابقة 
واســتوحى، تصميمه من معابد حضارتــي المايا والأزتيك في 
الأمريكيتــين، وأراد لدار الأوبرا المبنية على ســطح البحر، أنّ 

تكون أشبه بسفينة تبحر في المحيط.
واستغرق بناء الدار 11 عاما، وافتتحت عام 1973، متأخرة 
10 أعوام، عــن موعد الافتتــاح، الذي كان مقــررا عام 1963. 
وبلغــت تكلفة بنائه 100 مليون دولار بدلا من المتفق عليه وهو 

7 ملايين دولار.

التحضيرات قبيل الافتتاح

مشهد من فيلم »ذي شايب اوف ووتر« مشهد من »بيغ ليتل لايز«

المغربية سناء عكرود المعروفة »برمانة« 
تعود للساحة الفنية باطلالة جديدة

الرباط - »القدس العربي«:

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، شاركت الممثلة المغربية سناء عكرود متابعيها على الإنستغرام صورة حديثة لها.
وتظهر عكرود، أو »رمانة« كما يحلو لمحبيها مناداتها، بزي تقليدي عبارة عن »تكشــيطة« مرصعة بالأحجار، وبتسريحة 
شعر بسيطة. وأرفقت الممثلة نفسها، صورتها بتعليق جاء فيه »أتمنى لكم سنة جديدة مشرقة، حافلة بالمشاريع والأحلام 

المثمرة والكثير الكثير من الضحك والصحة والصبر والفلوس«.
وعلقــت إحدى معجبــات عكرود قائلة: »دائمــا أحب أن أقول كلاما في حقــك ولا تتاح لي الفرصة، أنت شــرف للتلفزة 

والسينما المغربية والله لولا حضورك وكتاباتك لما وجدنا عملا يستحق المتابعة«.

»فيلا بوراك«: فندق بوسني تُزيّنه أفلام عالمية
■ ســراييفو- الأناضول: تمكّــن الزوجان البوســنيان 
أميــل وأفروديتا ســوكالو، من جــذب اهتمــام الناس إلى 
فندقيهما الصغير )فيلا بوراك( في العاصمة ســراييفو، عبر 
تصميم غُرفه بلقطات من أفـــلام عالمـية حائـزة على جـوائز 

الأوسـكار.
واســتخدم الزوجان البوسنيان، في تصميم غرف الفندق 
الصغير، صورًا لرموز وشــخصيات بارزة مــن أفلام عالمية 
شهيرة، أمثال »حرب النجوم« و«ماتريكس« و«جيمس بوند 

.»007
ويُتيح الفنــدق الصغير لزبائنه المحليين والأجانب، فرصة 

خوض تجربة فريدة وســط الأفلام الشهيرة، حيث تصادفهم 
صور ممثلين بارزين وشــخصيات عالمية شــاركت في أفلام 

متعددة.
وقال أميل إن فكرة تطوير هذا النموذج في الفندق، تطورت 
بشكل تلقائي، وأنها مســتمدة من مهرجان سراييفو للأفلام، 

الذي بات من الفعاليات التقليدية في المدينة.
وأشــار أميل إلى أن زوار الفندق، يندهشــون في الزيارة 
الأولى، وقد حظيت الفكــرة باهتمام كبير، حتى أن الكثير من 
الزبائن يسألون بعضهم البعض عن الفيلم الذي شاهدوه في 

غرفهم.
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عمان - »القدس العربي«:

الفنان الأردني الشــاب أحمــد عياش من  انتهى 
»صباح  الســينمائي  الفيلــم  في  مشــاهده  تصوير 
الليل«، والذي يعد أول فيلم آكشن أردني يتحدث عن 
حرب العصابات وتجار السلاح والأعضاء والصراع 
على السلطة، متمنيا أن يكون مفتاحا ينعش السينما 

الأردنية ويكون نقلة نوعية لها.
الفيلــم مــن انتــاج مؤسســة »فجرنــا للانتاج 
والتوزيــع الفني« وكتابــة الفنانــة الملتزمة عايدة 
الأمريكانــي وإخراج المخرج ناجي ســلامة الحاصل 
علــى لقب أفضــل مخرج أردني شــاب لعــام 2017 
والجائزة الذهبة عن مسلسل »عنبر ج« في مهرجان 

مونـديال القـاهرة.
واعتبر عيــاش أن محبة الناس هــي مصدر قوة 
قائلا: وجودي بينهم يحثني على الاستمرار والعطاء 
لتقديم أفضل الأعمال، واسأل الله أن أكون عند حسن 
ظن المشــاهد وأن تنال اعجابه وباذن الله ســتكون 

أعمالي مرحلة وخطوة جيده في مشواري الفني.
وقال: أما عن دوري ومشاركتي في العمل فهو دور 
جديد وشــخصية جديدة مختلفة تماماً عن ما ظهرت 
به في الأعمال الســابقة خصوصاً في مجال الأفلام.. 
بل ويأخذ مسارا مختلفا تماماً عن جو الفيلم، ففي ظل 
الآكشن والصراع المستمر في الفيلم هناك أظهر بدور 
»أحمد« وهي شــخصية رومانســية تتمتع بالايثار 
والعاطفــة »أحمد« ذلك الشــاب الفقير والبســيط 
والمكافــح الذي يســكن في حــي شــعبي ويعيش 
علاقة حب لطيفــة ومن هذه العلاقــة تبدأ الأحداث 

والصراعات المتعلقة بالشخصية.
وتمنى الفنــان عياش أن يلاقي الفــن في الأردن 
الدعم الذي يستحقه لأن الفن هو واجهة البلد ومرآة 
المجتمع فيجــب أن يلاقي الدعم الكافــي وأن يلاقي 
الفنان الأردني الدعم المــادي والمعنوي الذي يعادل 

تعبه أثناء العمل.
مؤكدا أن هدف الفنان الأردني من الفن غير مادي 

بقــدر ما هو انســاني لأنــه رغم ضيــق الدعم وقلة 
الامكانيات ما زال الفنان الأردني مستمرا في العطاء 
وايصال رسالته الفنية السامية، وسيكون شرفا لي 

الانتساب لعضوية نقابة الفنانين الأردنيين.
ولفت أن رسالته للشباب الصاعد: هي انعدام مبدأ 
اليأس في حياتهم الفنية، وتنمية الجانب الثقافي في 

هذه المهنة فالتمثيل رســالة ثقافية مهما كان الابداع 
موجــودا، لكن لا بد من وجود خلفيــة ثقافية تصقل 
الموهبة الموجودة.. فيما المخرج المبدع ناجي ســلامة 
نقلني من السوشل ميديا إلى الدراما، وبداياتي كانت 
مــن خلال فريق عمل نمارس فيــه هوايتنا وأحلامنا 
في عالم الفــن من خلال المواقــع وتحديدا من خلال 
موقع اليوتيــوب إلى أن تعرفت علــى المخرج ناجي 
سلامة لانتقل معه إلى التمثيل عبر شاشة التلفزيون 
فانتقلــت بعدها إلــى التلفزيون فــكان أول عمل لي 
هو مسلســل »شــو الحل يا خال«، الذي عرض على 
قناة »رؤيا«، ومن ثم انتقلت للعمل إلى مسلســل »يا 
هملالي« وهما عبارة عن اسكتشــات بطريقة لطيفة 
خفيفة على قلب المشــاهد حسب صحيفة »الدستور« 

المحلية.
وأوضح عياش أن من أبرز الأعمال التي جســدها 
في مشــواره الفني، »شــو الحل يا خال« من انتاج 
مؤسسة »فجرنا للانتاج الفني«.. المسلسل التاريخي 
»مالــك بن الريب«، من انتاج المركــز العربي للانتاج 
الفني، سلســلة أفلام »الواقع المرفوض« مع المخرجة 
ســاندرا قعــوار.. مسلســل »عنبر ج«، مــن انتاج 
مؤسســة »فجرنا للانتــاج« اخراج المخــرج ناجي 
ســلامة.. برنامج »يــا هملالي«..  مسلســل »ذباح 
غليص« مــن انتاج المركز العربي.. فيلم وثائقي قصة 
حياة فتحي الشــقاقي انتاج شــركة »جي لايت«من 
أفــلام قصيرة توعوية  الفني،  انتاج فجرنا للانتاج 

ضد التطرف والارهاب مع المخرج مجيد زيتون.
وشــدد على القول القول: باذن الله لن أتوقف في 
هذا المجال وأتمنــى بعون الله أن اصــل إلى المراتب 
الفنية التي أحلم بها لن أتوقف رغم صعوبة الظروف 
وقساوة العقبات والمشقات خصوصاً في هذه المرحلة 
سأبقى مستمرا في هذا المجال حباً للفن بما يحمله من 
معان إنسانية واجتماعية شــغفاً للتمثيل؛ فالتمثيل 
هو طريقي للتعبير عن نفســي ومجتمعي وللتعبير 
عن احزان وأفراح الناس وايصال رسالتهم، وسأبقى 
مســتمرا في طريقي اواجه كل العقبات والعـــراقيل 

بقوة وعزيمة واصـرار.
ويشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين الأردنيين 
المعروفــين ومجموعة كبيرة من الشــباب والوجوه 
الجديــدة وجــزء منهم مــن الكوادر التي شــاركت 
فــي التمثيل فــي مسلســل »عنبر ج« من الأســماء 
المعروفة عبد الكريم القواسمي، أنور خليل، ابراهيم 
أبو الخير، ســميرة خــوري، ديانا رحمــة، معتصم 
فحمــاوي، وســام البريحي، جمال مرعــي، وأيضا 
نبيل كوني، ومن الوجوه الشابة، هيا رشيد، سميرة 
الأسير، صوفي الأسير، ورناد ثلجي، ومن الشباب، 
غسان ســلامة والذي يلعب دور المحقق الذي يربط 
بين أحداث الفيلم وضياء الحيحي مســاعده وأحمد 
عياش، وصهيب أبو الخير ومحمد مسامح، وعبدالله 
العتيق، وعبد الرحمن محاســنة، واسلام العوضي 
وســعد أبو نجيلة وزيد الياســوفي ولؤي الروسان 
وياســين الروســان، وفريد أبــو النــور، وغيرهم، 
وهنالك ضيوف شرف على الفيلم من ضمنهم الفنان 

علي عليان.
يذكــر أن الكاتبة والفنانة عايدة الأمريكاني كانت 
قد فرغت من كتابه ســناريو وقصــة فيلمها الجديد 
»صباح الليل«... وهو أول فيلم ســينما دراما آكشن 
أردني طويــل، فيما الفيلم من إخراج ناجي ســلامة 
لكون أن هــذه التجربة مغامرة من حيث أنه لا يوجد 
في الأردن جمهور ســينما حقيقي بعــد، ومن حيث 
أن دور العرض العربية أيضــاً لم تعتد على التعامل 
مــع الأفلام الأردنيــة، حيث أن الانتاج الســينمائي 
في الأردن شــحيح جدا.. لكننا نعمــل بكامل طاقتنا 
للخــروج بعمل متكامــل قوي البنية للمنافســة في 
العرض وفي المهرجانات العربية والدولية، وان فيلم 
»صباح الليل« له بعد فلسفي يتعلق بالنفس البشرية 
وعلاقــة الجاني بالضحيــة والنزعة إلــى الانتقام، 
والثأر ومدى العنف الكامن في النفس البشرية الذي 
يتحرك و عند تعرض الضحية للأذى أو الظلم وأيضاً 
يطرح من ناحية فلسفية مسألة العدالة وارتباطها أو 

عدم ارتباطها بالقانون.
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منوعــات

»كباب بشري« في إيران... 
آردوغان في فراش »الدب الروسي«

وابتسامة الرجوب لخديجة بن قنة 

بــدت برامج ونشــرات أخبــار محطة »فرانــس24 « شــغوفة بمحاولة 
الإجابة على الســؤال التالي: ما الــذي يفعله الرئيس رجب طيب آردوغان 

في الإليزيه فجأة؟
 ماكرون، رئيس فرنســا الشــاب، وزوج الســيدة التــي تطالب بوقف 
بروتوكول وقــوف المرأة خلف الرئيس، اســتقبل نظيره التركي بحماس 
فيما وجه الضيــف التركي تحية خاصة في باحة قصر الرئاســة، أعتقد 
أنها موجهة لبرلين، التي ســارع وزير خارجيتها للإعلان عن التواصل مع 

أنقرة للتفاوض ومعالجة الخلافات بين الجانبين.
تســأل مذيعة على »بي بي سي« ضيفا عربيا: ما الذي يخطط له عجوز 

تركيا في قلب أوروبا؟
 طبعــا نحن العرب لو كنا قادرين علــى »أي جواب« لكانت أحوالنا غير 
الأحــوال فحتى أســئلتنا لا نســتطيع الإجابــة عليها، فكيــف نجيب على 

أسئلة مهنية وسياسية تتعلق بآخرين.
عمومــا اســتطيع أن أقدم لكم النبــأ التالي: ترتيبات ما يســمى بـ »قمة 
سوتشي« فرطت من اللحظة التي تحدث فيها آردوغان ضد الرئيس بشار 
الأسد وثمة شكوك بأن يعقد فعلا اللقاء الثاني المقرر بعد يومين وإذا عقد 

ثمة شكوك في أن ينجح .
تلك كانت معلومة في الأحوال كلها.. إليكم الإســتنتاج المباشــر: النوم 
طويــلا على فراش »الدب الروســي« غيــر ممكن ومجازفة كبيــرة لتركيا، 
خصوصا إذا كانت »الزوجة الشريرة والثانية« ونقصد إيران في الغرفة 

المجاورة .
 تلك معاناة تركية لا يعايشــها إلا أصحابهــا، لذلك اقتضى التنويع من 

أثينا إلى باريس وقريبا جدا غيرهما.

»كباب بشري« في إيران
يبدو أن القصــة »ذهنية وأيديولوجية« وليســت سياســية أو منطلقة 
من صدفــة على الإطــلاق.. الجنرال الــذي يحمل لقبا أطــول من همومي 
فــي الحرس الثوري الإيرانــي  يعلن بحماس على شاشــة جامعة طهران 
التلفزيونية بأنه »يشــتم رائحة شواء«، ويقول بلا خجل أو وجل .. »حان 

وقت الكباب«.
صاحبنــا يتحدث عن نواياه »الشــوائية« تجاه مواطنــين إيرانيين هذه 
المرة خرجوا للشــارع إحتجاجا علــى مغامراته هو و»رفئاته« في الحرس 

الثوري في بلدان الجوار العرب على حساب جوع الإيرانيين.
نذكــر تماما ما بثته محطــة »البغدادية« قبل عامــين عندما تحدث قائد 
ميليشيات شــيعية عراقي عن تحويل المعارضين في الموصل إلى »أسياخ 
شاورما« وقد فعلها حقا في صورة بشعة لا يمكنها أن تزول من الذاكرة.
بعضنــا قال إن المســألة في فصلهــا العراقــي »طائفية«، لكــن جنرال 
الكباب الإيراني ينســف هذه الرواية فهو يريــد تحويل مواطنين إيرانيين 

شيعة يخالفونه بالرأي إلى أسياخ كباب.
المســألة قد تفيــد الجنــرال المصري الشــهير، الــذي صرح يومــا بأنه 

يستطيع شفاء مرض الإيدز بـ »أصابع« كفتة وكباب.
ما بالكم يا قوم في منطقة الشرق الأوسط ..الجميع شغوف بالأشلاء 
والشواء البشري والإيراني مع العراقي والحوثي والداعشي والسعودي 
والسوري بشقيه ينافسون الشواء الإسرائيلي المتصدر منذ نصف قرن، 
حيث شــوي الأطفــال وتحويلهــم إلى أشــلاء بقنابــل عنقودية وقصف 
صواريــخ وليس على طريقــة الإيرانيــين والطائفيين بجناحيهم الســني 

والشيعي البدائية .

سحر إبتسامه الرجوب

مباشــرة بعــد إنتهاء الحوار مــع خديجة بــن قنة أطلق اللــواء جبريل 
الرجوب إبتســامته المرســومة لجهة غامضة وكأنه فرغ للتو من تسجيل 

الانتصار المبين على محطة »الجزيرة«.
طوال الوقت تســأل المذيعــة الرجل عن »ترتيبات الخطــوة التالية« في 

استراتيجية التصدي الفلسطينية.
وطوال الوقت يصر صاحبنا على الهرب من الســؤال المباشر والتركيز 
على »إلقاء محاضرة« على الزملاء في »الجزيرة« وهو يرســل الرســائل 

للمحطة ولمن ورائها.
كمشاهد عربي اللقاء الإخباري لم يوصل معلومة مفيدة، ورغم إطلالة 
جبريــل البهية على الشاشــة التي ينتقدها ويحاضر فيهــا فما زلنا خارج 

المعرفة عندما نريد معرفة ما الذي تخطط له السلطة الفلسطينية.
أغلــب الظــن أنه لا توجــد »خطة معينة« فــالأخ الرجوب مثــل غيره من 
قادة العمل الفدائي المقاوم قد لا تكون لديه معلومات عن ما دار في اللقاء 

الأخير بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس عباس.
لو كنت مكان الرجوب لاستفســرت من ماجد فرج أو حســين الشــيخ، 
فقــد حضرا الفيلم الهندي الســري الذي يبحث عنه شــعبنا الفلســطيني 

بهوس طوال الوقت دون طائل.
غير مهم إطلاقا وجود معلومات ولست مهتما في الدفاع عن »الجزيرة« 

في مواجهة »محاضرات الرجوب« على غرفتها الأخبارية.
مــا يهمنا معرفة الجهة التي أرســل لها الرجوب إبتســامته تلك بعدما 
فرغــت منــه بن قنة وهــي ابتســامة عابرة التقطهــا الكاميرا فــي اللحظة 

الأخيرة والرجل يزيل المايكروفون.
أما الابتســامة الأخرى في البرنامج ذاته، فجاءت في نهايته من زميل 
بــن قنة عبــد الصمد ناصر الــذي علق علــى الرجوب بالقول: »ببتســم!« 
وبإسلوب بعيد عن الموضوعية ومن شأنه فقط إثبات وجهة نظر الرجوب 
الذي تطلبت ابتســامته لكاميرا »الجزيرة« فقرة خاصة من برنامج »فوق 

السلطة«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

»صباح الليل«: أول فيلم آكشن أردني يتحدث عن الحرب وتجار السلاح والأعضاء والصراع على السلطة

خديجة بن قنة

المسجد ذو القباب التسع يروي لعلماء الآثار حكايات ألف عام في أفغانستان
■ بلخ )أفغانســتان( أ ف ب: في ريف ولاية بلخ 
في شمال أفغانستان، يعمل علماء آثار وخبراء ترميم 
على كشف أسرار المسجد ذي القباب التسع المشيّد في 

القرن الثامن والشاهد الفريد على ذلك العصر.
وبعد ألف عام من الصمت والوحدة في تلك المنطقة 
النائية من أفغانستان، يهمّ هذا المسجد الصغير المربّع 
بالبوح للعلماء عن تاريخه، مبددا بعض الأفكار التي 

كانت شائعة.
ويقول الإيطالي أوغو تونييتي الباحث في جامعة 
فلورنســا »إنها معجزة أن يبقى هذا المسجد قائما... 
إنــه المســجد الوحيد من ذلــك الزمن الــذي ما زال 

محفوظا إلى هذا الحد«.
ويضيــف »علينا أن نتخيل كيف كانت ألوانه، بين 
الجدران الحمراء والأعمدة الزرقاء، والحديقة الغناء 
التي تعلوها قباب زرقاء وبيضاء« طولها أربعة أمتار 

ونصف متر.
ينظر المهنــدس إلى أعمدته، ويقول »إنها تشــبه 
تماما ما في مســجد ســامراء« الذي بني في العصر 
العباســي، أيام كانــت دولة بني العبــاس تمتد مما 

يشكّل اليوم تونس إلى باكستان.
لكــن المفاجأة أن هذا المســجد الأفغانــي أقدم من 
مســجد ســامراء، فهو بني في العام 794 حســب ما 
أثبت فحص التأريخ بالكربــون، وهو ما يتقاطع مع 

الروايات التاريخية.
ويقول جوليو ســارميينتو بنديــزو مدير البعثة 
الأثرية الفرنســية في أفغانســتان »هــذا يعني أن 
المســجد العباســي كان يحمل تأثيرا أفغانيا وليس 

العكس«.

جنكيز خان

ويضيف هذا الباحث المتخصص في آسيا الوسطى 
»هذا المسجد استثنائي في جماله وتزيينه وصموده، 

وفي ما يقدّمه لنا من معلومات«.
في أواخر الســتينيات من القــرن الماضي، طلبت 
عالمة آثار أمريكية من السكان المحليين أن يدلّوها على 
»مسجد دمّره جنكيز خان«، الإمبراطور المغولي الذي 

اجتاح المنطقة في مطلع القرن الثالث عشر.
فاقتادها الســكان إلى هذا المسجد الصغير الواقع 
على بعد عشرين كيلومترا إلى الغرب من مدينة مزار 

شريف. وكان نصفه مطمورا بالرمال.
وبســبب الحــروب المتواصلــة، لم يكــن ممكنا 
البدء بالأعمال الأثرية قبل العــام 2006. وحتى ذلك 

الحــين عملت الســلطات على تغطيتــه لحمايته من 
الرياح والأمطار التي قليلا مــا تهطل في تلك المنطقة 

الصحراوية.

زلزال 

ويقول جوليو ســاميينتو بنديزو »ظننا أول الأمر 
أن هذا البناء كان معــزولا، لكننا أدركنا بعد ذلك أنه 

ملتصق بمبان أخرى أقدم منه«.
ويضيــف »في أواخــر القرن الثامــن كان العالم 
البوذي آخذ بالانحسار في المنطقة، والأرجح أنه بني 

على أنقاض دير« بوذي.
تمكن علماء الآثار من الوصول إلى الأساسات على 

عمق متر و50 ســنتيمترا، لكن المسح الصوتي يشير 
إلى وجود آثار أعمق في الأرض.

ويقول أراش بستاني وهو مهندس إيراني مكلّف 
بالعمــل هنا، مثــل تونييتي، من مؤسســة آغا خان 
الثقافية التي تموّل هذه الورشــة إن »الرسم الزهري 
يعود لحقبة ما قبل الإســلام وهو مستمد من الثقافة 

المحلية، سائد هنا وغير معهود في سامراء«.
ويضيف »هذا المســجد أشــبه بنافذة على العالم 

القديم«.
وهذا البناء شــديد التأثر بعوامــل التعرية، فهو 
مصنوع مــن الطوب. ولو أن الرمل أزيل عنه في وقت 

سابق »لما بقي منه شيء«.
فقد المسجد قبابه التسع في وقت مبكر، ففي العام 

819، أي بعد ثلاثين عاما تقريبا على تشييده، ضرب 
زلزال المنطقة فأتى عليها، وفقا لبستاني.

بعد أقل من مئــة عام ضرب زلزال آخــر المنطقة، 
فتصدّعت الجدران ومعظم الأقواس الحجرية.

ومنعا لمزيد من التصدّع، وضع الخبراء سلكين من 
ألياف الزجاج لدعم القوســين الأساسيين المتشققين 
ودعّموهما ببعض الإسمنت من دون المسّ بالزخارف.

ويقول الخبير »على غــرار كل الحفريات الأثرية، 
يثير هذا الموقع أسئلة أكثر مما يجيب على أسئلتنا«.

ومــا زال مســجد »نــوه غونبــاد« كما يســمى 
بالفارسية، موقعا مقصودا من السكان المحليين، ففي 
كل يوم جمعة تجتمع هناك نساء لإحياء ذكر »حجي 

بياده«، وهو وليّ لا يُعرف الكثير عنه دفن هناك. 

مخرج تلفزيوني ألماني
ينفي مزاعم عن ممارسته 

التحرش الجنسي
المخــرج  نفــى  رويتــرز:   – برلــين   ■
التلفزيوني الألمانــي ديتر فيدل اتهامات 
بممارســة التحرش والاعتداء الجنســي 
في أول قضية من نوعهــا في ألمانيا منذ 
أن أطلقــت فضيحــة المنتج الســينمائي 
هارفي واينســتين في هوليــوود موجة 
عالمية من المزاعم المتعلقة بســوء المعاملة 

في عالم الترفية ووسائل الإعلام.
ووردت اتهامــات للمخــرج البالغ من 
العمــر 75 عامــا، الذي أخــرج العديد من 
المسلســلات الألمانية الناجحة، في مجلة 
لســان  علــى  الأســبوعية  تســايت  دي 
ممثلتين هما باتريشــيا تيلمــان وجاني 
تيمبل في واقعتين منفصلتين حدثتا في 
غرفته بأحــد الفنــادق إحداهما في عام 

1991 والأخرى في 1996.
ونفــى فيــدل الاتهامــات فــي بيــان 
أصــدره محامــوه ونشــر علــى موقــع 
مهرجــان بــاد هرســفلد للمســرح على 

الإنترنت الذي يديره منذ عام 2015.
وقال البيان »الادعــاءات التي جاءت 
ضده من عدة ممثلات ليست دقيقة وغير 
مبررة. لم يكن أبدا عـــنيفا معـــهن أو مـع 

أي امـرأة أخـرى«.
وأضــاف المحامــون أنــه نــادم علــى 
أنــه عــرض ممثلين وممثــلات في بعض 
الأحيــان لانتقادات لاذعــة وحتى مهينة 
في موقــع التصوير لكنه قــال إن ذلك لا 

عـلاقة لـه بالاعتـداءات المزعـومة.

الممثلة الألمانية ديان كروجر:
فيلم »إن ذا فيد«

أرهقني جسديا ونفسيا
■ لوس أنجليس - رويترز: بعد مشاركة الممثلة 
الألمانية الأصل ديان كروجر في الفيلم الألماني )إن 
ذا فيد( الذي أدت فيه دور امرأة قتل زوجها وابنها 
في هجوم شــعرت بأنها »منهكة جســديا« وتريد 

التوقف قليلا عن التمثيل.
وقال كروجر »لم أمثل فيلمــا منذ فترة طويلة. 
شــعرت فقط أني لا أســتطيع. كنت أشعر وكأنني 

أغرق«.
وأضافت »فقط كنت أحتاج وقتا لنفسي كي أعيد 

ترتيب حياتي من جديد«.
التي اشــتهرت لمشــاركتها في  ولعبت كروجر 
دور  باستردز(،  و)إنجلوريس  )تروي(  مثل  أفلام 
كاتيا في فيلــم )إن ذا فيد( الذي أخرجه فاتح أكين 

والتي تتزوج زوجها وهو في السجن.
وبعد سنوات تتسبب مأســاة مفجعة في مقتل 
الزوج بينما تشك كاتيا خلال سعيها وراء الحقيقة 
في أن النازيين الجــدد ربما كانوا الســبب في ما 

حدث.
وقال أكين، وهو مخرج ألماني من أصل تركي، إنه 
أراد إلقاء الضوء على العنصرية وخاصة النازيين 

الجدد في ألمانيا.
وأضاف »هناك أشــخاص في هــذا البلد الذي 
اعتبره بلدي يريــدون قتلي لمجرد أني أبدو كما أنا 
بشعر أســود وعينين بنيتين. يريدون قتلي لذلك.. 

من أجل لا شيء. هذا يزعجني«.
ومضى قائلا »لا يعجبني هذا لذا كان لدي شعور 
التعبير عن غضبــي والفيلم منحني  بأني احتاج 
الفرصة للتعبير عنــه على الورق ثم بعد ذلك على 
الشاشــة«. وأثنى النقاد على كل من أكين وكروجر 
التي رشحت لجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان 

في فرنسا العام الماضي.
و«إن ذا فيد« ضمن قائمة قصيرة تضم تســعة 

أفلام مرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

أحمد عياش

ديان كروجر

من أعمال الترميم
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اقتصاد ومـال

فرنسا: مشروع قانون 
للخصخصة في حملة
 لبيع أصول الدولة

رئيس  قــال  رويتــرز:   – باريــس   ■
الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إن حكومته 
تخطط لمشــروع قانــون للخصخصة في 
إطــار برنامجها لبيع الأصــول مؤكدا أن 
الدولة قد تتخلى عن سيطرتها على بعض 

الشركات.
الماضــي  العــام  الحكومــة  وأعلنــت 
من  أسهم  لبيع  لخطط  العريضة  الخطوط 
أجل تمويل صندوق للابتكار قيمته عشرة 

مليارات يورو)12 مليار دولار(.
بتقليص  ذلــك  بعد  الحكومة  وقامــت 
أسهمها التي تمثل أقلية في مجموعة إنجي 
للطاقة وشــركة رينو لصناعة السيارات 
وهناك تكهنــات بأن هنــاك خططا أيضا 
لبيع الشــركة التــي تتولــى إدارة مطار 
باريــس وشــركة لا فرانســيز دي جــو 

لليانصيب والمراهنات.
وقال فيليب فــي مقابلة مــع صحيفة 
»جورنــال دو ديمانش« »جــرت بالفعل 
بعض )عمليات بيع للأصول( وســيكون 
هناك المزيد«. وسئل عما إذا كانت الحكومة 
ستقدم مشــروع قانون للخصخصة وهي 
خطــوة ضروريــة للتخلي عن ســيطرة 
الدولــة فقال »نعم.المســألة ليســت من 
المحظــورات«. وامتنع عن الإشــارة إلى 
يذكر  ولم  الأصــول  لبيع  الزمني  الجدول 

أسماء أي شركات.

 اليابان: آبي يحث
 محافظ البنك المركزي 

على إنعاش الاقتصاد
الوزراء  رئيس  دعا  رويترز:   – طوكيو 
الياباني شــينزو آبي امس الأحد محافظ 
إلى  كــورودا  هاروهيكو  المركــزي  البنك 
مواصلــة الجهــود الرامية إلــى إنعاش 
الاقتصاد ولكنه أضاف إنه لم يتخذ قرارا 
بشــأن ما إذا كان ســيعين كورودا لفترة 
خمس سنوات أخرى. وكان آبي قد اختار 
كــورودا لتولي قيادة البنــك المركزي في 
2013 لتطبيــق برنامــج تحفيز ضخم في 
إطار سياســات رئيس الــوزراء لإنعاش 
الاقتصاد والتي ساعدت على تعزيز النمو 
ولكنها أخفقــت في زيــادة التضخم إلى 
المستوى الذي يستهدفه البنك وهو اثنين 

في المئة.
وقال آبي إن الحكومة ستواصل العمل 
مع البنك المركزي لتعزيز النمو حتى يمكنه 
إعلان انتهاء الانكماش رســمي في أقرب 
موعــد ممكن. وقــال آبي لهيئــة الإذاعة 
عن  )إن.اتش.كيه(  اليابانية  والتلفزيون 
كــورودا« أريده مواصلــة جهوده. ولكن 
لم أحزم أمري » بشــأن من الذي سيخلف 
ابريل  في  فترتــه  تنتهي  عندمــا  كورودا 

نيسان.

مبيعات فولكسفاغن 
ترتفع إلى نحو10.7 

مليون سيارة  
■  برلــين – رويترز: قالــت صحيفة 
»بيلــد ام زونتــاج« الألمانيــة نقــلا عن 
فولكســفاغن  لشــركة  داخلية  تقديرات 
إن مبيعــات الشــركة ربمــا ارتفعت إلى 
نحو 10.7 مليون ســيارة العــام الماضي 
مما حافظ علــى تفوق الشــركة الألمانية 
اليابانية  تويوتــا  شــركة  على  العملاقة 
كأكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وقالت الصحيفة امس الأحد إن ارتفاع 
أرقام مبيعات الشــركة ساعد على تجاوز 
العائدات 220 مليــار يورو)264.62 مليار 
دولار( لأول مرة علــى الإطلاق بعد الرقم 
القياســي المســجل في 2016 والذي بلغ 
217 مليــار يورو. وامتنع متحدث باســم 
عن  فولفسبرغ،  مقرها  التي  فولكسفاغن، 

التعليق على التقرير. 
ومن المقرر أن تنشــر الشركة المبيعات 
الرسمية لها في 2017 في 17 يناير/ كانون 
الثاني وستنشر النتائج المالية الأساسية 

في أواخر فبراير/ شباط.
 

 احتياطي الصين يصل
 إلى 3.14 تريليون دولار 
■  بكــين – رويترز: أظهــرت بيانات 
البنك المركــزي الصيني امــس الأحد أن 
الأجنبي  النقــد  من  الصــين  احتياطيات 
ارتفعت إلى أعلى مستوى فيما يزيد على 
عام في ديســمبر/ كانون الأول متجاوزة 
توقعــات المحللــين إذ حالــت القواعــد 
اليوان دون  التنظيمية المشــددة وقــوة 

نزوح الأموال للخارج.
وارتفع الاحتياطي للشهر الحادي عشر 
على التوالي وزاد 20.2 مليار في ديسمبر/ 
كانــون الأول إلــى 3.14 تريليــون وهو 
الأعلى منذ سبتمبر/ أيلول 2016 والزيادة 
الشــهرية هي الأكبر منذ يوليــو/ تموز. 
الثاني  تشــرين  نوفمبر/  زيــادة  وكانت 
المحللون  وتوقع  دولار.  مليارات  عشــرة 
إلى  مليارات  ستة  الاحتياطيات  ترتفع  أن 
للعام  وبالنســبة  دولار.  تريليون   3.125
 129.5 الاحتياطيــات  زادت  فقــد  بأكمله 
مليار مــن 3.011 تريليون في نهاية 2016 

لتسجل أول زيادة سنوية منذ 2014.
إلى  الذهب  احتياطيــات  قيمة  وزادت 
76.47 مليــار دولار في نهاية ديســمبر/ 
كانون الأول مــن 75.833 مليار في نهاية 
نوفمبر/ تشــرين الثاني وفقــا للبيانات 
المنشورة على موقع بنك الشعب الصيني 

)البنك المركزي(.

رغم التعقيدات البيروقراطية والمخاطر السياسية والهجمات المسلحة

الاستثمارات الأجنبية تتدفق على مصر ممهدة لطفرة اقتصادية 
القاهــرة / دبــي )رويتــرز( - يشــعر    ■
المســتثمرون بتفــاؤل متزايــد تجــاه الآفــاق 
الاقتصادية في مصر بعد سنوات من الاضطراب 
السياســي متشــجعين بإصلاحــات اقتصادية 
وحقل غاز عملاق وقواعد أبسط لأنشطة الأعمال 

وانخفاض في قيمة العملة.
وســجلت حيازات الأجانب من أذون الخزانة 
مســتوى قياســيا مرتفعا في ديســمبر/ كانون 
الأول وكانت التدفقات الأجنبية في سوق الأسهم 
العام الماضي هي الأعلى منذ 2010 وبدأ الاستثمار 
المباشر للشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار 

يتزايد مجددا.
ومن بين الجوانب المهمة للمستثمرين الأجانب 
في الأجــل الطويل، حقول الغــاز الطبيعي التي 
بدأت التشغيل في الأشــهر القليلة الماضية ومن 
بينها حقل ظُهــر البحري الذي تقدر احتياطياته 
بنحــو 30 تريليون قدم مكعبة ممــا يجعله أكبر 

حقل غاز في البحر المتوسط.
وقال إياد ملص الشريك في جيتواي بارتنرز 
للاســتثمار المباشــر، والمقيم في دبــي، إن ظُهر 
وإن  لمصــر«  بالنســبة  اللعبة  قواعد  »ســيغير 
صندوق الشركة الذي يستثمر في آسيا والشرق 

الأوسط وأفريقيا يتطلع لفرص عديدة في مصر.
ومن المنتظــر أن تجعل اكتشــافات الغاز من 
مصر فــي نهاية المطاف مصــدرا للغاز وأن تدعم 

خططها لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة.

نظرة إيجابية

وبجانــب الغاز، تقول شــركات الاســتثمار 
المباشــر إن الإصلاحات التي أُطلقــت منذ نهاية 
2016 وضمنــت لمصــر برنامج قــرض قيمته 12 
مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ســاهمت 
في تحسين المعنويات بما يكفي لتحفيز الاستثمار 

رغم وجود مخاطر.
ومن أكبــر التحديات أمــام الرئيس المصري 
المتشددين  إنهاء هجمات  الفتاح السيســي  عبد 
الإســلاميين الذين بدأوا ينقلــون هجماتهم من 

سيناء إلى المدن الكبيرة.
ورغم ذلك يقول المســتثمرون إن مبعث قلقهم 
أن تنحرف الحكومة عن مســار إصلاحات متفق 
عليها مع صندوق النقد، مثل مزيد من الخفض في 
دعم الطاقة، لاستمالة الناخبين قبيل الانتخابات 

الرئاسية هذا العام.
ويريد المستثمرون أيضا أن ينخفض التضخم 
وأن تمضــي الحكومــة قدمــا فــي الإصلاحات 
للتخلص مــن التعقيدات الإداريــة التي جعلت 
مصر تحتل المركز 128 بين 190 دولة على مؤشــر 

البنك الدولي لمدى سهولة أنشطة الشركات.

منذ نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2016 خفضت 
مصر قيمة عملتها الجنيــه وألغت الحد الأقصى 
المفروضة  والقيود  الأجنبــي  بالنقد  للتحويلات 
علــى العملة الصعبــة للمســتوردين وخفضت 
الدعم على الوقــود المحلي وزادت ضريبة القيمة 

المضافة.
وقال كريم الصلح الشريك المؤسس والرئيس 
والتي  أبوظبــي،  في  كابيتال  لجلــف  التنفيذي 
اســتثمرت نحــو 200 مليون دولار فــي مصر، 

»نظرتنا إلى مصر إيجابية جدا.
»فــي المنطقة، مــن المنتظر أن تســجل مصر 
أداء اقتصاديا متفوقــا في 2018، وبصفة خاصة 
بعــد تلــك الإصلاحــات الهيكليــة القوية جدا 

والضرورية«.
واســتثمر الأجانب بكثافة في الأدوات عالية 
الســيولة قصيرة الأجل، مثل أذون الخزانة، منذ 
خفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المستثمرين 
اقتنصوا في 2017 أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر 
إلى عــام بعائد وصل إلى 22 فــي المئة. وبحلول 
أوائل ديســمبر/ كانــون الأول، بلغت الحيازات 

الأجنبية من أذون الخزانة رقما قياســيا مرتفعا 
عنــد 338 مليار جنيه مصــري )19 مليار دولار( 

ارتفاعا من 532 مليون جنيه في 2016.
وبالدولار، تبلغ تلك الحيازات الآن نحو ثلاثة 
أمثال ذروتها الســابقة المســجلة في 2010، وقد 
جاءت نصف الاســتثمارات تقريبا في الأشــهر 

القليلة الأخيرة من 2017.
الخبراء  كبيــر  روبرتســون  تشــالز  ويقدر 
الاقتصاديين لدى رينيسانس كابيتال أن الجنيه 
المصري مقوم بما يقل 16 في المئة عن متوســطه 
للأجــل الطويل وفــي ظل تراجــع التضخم عن 
ذروتــه في 2017 البالغة 33 فــي المئة، فإن مصر 

تظل من الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية.
وأظهرت بيانات البورصة أن ســوق الأسهم، 
التي تبلغ قيمتها 45 مليار دولار، استفادت أيضا 
من صافي تدفقات الأموال الأجنبية الذي بلغ 7.5 
مليار جنيه في 2017 مسجلا أعلى مستوياته منذ 
المستوى القياسي لعام 2010 الذي بلغ 8.4 مليار 

جنيه.
ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2017، تراجعت العملة 

المصرية مــن 8.8 جنيه للدولار إلــى 17.7 جنيه 
في الوقت الحاضر، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي 

للبورصة المصرية بما يزيد على 70 في المئة.
في  الصعود  مواصلــة  روبرتســون  ويتوقع 
العامــين المقبلــين بعد تبدد صدمــة خفض قيمة 
العملة فــي 2016، حيث يتزايد النمو الاقتصادي 

وينحسر التضخم المرتفع.

وجهة جذابة

لكن الأهم لاســتقرار مصر في الأجل الطويل 
هــو زيــادة اســتثمارات الشــركات الأجنبية 
واستحواذات شركات الاســتثمار المباشر، وهو 
نــوع من الالتــزام ليس مــن الأرجــح أن يتأثر 

بتقلبات السوق في المدى القصير.
ويقول اقتصاديون إن عدد سكان مصر، الذي 
يتجــاوز 90 مليون نســمة، حيث تحتــل المركز 
الثالث في قارة أفريقيا من حيث عدد السكان بعد 
نيجيريا وإثيوبيا، بجانب زيادة نســبة الشبان 

وتنامي القوة العاملة، يجعلها وجهة جذابة.
وأظهرت بيانات حكوميــة أن صافي تدفقات 

الاستثمار الأجنبي المباشــر بلغ 7.9 مليار دولار 
في عــام حتى نهايــة يونيو/ حزيــران مدعوما 
بقطاع الطاقــة. ورغم أن ذلك أقل من المســتوى 
الذي تســتهدفه الحكومة عند عشــرة مليارات 
دولار فإنهــا الزيــادة الســنوية الرابعــة على 
التوالي وأعلى مســتوى منذ تحقيــق 8.1 مليار 

دولار في 2009-2008.
وبلغت التدفقات ذروتها في 2007-2008 عند 
13.2 مليار دولار قبل أن تتراجــع إلى 2.2 مليار 
دولار فــي 2011 خلال الانتفاضــة التي أطاحت 
بحســني مبارك وأضرت تداعياتهــا بالاقتصاد 
وأدخلت البلاد في ســنوات من عدم الاســتقرار 
السياســي.وتتوقع شركات الاســتثمار المباشر 
الأجنبية زيادة كبيرة في الاستثمارات في قطاع 
الطاقة لأسباب من بينها تحســن آفاق إمدادات 

الغاز وتنامي قطاع الطاقة الشمسية.
وقال هاشم فؤاد رئيس الاستثمار لدى إنارة 
كابيتال بدبي إن شــركته تعكف مع مستثمرين 

صينيين على فرص في مصر.
وتابع »أغلقنا صفقات مالية بقيمة 200 مليون 
دولار في قطاع الطاقة المتجددة في 2017 ونتوقع 

مزيدا من الصفقات هذا العام«.
المرجح  مــن  قطاعات  علــى  آخــرون  ويركز 
أن تســتفيد من نمــو الاقتصاد بينما يســتفيد 
المصدرون مــن ضعف العملة. وقــال الصلح إن 
شــركته تتطلع إلى الاســتثمار في شــركات في 
والمياه  والتعليــم  الصحيــة  الرعاية  مجــالات 

والغذاء.
وأضاف »ندعم شــركات تعتمد بشــدة على 
التصديــر، وتحقق عائــدات بالعملــة الصعبة 
بالــدولار أو اليــورو وبهذا نتحــوط جزئيا من 

مخاطر تقلبات العملة«.
القطاعات  على  أيضا  بارتنرز  جيتواي  وتركز 

التصديرية والصناعات الاستهلاكية.
وقال ملص »نعتقد أن هنــاك قطاعات جذابة 
مثــل تلك التــي ترتبــط بالمســتهلك والتجزئة 
والعقارات والرعاية الصحيــة والتعليم إضافة 
مثل  التصديرية  التحويليــة  الصناعــات  إلــى 

المنسوجات وكثير من المنتجات المصنعة«.
وســاعد أيضا تأثير خفض قيمة العملة على 
الصــادرات والــواردات والزيــادة الكبيرة في 
تدفقات الأمــوال الأجنبية مصر علــى البدء في 
معالجة العجز التجاري المزمن ومشكلات ميزان 

المدفوعات التي عانت منها لنحو عشر سنوات.
وارتفعت الاحتياطيــات الأجنبية لدى البنك 
المركزي إلى 37 مليار دولار في ديســمبر/ كانون 
الأول من أعلى قليلا مــن 24 مليار دولار قبل عام 
بينما تســارع نمو الناتج المحلــي الإجمالي إلى 
5.2 في المئة في ربع الســنة من يوليو/ تموز إلى 

سبتمبر/ أيلول مقارنة مع 3.4 في المئة قبل عام.

الأمريكيون لا يزالون ينتظرون زيادة الرواتب بشكل فعلي
■  واشــنطن - أ ف ب: دخل رفع الحد الأدنى 
للأجــور حيز التنفيذ هذا الأســبوع فــي نحو 40 
ولايــة وبلدية فــي الولايات المتحــدة، إلا أن هذا 
الإجراء لن يكون كافيا لرفع الرواتب بشــكل عام، 

بحسب تقديرات الاقتصاديين.
منذ عام 2009، لم يرفــع الكونغرس الأمريكي 
الحد الأدنــى للأجور البالــغ 7,25 دولار )نحو 6 
يورو( في الســاعة. الا أن 18 ولاية أمريكية ونحو 
12 بلدية قررت اعتبارا مــن بداية العام رفع الحد 
الأدنى للأجور. لكن وبحســب الاقتصاديين، فإن 
هــذا الإجراء لــن يؤثر الا على شــريحة صغيرة 

نسبيا من المواطنين.
فقد أصبح الحــد الأدنى للأجور في الســاعة 
في ولاية واشــنطن )شــمال غرب( في الأول من 
كانون الثاني/ينايــر 11,50 دولار وهو الأعلى في 
الولايات كافة، فيما يتوقع أن ترفع بعض الولايات 
الأخــرى الرواتــب تدريجيا حتى تصــل إلى 15 

دولار في الســاعة. وحتى بعد ثماني سنوات من 
الانتعــاش الاقتصادي والتوظيــف اللذين جعلا 
نســبة البطالة تنخفض الى 4,1%، وهي الأدنى 
خلال 17 عاما، تم رفع الرواتــب بوتيرة أبطأ مما 

توقعه الاقتصاديون وصناع القرار.
ويشير التقرير الرسمي الأخير حول التوظيف 
في الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر إلى 
أن الرواتب لم تزدد ســوى 2,5% العام الماضي، 

بالكاد أعلى من نسبة التضخم.
منذ 2009 وبعد الركود الذي تسببت به الأزمة 
المالية، بلغ نمو الرواتب ذروته في نسبة مباشرة 
أعلى من 2% ســنويا، وهو معدل أسرع بقليل من 
معدل التضخم لكن أقل مــن 3% الذي بلغه لدى 

تسجيل انتعاش اقتصادي في السابق.
وقال الباحث الاقتصادي الرئيســي في البنك 
الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند روبرتو بينهيرو 
»إنه السؤال الأكبر. لماذا لم نشهد المزيد من زيادة 

الرواتب؟«.
طبع التطور الأخير في الأجــور »تزايد انعدام 
المســاواة«، بالاضافة إلى »تركيز« القســم الأكبر 
من النمو على »القمة«، حسب دراسة أجراها جاي 

شامبو من معهد »بروكينغز«.
فبين عامي 1979 و2016، سجلت الرواتب ذات 
المرتبة الخامسة بين الأعلى ارتفاعا بنسبة %27، 
مقابــل 12% فقط للرواتب في المرتبة الخامســة 
بين الأدنى، فيما انخفضت نسبة أجور الاكثر فقرا 
1%. وتقف عوامل عديــدة وراء هذه الحالة لكن 

ليس هناك حل سهل.
ويعود تباطــؤ النمو في الرواتــب الى طبيعة 
اليد العاملــة الأمريكية المتقدمة في الســنّ. اذ ان 
العاملين الكبار في الســنّ الذين يتقاضون رواتب 
أفضل، يُحالون إلى التقاعد، وهم الذين أكثروا من 
إنجاب الأطفال، فيما يتم استبدالهم بعمال شباب 
يتقاضون أجورا أقل، الأمر الذي يتســبب بتراجع 

القريبة  المناطق  بعض  وتشــهد  الأجور.  متوسط 
بشــكل رئيســي من المــدن الكبيرة ازدهــارا، ما 
يدفع الشــركات إلى رفع الأجور وتقديم امتيازات 

اجتماعية لجذب موظفيها أو الحفاظ عليهم.
لكن الاقتصادي جاريد بيرنشــتاين من »سنتر 
اون بادجــت اند بوليســي برايوريتــي« )مركز 
الميزانية وأولوية السياســات( يــرى أن عوامل 
أخرى متعلقة بـ »جيوب يشوبها ضعف جغرافي« 
لا تــزال موجــودة. ويعتبــر أن هــذه المناطــق 
ستستفيد من مشاريع البنى التحتية لخلق فرص 

عمل والسماح لها بسد الفجوة.
ويؤكد المستشــار الاقتصادي الســابق لنائب 
الرئيس الديمقراطي جو بايدن أيضا أن الشركات 
»فقدت فعلا عــادة« رفع الرواتــب وأن أصحابها 
خفضوا كلفة التوظيف لزيادة أرباحهم في سياق 
النمــو البطيء. يوافــق جاي شــامبو مؤكدا أن 
المؤسسات ســتكون مضطرة »لتعتاد مرة أخرى 

علــى تقديم رواتــب أعلى من تلــك الموجودة في 
السوق لأنها ستكون مرغمة على توظيف عمال من 
شركات أخرى نظرا الى قلة اليد العاملة المتوفرة«.

ويشجع الاقتصاديون على اتخاذ تدابير لوقف 
الشــركات. وطالبوا بإعادة  الابتكار لدى  تراجع 
إحياء احتمال المفاوضات حول الرواتب، في وقت 
أصبح تأثير النقابات ضعيفا كما أن شــروط منع 
المنافســة تمنع الموظف من مغادرة المؤسسة التي 
يعمل فيها إلى أخرى منافسة ما يؤدي إلى إصابة 

التقدم المهني بشلل.
وقال شامبو إنه من الصعب تبني هذا النوع من 

التدابير في ظل الأجواء السياسية السائدة.
ويوضــح أن توافقــا ثنائيا يمكــن أن يحصل 
حول فكرة الحفاظ على إبقاء الاقتصاد عائما، مع 
السماح بارتفاع نســبة التضخم إلى حين توسع 

زيادة الرواتب على مستوى الاقتصاد كله.

بورصات الخليج تستهل الأسبوع
 بمكاسب قوية والأردن يتراجع

■  دبــي – الأناضول: حققت البورصات 
الخليجية مكاســب قوية في نهاية تداولات 
امــس الأحــد، مســتفيدة من صعــود النفط 
في تداولات الأســبوع الماضي، بينما هبطت 
بورصــة الأردن، فيما كانــت مصر في عطلة 

بمناسبة أعياد الميلاد. 
وقــال مــروان الشرشــابي، مديــر إدارة 
الأصول لدى »الفجر« للاستشــارات المالية، 
ومقرهــا مصــر: »كان هنــاك أداء قــوي في 
بورصات الخليج، في ظل التفاؤل بمكاسب 
أسواق النفط والتوقعات باستمرارها قرب 
مســتوى 70 دولاراً للبرميل، رغم التقديرات 

المتحفظة لكبرى البنوك العالمية«. 
والأســبوع الماضي، بلغت أســعار النفط 
أعلى مســتوياتها في عامين ونصف العام، 
قبل أن تتراجع في جلســة الجمعــة متأثرة 
ببيانــات الإنتــاج الأمريكــي.  وتراجع خام 
برنــت القياســي بنســبة 1.1 فــي المئــة إلى 
67.62 دولارللبرميــل، متنازلا عن مســتوى 
68 دولاراً، بينمــا ارتفــع الخــام الأمريكــي 
»نايمكــس« بنســبة 1.7 في المئــة إلى 61.44 
دولار للبرميل.  وأضاف الشرشابي: نتوقع 
استمرار النشاط الإيجابي لأسواق الخليج. 
وبالنســبة لمصر والأردن ســتنتهي عمليات 
جنــي الأرباح بحد أقصى خلال الجلســتين 
المقبلتــين لتعــاود الأســهم صعودهــا بقوة 
مجــدداً«.  وجاءت بورصــة قطر في صدارة 
الأســواق الرابحــة، لتعــاود الاقتــراب من 

الحاجز النفسي الهام 9 آلاف نقطة. 
وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 
1.4 فــي المئــة إلــى 8751 نقطة، مــع صعود 
أســهم العقــارات يتقدمها »بــروة العقارية« 
القابضــة«  المئــة و«إزدان  بنســبة 2.9 فــي 
بنسبة 2.5 في المئة و«المتحدة للتنمية« بنحو 

1.09 في المئة.  وارتفعت مؤشــرات بورصة 
الثلاثــة، وزاد المؤشــر  الرئيســية  الكويــت 
الســعري بنســبة 0.79 فــي المئة إلــى 6504 
نقطة، وصعد المؤشر الوزني بنحو 0.56 في 
المئة إلى 411 نقطة، فيما أغلق مؤشر »كويت 
15«، للأســهم القيادية، رابحاً 0.77 في المئة 

إلى 944 نقطة. 
وارتفعت بورصة الســعودية، الأكبر في 
العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيسي 
»تأســي« بنحــو 0.56 فــي المئــة إلــى 7317 
نقطة، مع اســتمرار الحــراك الإيجابي على 
بعض أســهم المصارف والمواد الأساســية.  
وصعدت بورصة البحرين بنســبة 0.49 في 
المئة إلى 1318 نقطة مع ارتفاع أســهم قطاع 
البنــوك بنســبة 0.8 فــي المئــة والاســتثمار 
بنسبة 0.33 في المئة والخدمات بنسبة 0.17 
في المئة.  وربحت بورصة مســقط ما نسبته 
0.28 فــي المئــة إلــى 5119 نقطة مــع صعود 
أســهم »عمان والإمــارات« بنحــو 3.66 في 
المئة و«الأنوار للبلاط« بنســبة 3.25 في المئة 
و«الشرقية للاستثمار« بنحو 2.65 في المئة. 
وفــي الإمــارات، ارتفــع مؤشــر بورصة 
دبــي بنســبة 0.22 في المئة إلــى 3471 نقطة 
مــع صعــود أســهم »أرابتــك« و«بنــك دبي 

الإسلامي«. 
وزاد مؤشــر بورصة العاصمــة أبوظبي 
بنحــو 0.18 في المئة إلــى 4556 نقطة بفضل 
مكاســب »بنك أبوظبي الأول«.  في المقابل، 
تراجعت بورصة الأردن وحيدة بنسبة 0.21 
فــي المئة، ليغلق مؤشــرها العــام عند 2120 
نقطــة مع هبوط بعض الأســهم القيادية في 
قطــاع البنــوك.  وكانــت بورصــة مصر في 
عطلة رســمية لمناســبة أعياد الميلاد، على أن 

تعاود الدوام اليوم الإثنين.

مؤسسة النفط الليبية تفوز 
في قضيتي تحكيم بشأن مصفاة

■  تونس – رويترز: قالت المؤسســة الوطنية 
للنفــط الليبية إنها فازت في قضيتي تحكيم دولي 
ضد مشغل مصفاة رأس لانوف البالغة طاقتها 220 
ألف برميل يوميا ودعت لإعادة تشــغيل المصفاة 

في أقرب فرصة ممكنة.
وأضافت في بيان أن القضيتين اللتين ترجعان 
لعــام 2013 قد جري البت فيهما مــن جانب غرفة 

التجارة الدولية في باريس.
وقالت المؤسســة إن أحــدى القضيتين رفعتها 

الشــركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط )ليركو( 
التي تملــك وتدير المصفاة وجــرى البت فيها في 
أنها  الثانــي. وتابعت  الخامس من يناير/ كانون 
حصلت على حكم بنحو 116 مليــون دولار زائدا 

الفوائد.
المملوكة  تراســتا  أقامتها  الثانيــة  والقضيــة 
لمجموعة الغرير الإماراتية ودفــع حكم صادر في 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تراستا إلى سحب 
دعواها. وليركو مشــروع مشــترك بين المؤسسة 

وتراستا.
ونقل بيــان للمؤسســة الوطنيــة للنفط عن 
رئيســها مصطفــى صنع اللــه قوله »منــذ الآن 
ستعكف المؤسسة على اتخاذ ما يلزم من تصرفات 
وإجــراءات تكفل تنفيذ حكــم التحكيم النهائي.. 

وإعادة تشغيل المصفاة في أقرب وقت ممكن«.
و أضاف »نطلب من شــركة تراســتا وشــركة 
ليركــو الإذعان بشــكل كامل لتنفيــذ التزاماتهم 

التعاقدية«.

 من المنتظر أن تسجل مصر أداءً اقتصاديا متفوقا العام الجاري بعد الإصلاحات الهيكلية

القطاع النفطي من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة الليبية
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اقتصاد ومـال

تجاوز تداعياتها سوف يستغرق أعواما رغم التعهدات بتخفيف القيود على التأشيرات

أزمة الروهينجا تلقي بظلالها على قطاع السياحة في ميانمار
■  يانجون - د ب ا: في الوقت الذي تدخل فيه ميانمار 
موسم ذروة الســياحة، يقول جيرالد شريبر، مالك عدد 
من الفنادق إن معدل الإشــغال في فنادقه تراجع بنسبة 
30% مقارنة مع العام الماضي. ويبدو الوضع أكثر سوءا 

في فندقه الواقع على شاطئ نجابالي في ولاية راخين.
وقال شريبر، وهو ألماني الجنســية، الذي افتتح أول 
فنــدق له في ميانمار عــام 1996 » لم نســجل حجوزات 
جديدة كثيــرة«، مضيفا » الناس يشــعرون بالقلق إزاء 

الموقف في ميانمار«.
ويذكــر أنه في 25آب/ أغســطس الماضــي، في ولاية 
راخــين الواقعة شــمال البــاد، على بعد بضــع مئات 
الكيلومترات من نجابالي، هاجم مســلحون من مسلمي 
الروهينجا 30  مركز شــرطة، مما أسفر عن مقتل مالايقل 

عن 12 من العاملين فيها.
وأسفرت الحملة العنيفة التي شنتها القوات الحكومية 
ردا علــى الهجــوم عن فــرار 655ألف من أفــراد الأقلية 
المضطهدة عبــر الحدود إلى بنجاديــش، حاملين معهم 
قصصا حول ارتــكاب القوات الحكوميــة والبوذيين في 

راخين أعمال اغتصاب وقتل وحرق عمد .
وتعرضت زعيمة ميانمــار، الحائزة على جائزة نوبل 
أون سان ســو تشي، التي تولت الســلطة بعد الفوز في 
انتخابات عام2015، للسخرية دوليا لإخفاقها في وقف أو 
حتى إدانة الفظائع، التــي قالت الأمم المتحدة أنها ترتقي 

إلى كونها أعمال إبادة جماعية بحق أفراد الروهينجا.
وقال وفــد لصندوق النقــد الدولي مؤخــرا إنه على 
الرغم من أنه من المتوقع أن ينمــو إجمالي الناتج المحلي 
في ميانمار بنسبة 7ر6 % خال2017 و 2018، إلا أن أزمة 

راخين تلقي بظالها على تنمية الباد.
وجاء في تقرير الصندوق« مســار النمــو على المدى 
القريــب أضعف بصــورة معتدلــة مقارنــة بالتوقعات 
الســابقة، مما يعكس ارتفاع ضئيل في الاستثمار المحلي 
وغمــوض محيط بأزمة ولاية راخين، وخاصة بالنســبة 
لقطاع السياحة«. وأشار اتحاد السياحة في ميانمار إلى 
أن أعداد الســائحين الوافدين من الــدول الغربية لمطار 
يانجون الدولي خال أشــهر أيلول/ســبتمبر وتشرين 
الأول /اكتوبــر وتشــرين الثاني/نوفمبر انخفض بنحو 
نســبة 10% . وقدرت نائبة رئيســة الاتحاد ماي ميات 
مون وين أنه تم إلغاء نحو 2% من الرحات الســياحية 
المقبلــة. وأضافت عبر البريــد الإلكتروني » مصدر القلق 
الرئيســي لــدى العاملين في قطــاع الســياحة هو عدد 
الحجــوزات الجديــدة وعــدد الوافدين خال الأشــهر 
المقبلة«. ومنذ أن انتهى الحكم العســكري الذي اســتمر 
عقودا عام 2011، شــهدت ميانمار نموا كبيــرا في أعداد 

السائحين بنســبة تتراوح ما بين20% و 25% سنويا، 
وذلك بحســب مجموعة اوكســفورد للأعمال التجارية. 
وقال تياجو كويلو المدير التحريري للشركة الاستشارية 
ومقرها يانجون إنه حرصا على الاستفادة من هذا النمو، 
الســوق  والفنادق  الدولية  الســياحة  شــركات  دخلت 

بحماس خال الأعوام القليلة الماضية.
وأضاف أن »الســياحة قطاع مهم لأنه من الصعب على 
الدولة الحصول على العملة الأجنبية الصعبة »، مشــيرا 
إلى أنه » وهو قطاع مهم للغاية لتعزيز احتياطيات البنك 

المركزي، خاصة في أعقاب تراجع أسعار النفط«.
وتمثل السياحة الآن 6ر6% من إجمالي الناتج المحلي 
لميانمار. وخال عام2016 فقط أدت لتوفير 800ألف فرصة 

عمل أي ما يعادل 7ر2% من إجمالي القوة العاملة.
ولكــن كويلو حدز من أنه في ظــل إدانة الأمم المتحدة 
و الإعام الدولــي والحكومات الغربيــة لمعاملة ميانمار 
للروهينجا، يواجه القطاع خطرا. وأشــار كويلو إلى أن 

الأســواق في أمريكا الشــمالية و الأوروبية أكثر عرضة 
للتأثر. وقال » شــركات الســياحة الغربية قلقة بشــأن 

تصور انتهاكات حقوق الإنسان«.
وقال بيرت لاوســون، المســؤول بشــركة ســامبان 
للســياحة أن هناك تعليقا اعتاد ســماعه خــال ملتقى 
معرض للسياحة شــهدته لندن مؤخرا هو :« بالتأكيد لن 

يذهب أحد لميانمار الآن ».
وأضاف » أتوقع أن القطاع ســوف يشهد تراجعا العام 
المقبل، حيث أن الســائحين يتوجهون لتاياند وكمبوديا 

ولاوس وسريانكا بدلا من ميانمار«.
وفــي الماضــي، دفعت العقوبــات الاقتصاديــة التي 
فرضها الغرب على ميانمار الدولة للسعي للحصول على 
استثمارات من الصين ودول آســيوية أخرى. الآن قطاع 
السياحة يســعى لتعزيز أعداد الســائحين الآسيويين، 
الذيــن يمثلون 61% مــن إجمالــي أعداد الســائحين 
الأجانب. وكانت وزارة الفنادق والسياحة قد استضافت 

مطلع هذا الشهر أول ورشة للترويج للسياحة بين الصين 
وميانمار في يانجون.

وقال خــين اون هتون، نائب رئيس اتحاد الســياحة 
في ميانمار فى الورشــة إن تخطي تداعيات أزمة راخين 
سوف يستغرق أعواما، مضيفا أن هدف السائحين تحول 
إلى الصين وجنوب شرق آســيا، بحسب تقارير إعامية 

محلية.
وتعهد ممثل في وزارة السياحة بتخفيف القيود على 
التأشيرات لتشجيع السائحين الصينيين، وفقا لصحيفة 
»ميانمار تايمز«. وقالت مــاي ميات لـ )د.ب.ا( إنها حثت 
الســائحين من جميع أنحــاء العالم على الاســتمرار في 
زيارة ميانمار، قائلة إن الاموال التي يجلبونها ضرورية 

لتحسين المعيشة في إحدى أقل الدول تقدما في العالم.
وأضافــت » المواطنون غير المعنــين بالموقف في ولاية 
راخين سوف يعانون إذا قل عدد السائحين»موضحة« لا 

أعتقد أن ذلك عادل أو صحيح«.

ارتفاع معدل التضخم الخليجي 1.4 في المئة 
■  دبي – الأناضول: أظهرت بيانات رســمية، الأحد، 
ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام بنسبة 1.4 في المئة، 
على أســاس سنوي، في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2017، 

مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق. 
ويضم مجلس التعــاون لدول الخليج العربية - التي 
تعتمد بشكل كبير علي عائدات النفط في تمويل إيرادات 
موازناتهــا - كا من الســعودية، الإمــارات، الكويت، 

البحرين، قطر، وسلطنة عمان.  وأوضحت بيانات المركز 
الإحصائي لدول مجلس التعــاون لدول الخليج العربية 
أن مســاهمة الإمارات بلغت 0.8 نقطة مئوية من إجمالي 
التضخم الخليجي، تلتها السعودية والكويت بنسبة 0.2 
نقطة لكل منهما، وقطر والبحرين وســلطنة عمان 0.1 في 
المئــة لكل منها.  ويمثل مؤشــر التضخم الخليجي منطقة 
دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه 

والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشــرات 
الوطنية لدول المجلس.  وحسب البيانات ارتفعت أسعار 
مجموعة التبغ بنســبة 80.5 في المئة، والسلع والخدمات 
المتنوعة 4.1 في المئــة، والتعليم 3.1 في المئة، والنقل 1.2 
فــي المئة.  في المقابل، انخفضت أســعار مجموعة الثقافة 
والترفيه 2.6 في المئة، والمابــس والأحذية 0.8 في المئة، 
والمطاعم والفنادق 0.4 في المئة.  وعلى أســاس شــهري، 

سجل المعدل العام للتضخم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 في 
المئة في نوفمبر/تشــرين الثاني 2017 مقارنة مع الشــهر 

السابق من العام نفسه. 
 والمركز الإحصائــي المذكور، والذي مقــره العاصمة 
العمانية مســقط، تأسس في سبتمبر/أيلول 2011 ليكون 
المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

دعوات لتعزيز الاستثمارات واستقرار الليرة فيما الرئيس يرفض رفع أسعار الفائدة

الاقتصاد التركي: نسبة نمو عالية وصادرات قياسية وارتفاع في نسبة التضخم
اسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

على الرغم من بعض المؤشــرات الســلبية إلا 
أن الاقتصاد التركي حقــق أرقاماً هامة خال عام 
2017 في خطوة أثبتت، بحســب مراقبين، مناعته 
أمام الأزمات المتاحقة التي تمر بها الباد، والتي 
بات تأثيرها محدوداً على الاقتصاد الذي اكتسب 

»مناعة« متقدمة من آثارها السلبية.
ومنذ محاولــة الانقاب منتصــف عام 2016، 
واجهت الباد عدداً كبيراً مــن التحديات أبرزها 
آثار الأزمة فــي ســوريا والتهديدات  اســتمرار 
الأمنيــة الداخلية والخارجيــة ومواصلة الحرب 
الكردســتاني،  والعمال  الدولــة  تنظيمــي  على 
وتصاعــد الأزمة مع أوروبا خــال العام الماضي، 
وأزمة اســتفتاء انفصــال إقليم شــمال العراق، 
والمتعلقة  المتحدة  الولايــات  مع  الأخيرة  والأزمة 
وجميعها  التركية،  البنــوك  أحد  رئيس  بمحاكمة 

ألقت بظالها السلبية على الاقتصاد التركي.
وعلى الرغم من ذلك، حقــق الاقتصاد التركي 
أرقامــاً لافتة مقابل أرقام أخــرى »مُقلقة«، فبينما 
حقق أرقامــاً عالمية للنمو العــام الماضي، وأرقاماً 
قياســية للصــادرات، إلا أن تواصــل التذبــذب 
في أســعار صرف العملة التركيــة مقابل الدولار 
والارتفاع الكبير في نســب التضخم ألقى بظاله 

السلبية على النظرة العامة لاقتصاد.

نسب نمو عالية

تقول الأرقام الرسمية التركية إن اقتصاد الباد 
حقق نسبة نمو بلغت 11.1% في الربع الثالث مع 
العام الماضي، وهي نسبة اعتبرت الأعلى بين دول 
مجموعة العشــرين الأقوى اقتصادياً في العالم، 
وأدت  والخارجية  الداخلية  التوقعات  وكســرت 
إلى رفــع توقعات النمو في الربــع الأخير والعام 

بشكل إجمالي.
وأدت هذه الأرقام إلى رفع توقعات النمو للعام 

2017 إلــى ما بــين 6.5% و7%. يذكــر أن أعلى 
نسبة نمو حققها الاقتصاد التركي كانت في 2011، 
بنســبة 11.1 في المئة، وأدنى نسبة نمو كانت عام 
2016 الذي شــهد محاولة انقاب فاشلة، بنسبة 
2.3 في المئة، وهو مــا أعاد الثقة للحكومة التركية 
وحزب العدالة والتنميــة الحاكم الذي اعتمد منذ 
وصوله للحكم فــي الباد على التباهي بنســب 

النمو العالية التي حققها تباعاً.
وبينما قال رئيس الــوزراء بن علي يلدريم إن 
»اقتصــاد تركيا حقق رقماً قياســياً حول العالم، 
تخطينا الصــين والهند في النمــو وتربعنا على 
القائمة«، وعــد الرئيس رجب طيب أردوغان بأن 

يصل النمو الإجمالي لعام 2017 إلى %7.5.
وتقول الحكومــة التركية إن الدخــل القومي 
للبــاد ارتفع من 236 مليــار دولار إلى 863 مليار 
خال الأعوام الـ 15 الأخيــرة - فترة حكم حزب 
العدالة والتنميــة -، فيما ارتفع حجم الصادرات 
من 36 مليــار دولار إلى 155.5 خال الفترة ذاتها، 
وإن نصيب الفرد من الدخــل القومي ارتفع أيضًا 
بمعــدل 3.5 أضعاف خــال الفترة ذاتهــا، وأن 
الحكومــة وفّرت لـ1.5 مليــون موطن عمل جديد 

خال العام الأخير فقط.

خلل في الميزان التجاري

وحســب البيانــات الرســمية ارتفعت قيمة 
إجمالي الصــادرات التركية في عام 2017 لتصل 
إلى ثاني أعلى مستوى لها في تاريخ الجمهورية 
بنســبة 10.22% عن العام الذي سبقه، وبقيمة 
إجماليــة بلغــت 157.1 مليــار دولار، فيما أعلن 
وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي أن باده تهدف لأن 
يصل إجمالي الصادرات العــام الحالي إلى 170 
مليار دولار. في المقابل ارتفعــت قيمة الواردات 
التركية من الخارج خال 2017 بنسبة 17.92 في 
المئة إلى 234 مليــارا و156 مليون دولار أمريكي، 
ليرتفع بذلك عجز الميــزان التجاري )الفرق بين 
قيمة الصادرات والواردات( نحو 77 مليارا و62 
مليون دولار فــي 2017، بزيادة قدرها 37.50 في 

المئة مقارنة بالعام الذي قبله.
في تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي وصلت 
نســبة التضخم فــي تركيا إلى أعلى مســتوى 
لها منــذ 14 عاماً عندما لامســت حاجز الـ%13 
وهو النســبة الأصعب التــي تواجهها حكومات 
العدالة والتنمية، فيما اتهمت المعارضة الحكومة 
بالتضليــل معتبرةً أن نســب التضخم والغاء 

بلغت نسباً أعلى من التي تعلنها الحكومة.
إلى  التضخم  الماضي، تراجعت نسب  والشهر 
حدود 12% إلا أنها بقيت في خانة العشــرات، 
وسُــجلت أعلــى ارتفاعات بالأســعار في قطاع 
النقــل فيما تراجعت أســعار المابــس. وبينما 
يهدف المصرف المركزي التركي إلى أن يبلغ معدل 
التضخم ســنويا خمســة في المئة، فإن الأرقام 
الصادرة خال الأشــهر الأخيرة تشــير إلى أن 

الواقع غير ذلك.
وبينما يصــر الاقتصاديون على ضرورة رفع 
أسعار الفائدة في الباد من أجل محاربة الصعود 
الرئيس  الفائــدة، يواصــل  الكبير في أســعار 
التركي معارضة هذا التوجه ويدعو على العكس 
الاستثمارات  لتعزيز  الفائدة  نسب  تخفيض  إلى 

في الباد ورفع نسب النمو.
ويتوقــع اقتصاديــون أن يســتمر التضخم 
بمعدل عشــري خال النصف الأول من 2018 إذ 
قــد يحتاج إلى وقت أطــول لانخفاض في حال 
اســتمر ضعف الليرة التركية. فــي المقابل يقول 
نائب رئيس الوزراء محمد شيمشــك: »ســيبدأ 
ديسمبر/ في  مســتداما  نزوليا  اتجاها  التضخم 
كانون الأول... ســتواصل حكومتنا تقديم الدعم 

الازم لهذا الهدف«.
كبير  كــم  وبفعل  الأخيريــن  العامــين  خال 
من الأزمات التي شــهدتها البــاد، فقدت الليرة 
التركيــة قرابة 30% مــن قيمتها أمــام الدولار 
الأمريكــي، وظلت طوال الأشــهر الماضية ترتفع 
وتنخفض مع كل حدث سياســي واقتصادي في 
الباد ما أثار مخاوف المستثمرين وأثر على أداء 

الاقتصاد.
وبعد أن كان ســعر صــرف الليــرة التركية 

مقابل الدولار عند متوســط 2.5 ليرة لكل دولار، 
وصل الشهر الماضي إلى حاجز 4 ليرات مقابل كل 
دولار مع تصاعــد أزمة »هالك بانك« مع الولايات 
المتحــدة، وعادت الليرة لتســتقر الخميس عند 

3.78 ليرة للدولار الواحد.
وكمــا في حالــة التضخم، يرفــض أردوغان 

بقوة أي رفع في أســعار الفائدة يمكن أن يؤدي 
في تحســين أســعار الليرة مقابل الدولار وذلك 
خشــية تراجع النمو والاستهاك وهو ما سيؤثر 
على حماته الانتخابية اســتعدادا لانتخابات 

المصيرية التي ينوي خوضها في 2019.
وقبل أيام، وافق البرلمان التركي على الموازنة 

الحكوميــة لعام 2018 وتشــمل زيــادة الإنفاق 
الدفاعــي وتتوقع زيادة العجــز المالي إلى 65.9 
مليار ليرة )17.28 مليار دولار(، وشملت الموازنة 
علــى رفــع الضرائب على الشــركات ورســوم 
الســيارات للمســاعدة في ســداد تكلفة تعزيز 

الأمن.

نمو الناتج المحلي الإجمالي 
للبحرين 3.6 في المئة 

في الربع الثالث من العام الماضي
■  دبي - الأناضول: أظهرت بيانات رســمية، امس الأحد، أن 
الاقتصاد البحريني ســجل نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة بلغ 3.6 
في المئة، خال الربع الثالث 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016. 
وأفادت بيانات الجهاز المركزي للمعلومات البحريني )حكومي( 
أن زيادة معدل النمو تعود بشكل كبير إلى تزايد الاستثمارات في 

البنى التحتية الرئيسة. 
وأكدت البيانــات أن النتائج الأولية للربــع الثالث لعام 2017 
مقارنــة مع الفصــل المناظر من 2016، تشــير إلى نمــو الاقتصاد 

الحقيقي بالأسعار الجارية بنسبة 6.91 في المئة. 
وسجل القطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 13.36 في المئة بالأسعار 
الجارية، وانخفاضا 0.26 في المئة بالأســعار الثابتة، فيما شــهد 
القطاع غير النفطي زيادة 4.56 و6.01 في المئة بالأســعار الثابتة 

والجارية على التوالي. 
والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا للموارد النفطية بين دول مجلس 
التعاون الخليجي، وتنتج نحــو 200 ألف برميل من النفط الخام 

يومياً.

المغرب يفرض ضرائب على منتجات 
النسيج والألبسة التركية

■ الرباط  - الأناضول: أعادت الحكومة المغربية فرض ضرائب 
على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا لحماية المنتج 

المحلي. 
جاء ذلك في إشــعار لــوزارة الصناعة والاســتثمار المغربية، 

السبت، لمستوردي منتوجات النسيج والألبسة من تركيا. 
الإشــعار أورد أنــه »تقرر في هــذا الصدد إعادة فرض رســم 
الاســتيراد بنســبة تصل إلى 90 في المئة من الســعر الأساســي 

للسلعة المستوردة«. 
ويدخل القرار حيز التنفيذ، في اليوم الذي يلي مباشرة تاريخ 
النشر في الجريدة الرســمية للقرار المشترك بين وزيري الصناعة 
والاســتثمار مولاي حفيــظ العلمي، والاقتصاد محمد بوســعيد 

)دون تحديد موعد للنشر(. 
وزارة الصناعة المغربية أرجعت الإجراء إلى »الاختالات التي 
يشهدها مؤخرا قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجه إلى السوق 

المحلية، ناتجة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية«. 
وتحظى المنتجات التركية بدخول تفضيلي إلى السوق المغربية 

بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين. 
وتعد واردات الألبسة والنسيج من أبرز مستوردات المغرب من 
تركيا، كما ينشط مســتثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات 
في مدن مغربية.  وحســب الإشــعار، فإن »النمــو المتواصل في 
واردات المنتجات التركية، أســفر عن إضعــاف وحدات صناعية 
مغربية عدة موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر 

كبرى على مستوى فرص الشغل«. 
ودخلت اتفاقية التبــادل الحر بيت البلدين حيــز التنفيذ في 

.2006

البرلمان الكويتي يوافق
 على رفع سقف الدين
 إلى 83 مليار دولار

■ الكويــت / الأناضــول: وافقــت لجنــة الشــؤون الماليــة 
والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي )البرلمان(، امس 
الأحد، على مشــروع قانون يأذن للحكومة برفع سقف الدين إلى 
25 مليار دينار كويتي )83 مليــار دولار( ومد فترة الاقتراض إلى 

30 سنة. 
والحد المســموح به للدين في الكويت حاليا هــو 10 مليارات 

دينار )33.2 مليار دولار( بآجال سداد تصل إلى 10 سنوات. 
وتتضمن الموافقة، وفق مشــروع القانــون، عقد قروض عامة 
وعمليات تمويل من الأســواق المالية المحلية والعالمية، حســب ما 

نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية )كونا(. 
وقال النائب صاح خورشــيد، رئيس اللجنــة البرلمانية، في 
تصريح للصحافيــين عقب إجتماع اللجنة امس إن الموافقة جاءت 
بموافقة أغلبيــة الأعضاء، وذلك على الطلــب المقدم من الحكومة 
بشأن مشروع السماح برفع سقف الدين والاقتراض من الأسواق 

الخارجية والمحلية. 

اللعيبي: »سوناطراك« الجزائرية تستثمر في قطاع الطاقة العراقي... ونفط الشمال إلى إيران قريباً 
■ بغداد - الأناضــول : بحث العراق والجزائر، امس 
الأحد، دخول شركة »ســوناطراك« الحكومية الجزائرية 
للطاقة، إلــى قطاع النفط العراقي، لاســتثمار في الغاز 

والتنقيب عن النفط الخام. 
جاء ذلــك خال مؤتمــر صحافي عقده وزيــر النفط 
العراقي جبار اللعيبي، ووزير الطاقة الجزائري مصطفى 

قيطوني، في بغداد، عقب مباحثات بهذا الشأن. 
ســيلتقي  )الجزائري(  »الوفــد  إن  اللعيبــي  وقــال 
المســؤولين في الشــركات النفطية الحكوميــة العراقية 
والدوائر المعنية، بهدف توسيع دائرة التعاون والشراكة 

بين الجانبين«.  
وأعرب عــن أمله في »تحقيق خطوات ملموســة نحو 
عقد تعاون شــراكة مع ســوناطراك، في تطوير صناعة 
الغاز والاستثمار الأمثل لها، فضا عن المجالات الأخرى«.  

من جانبه، قــال قيطوني، إن الهدف من زيارته إجراء 
مباحثات ومشــاورات مع مســؤولين عراقيــين لتعزيز 
وزيادة حجم التعاون الثنائي في مجالات استثمار الغاز 
والاستكشــافات النفطية وغيرها.   وأضاف أن »شــركة 
ســوناطراك الجزائرية تمتلك الخبــرة الكبيرة لتحقيق 

الأهداف المشتركة بين العراق والجزائر«.  
و» ســوناطراك« شــركة حكوميــة جزائرية، وتحتل 
المركز الثاني عشر في ترتيب شركات النفط العالمية، وفق 

التقرير الدولي لأفضل 100 شركة نفطية للعام 2004.  
وكان قيطونــي قد وصل في ســابق مــن امس، على 
رأس وفــد إلى العاصمــة العراقيــة بغداد، فــي زيارة 
رسمية غير معلنة المدة.   ولا يزال العراق يتطلع لمزيد من 
الاســتثمارات لتجميع الغاز المصاحب لاستخراج النفط، 
فضا عن التنقيب عن النفط في رقــع جغرافية جديدة.   

وينتج العــراق، ثاني أكبر مصدر للخام في »أوبك«، نحو 
4.5 مليــون برميل يوميا من النفط، يصدر منها ما بين 3.2 
و3.5 مليون برميــل يوميا.   ويعتمد علــى إيرادات بيع 
النفط لتمويل مــا يصل إلى نحو 95 فــي المئة من نفقات 
الدولة.   وكان لتراجع أسعار النفط الخام منذ 2014، أثرا 

بالغا على الاقتصاد العراقي.
 إلى ذلك قال اللعيبي امس إن العراق ســيبدأ تصدير 
الخام من حقول محافظة كركوك )شمال( إلى إيران، قبل 
نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري.  وأوضح اللعيبي أن 
وزارته ســتبدأ بنقل نحو 30 ألف برميل يوميا من الخام 
بالشاحنات، إلى مصفاة »كرمانشاه« الإيرانية قبل نهاية 

الشهر الجاري. 
وأضاف أن الجانب الإيراني، سيسلم في المقابل الكمية 
نفســها إلى العراق في الجنوب ليجــري تصديرها عبر 

موانــئ محافظة البصرة على الخليــج العربي.  وفي 11 
من الشهر الماضي، وقع العراق وإيران على اتفاق مبادلة 
يتيح لبغداد تصدير ما يصل إلى 60 ألف برميل يوميا من 

حقول نفط كركوك. 
وبدأت الحكومة العراقية قبل شــهرين، ضخ 200 ألف 
برميل نفط يوميا من حقول الوسط والجنوب، لتعويض 
كميات النفط التي توقف تدفقهــا من حقول نفط كركوك 
منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.  وتوقف ضخ النفط من 
حقول كركوك بعد أن استعادت القوات العراقية السيطرة 
على الحقول النفطية من قوات البيشــمركه )قوات إقليم 
الشمال(، التي كانت تنتشــر في المحافظة المتنازع عليها 
منذ 2014.  وقبــل ذلك، كان يجري ضخ النفط من كركوك 
عبر حكومة الإقليم، ومن خال خط أنابيب مملوك لها إلى 

ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. 

أصحاب محلات تجارية تأثرت مبيعاتهم بأعمال العنف في تركيا 

أفراد من الروهينجا يفرون من هجمات شنتها ضدهم القوات الحكومية في ميانمار العام الماضي
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ميسي يعادل رقم مولر القياسي ويقود
 برشلونة إلى اجتياز ليفانتي بثلاثية 

وكوستا يسجل ويطرد مع أتلتيكو
■ برشــلونة - د ب أ: واصــل الســاحر الأرجنتيني ليونيل 
ميســي، كتابة التاريخ في عالم الساحرة المستديرة، بعدما عادل 
الرقم القياسي المسجل باســم النجم الألماني السابق جيرد مولر 
كأكثر من ســجل أهدافا بقميص ناد واحد في الدوريات الخمسة 
الكبــرى، خلال فوز برشــلونة 3/صفر على ضيفــه ليفانتي في 
المرحلة الثامنة عشــرة للدوري الإسباني، التي شهدت أيضا فوز 

ليغانيس على ضيفه ريال سوسييداد 1/صفر.
وعزز برشلونة، الذي خاض مباراته الأولى في المسابقة خلال 
العام الجديد، صدارته للبطولة، بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، 
ليعيد فارق النقاط التسع الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو 
مدريد. وتجمد رصيد ليفانتي، الذي تكبد خســارته السادســة 
فــي المســابقة هذا الموســم، عند 18 نقطــة في المركز الســادس 
عشر. وافتتح ميســي، الذي احتفل بخوضه المباراة رقم 400 مع 
برشلونة في البطولة، التســجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 
12، ليحكم قبضته على صدارة هدافي المســابقة برصيد 16 هدفا. 
وأضاف النجــم الأوروغواني لويس ســواريز الهــدف الثاني 
لبرشــلونة في الدقيقة 38، ليرفع رصيده التهديفي في المســابقة 
هذا الموســم إلى 11 هدفا، تقاســم بها وصافة ترتيــب الهدافين 
مع اياغو أســباس مهاجم ســيلتا فيغو. وفي الدقيقة الثالثة من 
الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الثاني، أضاف البرازيلي 
باولينيو الهدف الثالث لبرشــلونة من متابعة لتمريرة سحرية 

لميســي، الذي صنع هدفه الثامن في البطولة هذا الموسم. وتقدم 
ليغانيس للمركز الثامن بفوزه 1/صفر على ضيفه ريال سوسيداد 
1/صفر، سجله البرازيلي غابريل آبيلت في الدقيقة 75. الفوز رفع 
رصيد ليغانيس إلى 24 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة 

أمام سوسيداد الحادي عشر. 
وأحرز دييغو كوستا مهاجم اتلتيكو مدريد هدفا في أول مباراة 
أمام جماهير فريقه فــي الفوز 2-صفر علــى خيتافي لكنه طُرد 
بعدها مباشرة بســبب احتفاله الحماسي مع الجماهير في عودة 
مثيرة للاعب تشلســي الســابق إلى الدوري الاسباني. وسجل 
مهاجم اسبانيا الهدف الثاني في الدقيقة 67، بعدما وضع انخيل 
كوريا أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 18، ثم ركض بسرعة 
خلف المرمى باســتاد »واندا ميتروبوليتانــو« لتهرع الجماهير 
نحوه لاحتضــان بطلها العائــد الذي لعب لاتلتيكــو بين 2010 
و2014. ويســتوجب ترك الملعب والاحتفــال مع الجماهير بطاقة 
صفراء، وسبق لكوستا الحصول على إنذار بسبب ضربة بالمرفق 
إلى ديين داكونام قبلها بسبع دقائق، لذلك لم يجد الحكم خوسيه 
مونتيرو أي خيار سوى طرده. وسيغيب كوستا، العائد لاتلتيكو 
من تشلســي مقابل 57 مليون جنيه استرليني في سبتمبر/أيلول 
لكنه لم يتمكن من اللعب حتى الشــهر الحالي بسبب منع النادي 
من تســجيل لاعبين جدد، عن مباراة فريقــه المقبلة أمام إيبار في 

أصحاب الاهداف الثلاثة لبرشلونة يحتفلون من اليسار سواريز وعلى اليمين باولينيو وبينهما ميسي الدوري.

■ برشــلونة – رويترز: ســينضم لاعب وســط 
متصدر  برشــلونة  إلى  كوتينيــو  فيليب  البرازيــل 
الدوري الاســباني من ليفربول بعقد لخمســة أعوام 

ونصف العام وفقا لما أعلنه الناديان السبت.
وذكــرت وســائل اعــلام بريطانيــة أن النادي 
الكتالوني سيدفع حوالي 142 مليون جنيه استرليني 
لضم كوتينيو ليصبح ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة 
القدم. وقال برشــلونة: »توصل برشلونة وليفربول 
لاتفاق حــول انتقال كوتينيو. ســيوقع اللاعب عقدا 
حتى نهاية الموســم إضافة لخمسة مواسم أخرى مع 
وجود شــرط جزائي قيمته 400 مليون يورو«. ودفع 
باريس سان جيرمان 222 مليون يورو إلى برشلونة 
ليضــم المهاجــم البرازيلي نيمار في أغســطس/آب 
وسيدفع النادي الفرنســي 180 مليون يورو للتعاقد 
مع كيليان مبابــي عندما تنتهي اعارتــه من موناكو 
هذا الموسم. وســتتجاوز صفقة كوتينيو المبلغ الذي 
دفعه برشــلونة إلى بروســيا دورتموند، وهو 105 
ملايين يورو، للتعاقد مع جناح منتخب فرنسا عثمان 
ديمبيلي في أغســطس وما حصل عليه ليفربول من 
برشــلونة، وقيمته 75 مليون جنيه استرليني، لضم 
لويس ســواريز فــي 2014. ولن يســتطيع كوتينيو 
المشــاركة مع برشــلونة في دوري أبطال اوروبا هذا 

الموســم لأنه لعب بالفعل مع ليفربول لكنه ســيعزز 
فــرص الفريــق الكتالوني في حصد لقبــه الـ25 في 
الدوري. وقــال يورغن كلــوب مــدرب ليفربول إن 
النادي حاول بشــتى الطرق الابقــاء على كوتينيو، 
لكن اللاعب ظل مصمما على الانضمام إلى برشــلونة 
الذي رفضــت عروضه التــي قدمها في أغســطس. 
وأضاف كلوب: »نســتعد بأسف شديد، كناد وفريق، 
إلى وداع صديق عزيز وشخص رائع ولاعب مذهل هو 
فيليب كوتينيو. يمكنني إبلاغ جماهير ليفربول بأننا 
كناد حاولنا بشــتى الطرق إقنــاع فيليب بأن البقاء 
في النادي هو أمر جذاب مثل انتقاله لاســبانيا لكنه 
يثق بنســبة مئة بالمئة أن مســتقبله وأيضا مستقبل 
عائلته في برشــلونة«. وتابع: »هذا كان حلمه والآن 
أنا مقتنــع تماما بأننا لا نســتطيع تغيير رأيه«. ولمح 
كلوب إلى أن ليفربول، الذي تعاقد مؤخرا مع فيرجيل 
فان ديك من ســاوثهامبتون مقابــل 75 مليون جنيه 
استرليني في صفقة قياسية لمدافع، ربما ينفق أموال 
بيع كوتينيو في التعاقد مع لاعبين جدد في الانتقالات 
الحالية. وقال: »لدي ايمان كبير بالمواهب التي نملكها 
وثقة أكبر في أننا مع ملاك النادي ســنواصل تدعيم 
التشــكيلة وهو الأمر الذي سيساعدنا على المزيد من 

النمو والتطور«.

البارسا يضم كوتينيو ليصبح ثالث أغلى صفقة في العالم

■ لنــدن - د ب أ: ذكــرت تقاريــر إعلامية أمس أن المهاجــم الجزائري 
الدولي رياض محرز انتقل إلى ليفربول من ليستر.

ووفـــقا للـموقع الرسمي لشبكة قنوات »بـــي ان سبورت« فـإن صفقة 
انتقـــال مـــحرز لليفربول ستجعلـــه أغلـــى لاعـب علـــى مستوى الـدول 

الـعربية والافريقيـة. 
وأشــار موقع »بي ان ســبورت« إلى أن محرز انتقل إلــى ليفربول بعقد 
لأربعة أعوام ونصف العام فــي صفقة بلغت قيمتها 55 مليون يورو، على 

أن يخضع للفحص الطبي في وقت لاحق. 
وفي حال تمت الصفقة بشــكل رســمي فــإن محرز ســيتخطى صفقة 
انتقــال النجــم المصري محمد صلاح مــن روما إلى ليفربــول والتي بلغت 
42 مليون يورو. ويســعى ليفربــول لتعزيز صفوفه بعــد انتعاش خزينة 
النــادي من بيع البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشــلونة، في صفقة بلغت 

142 مليون جنيه استرليني.

تقرير: ليفربول يتعاقد 
مع الجزائري محرز
 في صفقة قياسية!

الدوري الاسباني 

كوتينيو يقدم نفسه الى الاعلام الاسباني لاعبا جديدا لبرشلونة 

كأس الاتحاد الإنكليزي

أرسنال يسقط أمام نوتنغهام فورست برباعية ويفقد لقبه 
■ لندن - د ب أ: ودع أرســنال، حامل اللقب، والفائز بثلاث 
نســخ لكأس الاتحاد الإنكليزي في آخر أربع نســخ، منافسات 
البطولة هذا الموســم بعدمــا تلقى هزيمة كبيرة مــن نوتنغهام 
فورســت 4/2 في دور الـ64، ليودع البطولة من هذا الدور للمرة 

الأولى منذ 1996.
وفاز توتنهام على ويمبلدون 3/صفر، فيما سيضطر وستهام 
لخوض مباراة إعادة مع شروزبري )درجة ثانية(، بعدما تعادلا 
سلبا، بينما فجر نيوبورت )ثالثة( مفاجأة كبيرة بإقصائه ليدز 

)أولى( بعدما فاز 1/2.
ودخل أرسنال المباراة بتشكيلة الفريق الثانية امام فورست، 
وهو الفريق الذي ابتعد كثيرا عن مستواه منذ فوزه بكأس أبطال 
أوروبــا عامين متتالين في 1979 و1980. وتقدم فورســت بهدف 
إيريك ليشا في الدقيقة 20، وتعادل بير ميرتيساكر لأرسنال في 
الدقيقة 23، لكن ليشا سجل الهدف الثاني في الدقيقة 44. وعزز 
بن بريريتون تقدم فورســت في الدقيقة 64 بتســجيله الهدف 
الثالث من ركلة جزاء إلا أن داني ويلبيك قلص الفارق لأرســنال 
في الدقيقة 79، وختم كيران دويل أهداف فورســت في الدقيقة 
85 من ركلة جزاء. وأنهى فورســت المباراة بعشــرة لاعبين بعد 
طرد جو ورال في الدقيقة 89. وســجل توتنهام ثلاثة أهداف في 
ثماني دقائق ليفوز على ويمبلــدون 3/صفر. واصطدم توتنهام 
بفريق ويمبلدون المنظم والذي اســتطاع الصمود لساعة كاملة، 
لكن هاري كاين افتتح التســجيل في الدقيقة 63، بعدما ســدد 
الكرة إلى داخل الشــباك، وأضاف مهاجــم المنتخب الإنكليزي 
الهدف الثاني بعدها بدقيقتين، قبــل أن يختتم يان فيرتونخن 
أهداف فريقه في الدقيقة 71. وتعادل وســتهام مع شروزبري، 
سلبا وســيضطران لخوض مباراة إعادة. وودع ليدز البطولة 

عقب خســارته أمام نيوبورت، 1-2. وتقدم جايتانو بيراردي 
لليدز في الدقيقة التاســعة، ولكن نيوبــورت تمكن من تعديل 
النتيجة بهدف كونرو شاوجنسي، لاعب ليدز، بالخطأ في مرماه 
في الدقيقة 76 قبل أن يسجل شاون ماكولسكي هدف الفوز قبل 

دقيقة من نهاية المباراة.
وفي مباريات الســبت، حول مانشستر سيتي تأخره بهدف 
أمام ضيفــه بيرنلي إلى فــوز كبير 1/4. وتقــدم بيرنلي بهدف 
آشــلي بارنز في الدقيقة 25 وتعادل ســيرخيو أغويرو للسيتي 
فــي الدقيقة 56 قبل أن يســجل الهدف الثانــي بعدها بدقيقتين 
ثــم أضاف ليروي ســاني الهــدف الثالث في الدقيقــة 71 قبل 
أن يختتم بيرناردو ســيلفا أهداف الســيتي فــي الدقيقة 82. 
وتعادل تشلســي مع مضيفه نوريتش سلبا ليخوض الفريقان 
إعادة لحســم المتأهل. وتأهــل بيتربره، بتغلبه على أســتون 
فيلا 1/3. وســجل أهداف بيتربره جاك ماريــوت )هدفين( في 
الدقيقتــين 75 والأخيرة ورايان تافازولي فــي الدقيقة 83 فيما 
ســجل هدف فيلا كينان ديفيــز في الدقيقة الثامنــة. كما صعد 
برمنغهــام إلى دور الـ32 بعد الفوز على بيرتون بهدف ســجله 
ســام غالغار في الدقيقة 56. وانتزع هــال بطاقة التأهل بالفوز 
على بلاكبيرن بهدف أولا آينا في الدقيقة 58. وعبر هدرســفيلد 
بتغلبه على بولتون 1/2. وســجل هدفي هدرسفيلد راجيف فان 
لاخــارا ودانيل ويليامز في الدقيقتين 51 و52 فيما ســجل هدف 
بولتون ديريك أوســيدي في الدقيقة 64. وفــاز نوتس كاونتي 
على برينتفورد بهدف جوناثان ســتيد فــي الدقيقة 65. وفجر 
كوفنتري )ثالثة( مفاجأة كبيرة بالفوز على ســتوك. وســجل 
الهدفين جوردان ويليس وجاك غريميــر في الدقيقتين 24 و68، 
فيما سجل هدف ستوك تشــارلي آدم من ركلة جزاء في الدقيقة 

54. كما تأهل روشــديل بعد الفوز على دونكاستر بهدف سجله 
كالفن أندرو في الدقيقة 18. وفاز وســت بروميتش على إكستر 
بهدفي سولومون روندون وجاي رودريغز في الدقيقتين الثانية 
و25. وتغلب ساوثهامبتون على فولهام بهدف جيمس وارد في 
الدقيقة 29. وانتزع شــيفيلد يونايتد بطاقة التأهل بالفوز على 
إبســويتش بهدف ناثان توماس في الدقيقــة 25. وفاز ميلوول 
على بارنسلي 1/4. وتأهل نيوكاسل بعدما تغلب على لوتن 1/3. 
وســجل أهداف نيوكاســل أيوزي بيريز )هدفين( في الدقيقتين 
30 و36 وجونجو شيلفي في الدقيقة 39، فيما سجل هدف لوتن 
دانــي هيلتون في الدقيقة 49. كما فــاز ميلتون كينز على كوينز 
بارك رينجرز بهدف أوسينو سيســيه في الدقيقة 60. واكتسح 
واتفورد ضيفه بريستول سيتي 3/صفر. وسجل الأهداف أندري 
كاريو وتروي ديني وايتيان كابوي في الدقائق 37 و57 و85. كما 
تأهل بريستون بفوزه الكبير على ويكمب 1/5. وتأهل ميدلزبره 
بتغلبه على ضيفه سندرلاند 2/صفر، حيث سجل الهدفين رودي 
جيستيد ومارتن بريثويت في الدقيقتين العاشرة و42. وتعادل 
ليســتر مع مضيفه فليتوود، ســلبا ليضطــر الفريقان لخوض 
مباراة إعادة لحســم المتأهل. وفشــل ويغان فــي الحفاظ على 
تقدمه بهدفين نظيفين وتعــادل مع ضيفه بورنموث 2/2 ليضطر 
الفريقان لخوض مباراة إعادة. وتقدم ويغان بهدفي ويل غريغ 
فــي الدقيقة الثالثة وإيمرســون هايندمان، لاعــب بورنموث، 
بالخطأ في مرماه في الدقيقة 29 قبل أن يسجل بورنموث هدفين 
عن طريق ليس موســيه وســتيف كوك في الدقيقتين 55 و90. 
كما يلعب كارديف ومانســفيلد مباراة إعادة بعدما تعادلا سلبا 
وهو الأمر الذي سيطبق على كارلايل وشيفيلد وينزداي اللذين 

تعادلا سلبا أيضا.

الدوري الإيطالي

إيموبيلي يسجل رباعية مع لاتسيو... وانتصاران لنابولي ويوفنتوس
كأس فرنسا

مارسيليا يفوز على فالنسيان ويتأهل إلى دور الـ16 
■ رومــا - رويترز: فاز نابولي ويوفنتوس علــى فريقين متواضعين في الدوري 
الإيطالي وخســر روما على أرضه أمــام أتلانتا كما أحرز تشــيرو إيموبيلي أربعة 

أهداف في فوز لاتسيو 5-2 على سبال.
واحتاج نابولي إلى أكثر من ســاعة قبل أن يكســر صمود فيرونا المتعثر ويفوز 
2-صفر بينما سجل فيدريكو برنارديسكي هدفا في الشوط الثاني ليهدي يوفنتوس 
الفوز 1-صفر علــى كالياري في لقاء عنيف شــهد إصابة باولو ديبــالا القادم من 
الفريــق حامل اللقب. وحقق بنيفنتو، الذي فشــل في الفوز فــي أول 18 مباراة في 
الدوري، انتصاره الثانــي على التوالي بتغلبه 3-2 على ســامبدوريا وبدأ المدرب 
والتر ماتساري مســيرته مع تورينو بالفوز 3-صفر على بولونيا. ويملك نابولي، 
الذي يسعى لوضع حد لسيطرة يوفنتوس على اللقب في آخر ستة مواسم، 51 نقطة 
من 20 مباراة في الصــدارة متقدما بنقطة واحدة فقط على يوفنتوس ثاني الترتيب 
وسط ســباق مثير على الصدارة. ويأتي إنترناسيونالي، الذي لم يحقق أي فوز في 
آخر خمس مباريات بالدوري عقب تعادل 1-1 مــع فيورنتينا يوم الجمعة الماضي، 
ثالثا وله 42 نقطة بينما تقدم لاتســيو إلى المركز الرابع )40( ثم روما  )39(. واحتاج 
نابولي إلى 65 دقيقة ليكســر صمود فيرونا إذ هز كاليدو كوليبالي الشباك بضربة 
رأس بعد ركلة ركنية وأضاف خوســيه كايخون الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية 
من لورينتســو إنســيني. ورد إطار المرمى محاولتين من ديبالا وبرنارديســكي في 
الشــوط الأول وأهدر كالياري فرصتين قبل أن يتعرض ديبالا للإصابة بشد عضلي 
في الشــوط الثاني. وراوغ دوغلاس كوســتا لاعب يوفنتوس اثنين من منافســيه 
وأرسل كرة عرضية قابلها برنارديسكي من مدى قريب ليسجل هدف اللقاء الوحيد. 
ورفــع إيموبيلي رصيده إلــى 20 هدفا في الدوري بعد رباعيته في مرمى ســبال إذ 

سجل ثلاثة أهداف بين الدقيقتين 19 و41 واختتم أهدافه بعد خمس دقائق من بداية 
الشوط الثاني. وافتتح لويس ألبرتو التســجيل لفريق العاصمة بعد خمس دقائق 
من البداية إذ تخطى الدفاع ليهز الشباك بعد عمل فردي رائع لكن ميركو أنتينوتشي 
أدرك التعادل من ركلة جزاء بعد ثلاث دقائق. وسجل أنتينوتشي هدف سبال الآخر 
في الدقيقة 31. وتأخر روما، الذي استبعد لاعبه البلجيكي راديا ناينجولان لأسباب 
انضباطيــة، بهدفين أمام أتلانتا بعــد مرور 20 دقيقة فقط. ولم يتمكن روما ســوى 
تقليص الفارق بواســطة إيدن جيكو في الدقيقة 56. ومنح لورينتســو سيلفستري 
التقــدم لتورينو في الدقيقة 38 إذ قاد ماتســاري الفريق من الملعب بعد 48 ســاعة 
من تعيينه بدلا من سينيشــا ميهايلوفيتش الُمقال، قبل بداية مثيرة للجدل للشوط 
الثاني. وســقط ســيموني فيردي لاعب بولونيا داخل منطقة الجزاء وحصل على 
إنذار لإدعاء الســقوط لكن الحكم غير قراره واحتســب ركلة جزاء بعد استشارة 
حكــم الفيديو. لكن ركلة الجزاء التــي نفذها ايريك بولغار تصدى لها ســلفاتوري 
ســيريغو ثم أضاف تورينو هدفين عبر مباي نيانغ واياغو فالك. وتمت الاســتعانة 
بحكــم الفيديو أيضا في ميلانو الذي ألغي له هدف بســبب مخالفــة ارتكبها فرانك 
كيســي. لكن ميلان كان متقدما بالفعل بعدما فشل أليكس كورداز حارس كروتوني 
في إبعاد الكرة بقبضته لتصل إلى ليوناردو بونوتشــي الذي تابعها في الشــباك. 
وســدد ماســيمو كودا في إطار المرمى مرتين قبل أن يحرز هدفين لبنيفنتو في مرمى 
ســامبدوريا. وتقدم جانلوكا كابراري للفريق الزائر في الشوط الأول قبل أن يدرك 
كودا التعادل في الدقيقة 59 ثم ســجل من ركلة حرة قبل ســت دقائق على النهاية. 
وأحرز إنريكو برينيــولا الهدف الثالث لبنيفنتو قبل أن يقلص دافيد كوفناتســكي 

الفارق لصالح سامبدوريا.

■ باريــس - د ب أ: انتزع مارســيليا بطاقة التأهل 
لدور الســتة عشــر ببطولة كأس فرنســا لكرة القدم، 
عقب تغلبه على فالينسيان 1/صفر خلال المباراة التي 

جمعتهما أمس في دور الـ32 من البطولة.
واحتــاج مارســيليا لخــوض شــوطين إضافيــين 
لحســم التأهل، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 

السلبي. 
ويديــن مارســيليا بالفضل فــي هذا الفــوز للاعبه 
جوردام امافي، الذي ســجل هدف المباراة الوحيد في 

الدقيقة 103. 
كما تأهل أيضا لدور الستة عشر فريق ستراسبورغ، 
بعــد ان تغلب على ديجــون 2/3 بعد الوقت الإضافي، 

حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1. 
أنطونــي  ســجله  بهــدف  ستراســبورغ  وتقــدم 
غونســالفيز في الدقيقــة 59، وتعادل بابي ميســون 

ديلويودجي لديجون في الدقيقة 65. 
وفي الوقت الإضافي ســجل ستراســبورغ هدفيه 
الثانــي والثالــث عــن طريــق جيريمــي بليــك ونونو 
داكوســتا في الدقيقتــين 92 و93، فيما ســجل هدف 

ديجون الثاني جوليو تافاريس في الدقيقة 105.

 وتأهل فريق ســانت إتيان لدور الســتة عشر،عقب 
فوزه على نيم أولمبيك بهدفين نظيفين ســجلهما روبير 
بيريتــش وجوناثــان بامبــا فــي الدقيقتــين 63 و68. 
وشــهدت المباراة طــرد أوليفر بوســكاجلي لاعب نيم 

أولمبيك في الدقيقة 12. 
وفجر غرانفيل مفاجأة كبيرة بإقصائه بوردو، بعد 

أن فاز عليه 1/2 بعد الوقت الإضافي. 
وانتهــى الوقــت الأصلــي للمبــاراة بالتعــادل 1/1 
حيث تقــدم يونوس ســانخاري لبوردو فــي الدقيقة 
37، وتعادل ســوليفان مارتينيت في الدقيقة الأخيرة 
من المباراة، وســجل لاديســلاس دونياما هدف الفوز 

لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 103. 
وعانــى فريق بوردو خــلال هذه المبــاراة ،حيث تم 
طــرد ثلاثــة لاعبين مــن الفريق هم يوســف ســابالي 
فــي الدقيقــة 85 وتومــاس كاريكي فــي الدقيقة 102 

وياروسلاف بلازيل في الدقيقة 110.
 وتأهــل فريــق بوريــان لــدور الســتة عشــر بدون 
صعوبــة ،بعدمــا تغلب علــى مضيفه آنجيــه بهدفين 
نظيفين ســجلهما بييــر يفيس هاميل فــي الدقيقة 30 

ودينس بوانجا في الدقيقة 42.

لاعبو فورست يحتفلون هقب تسجيل الهدف الرابع في مرمى حامل اللقب أرسنال 
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غيغز واونيل يتصدران قائمة 
المرشحين لتدريب ستوك

■ لندن - د ب أ: يتصــدر رايان غيغز لاعب 
وسط مانشستر يونايتد السابق ومايكل اونيل 
مدرب منتخب ايرلندا الشمالية قائمة المرشحين 
لتدريب ســتوك الإنكليزي، الذي أطاح بمدربه 
مارك هيوز فــي أعقاب الخروج مــن دور الـ64 
لكأس الاتحاد علــى يد كوفنتري )درجة ثالثة(. 
وتولى هيوز تدريب ستوك لأربعة أعوام ونصف 
العــام وقاد الفريــق لإنهاء الــدوري في المركز 
التاســع في أول ثلاث ســنوات مــن عمله. لكن 
ستوك عانى كثيرا هذا الموســم حيث استقبلت 
شــباكه 47 هدفا خلال 22 مباراة وخسر ثماني 

مرات في آخر 11 مباراة.

ميرالاس لاعب إيفرتون 
يعود إلى أولمبياكوس معارا

■ أثينا – رويترز: قال إيفرتون الإنكليزي إن 
جناحه كيفن ميرالاس عاد إلى ناديه الســابق 
أولمبياكوس اليوناني على ســبيل الإعارة حتى 
نهاية الموســم. وســجل ميرالاس )30 عاما( 38 
هدفا في 186 مباراة مــع إيفرتون منذ انضمامه 
للفريق في 2012 لكنه عانى لفرض نفســه على 
التشــكيلة الأساسية هذا الموســم حيث خاض 
خمــس مباريــات بالــدوري فقط منهــا ثلاث 
كبديــل. وقضى الدولي البلجيكي موســمين في 
أولمبياكوس سجل خلالهما 34 هدفا في 71 مباراة 
الدوري  بلقــب  للفوز  اليوناني  الفريــق  ليقود 

المحلي عامي 2011 و2012.

فياريال يضم الكولومبي 
مارتينز من جيانغسو الصيني

■ بكــين - د ب أ: توصل فياريال الإســباني 
لاتفاق مع جيانغســو ســونينغ الصيني لضم 
المهاجــم الكولومبــي روجر مارتينــز مقابل 15 
مليون يورو. وســجل مارتينــز 20 هدفا وصنع 
عشــرة أهداف خلال 42 مباراة مع جيانغســو، 
الذي انضم اليــه في صيف 2016 من راســينغ 
كلوب الأرجنتيني. وذكر جيانغسو: »اللعب في 
أوروبا كان دائما حلما لروجــر. النادي يحترم 
ويدعم أحلام لاعبيه، ونتمنــى لمارتينز النجاح 

في الدوري الإسباني«.

ماينز يستعين بخبرة 
دي يونغ للهروب من الهبوط

■ ماينز )ألمانيا( - د ب أ: يأمل ماينز الألماني 
في أن تســاهم صفقة انضمام نايجل دي يونغ، 
لاعب وســط منتخــب هولنــدا الســابق، إلى 
صفوفه، في نجاح مســاعي الفريق للهروب من 
الهبوط. وعقــدت إدارة ماينــز مؤتمرا صحفيا 
لتقــديم دي يونغ، بعدما تعاقــد معه من غالطة 
ســراي التركــي. وبانضمامه إلــى ماينز، عاد 
دي يونــغ )33 عاما( للعب مجــددا في الدوري 
الألماني، بعدما ســبق له اللعــب لهامبورغ، قبل 
انتقاله إلى مانشستر سيتي عام 2009 ثم ميلان 
الإيطالي وغالطة سراي. ويملك دي يونغ خبرة 
كبيرة في الدوريــات الأوروبية الكبرى، في ظل 
خوضه 506 مباريــات مع الأندية المختلفة، ما قد 
يساهم في تحســن ترتيب ماينز، صاحب المركز 

الخامس عشر في البوندسليغا حاليا.

مسلسل استقالة المدربين 
يتواصل في الدوري الجزائري

■ الجزائر - د ب أ: انضم مصفى سبع، مدرب 
نــادي اتحاد البليــدة متذيــل دوري المحترفين 
الجزائــري لكــرة القدم، إلــى قائمــة المدربين 
الذين اعلنوا اســتقالتهم من منصبهم مباشــرة 
بعد اســتئناف المســابقة، اثر خســارة الفريق 
أمام ضيفه مولودية وهــران صفر 1/ صفر يوم 
الســبت الماضي ضمن الجولة السادسة عشرة 
للمسابقة. ويعد سبع، ثالث مدرب يترك منصبه 
بالدوري الجزائري في غضون 24 ســاعة فقط، 
بعد التونســي حمادي الدو، الذي أعلن رحيله 
عن اتحــاد الحراش يوم الجمعــة الماضي، وعز 
الديــن آيت جــودي، الــذي قرر تــرك منصبه 
كمدرب لشبيبة القبائل أمس. وقال سبع، أنه لم 
يجد المســاعدة من قبل ادارة النادي، متهما أحد 
المســؤولين، بدون أن يســميه، بعرقلة عمله مع 
الفريق. وعين سبع، مدربا لاتحاد البليدة نهاية 
أيلول/ سبتمبر الماضي، خلفا لسمير بوجعران، 
الــذي ترك منصبــه تحت ضغط كبيــر من قبل 

المشجعين.

المونتينغري نيبوشا يعود 
إلى تدريب الفيصلي الأردني

الفيصلــي  أعلــن  – الأناضــول:  ■ عمــان 
نيبوشــا  المونتينغري  عــودة  الأحد،  الأردني، 
لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم 
بالنادي خلال الفترة المقبلــة بعد إنهاء علاقته 
بالزمالــك المصــري. ووفقا للصفحة الرســمية 
التواصل الجماعي »فيســبوك«:  للنادي بموقع 
»نيبوشــا ســيعيدنا للأمجاد مــن جديد«، من 
دون الكشــف عن مدة التعاقــد أو الراتب الذي 
ســيتقاضاه المــدرب. ويحتل الفيصلــي المركز 
الرابع على سلم ترتيب الدوري الأردني برصيد 
19 نقطة مــن 11 مبــاراة. ويســتعد الفيصلي 
لمواجهة ناساف كارشي من أوزبكستان في نهاية 
الشهر الحالي ضمن التصفيات التأهيلية لدوري 
أبطال آســيا. ورحل نيبوشا عن تدريب الزمالك 
قبل أيام، بعد سلسلة من النتائج السلبية، ليحل 
مكانه إيهاب جلال. وســبق لنيبوشــا أن تولى 
تدريب الفيصلي في موسم 2016-2017، ليحقق 
معه ثلاث بطولات الدوري المحلي وكأس الأردن 
والــكأس الســوبر الأردني، وقــاد الفريق إلى 
نهائي البطولة العربية التي أقيمت العام الماضي 
فــي مصر، لكنه خســر أمام الترجــي الرياضي 

التونسي. 

رادار الملاعب

عالم التنس 

في ختام معسكرهم في الدوحة

نجوم بايرن ميونيخ: جاهزون بقوة لحصد كل الألقاب هذا الموسم
الدوحة - »القدس العربي«

 إسماعيل طلاي:

أكد الطاقم الفني ولاعبو بايرن ميونيخ الألماني أنهم جاهزون لحســم كل الألقاب هذا 
الموسم، مشيدين في الوقت نفسه بنجاح معسكرهم التدريبي بالدوحة.

جاء تصريحات نجــوم البافاري صباح أمس الأحد في ختام المعســكره الشــتوي 
الثامن للفريق، بمؤسسة »أسباير زون«، بعد انتهائه من مرانه الصباحي الأخير ليعود 
إلى ألمانيا مستعدا وبقوة لاستكمال منافسات الموسم الكروي بعد فترة التوقف الشتوي 
والتي استغلها البافاري جيدا لرفع اســتعدادهم التكتيكي والبدني. وقال حسن صالح 
حميديتش، المدير الرياضي للنادي وأحد أســاطيره، إن معســكر البافاري في مؤسسة 
»أســباير زون« بالدوحة حقق أهدافه، وأن الفريق مســتعد وبقوة لاستكمال منافسات 
الموسم، في ظل الاستحقاقات المقبلة في البوندسليغا ودوري أبطال أوروبا. وقال: »لقد 
تدرب فريقنا بشــكل جيد في معسكره بالدوحة اســتعدادا للنصف الثاني من الموسم، 
فالجمعة المقبلة ســنواجه باير ليفركوزن في الدوري الألماني، وكان جدول المران مميزا 
بفترتيه الصباحية والمســائية، وينتظرنا يوم الثلاثاء مباراة ودية في ميونيخ، وأعتقد 
أننا مســتعدون لأول مواجهة لنا بعد توقف الدوري والاستحقاق القادم أمام بشكتاش 
التركي في دوري الأبطال«. وأثنى حميديتش على أجواء المعسكر التدريبي في مؤسسة 
»أسباير زون«، قائلًا: »كانت الأجواء هنا معتدلة للغاية، والطقس كان رائعا وفي حدود 
25 درجة مئوية، ونحن ســعداء بوجودنا هنا وأن نحظى بمعسكر تدريبي مثل هذا رغم 
قصر مدته، فمؤسسة »أســباير زون« تتمتع بمقومات رائعة والملاعب أكثر من متميزة«. 
وقال النجم المخضرم أريين روبن: »أمضينا معســكرا تدريبيا مميزا وسنواصل التدريب 
بعد عودتنا إلى ألمانيا. ساعدتنا كافة التجهيزات الرياضية والأجواء هنا للتدرب بجدية 
والقيام بتمارين مكثفة، وسنواصل العمل على المنوال ذاته بعد عودتنا لميونيخ، وخاصة 
وأن المواجهات المقبلة حاسمة في ظل سعي الفريق لحسم اللقب في مختلف البطولات«. 
وعلّق الإســباني خوان بيرنات الظهير الأيسر للبايرن قائلًا: »الفريق يتطلع إلى إحراز 
كل الألقاب هذا الموســم خصوصا بعد اســتقرار الوضع حاليا مع المدرب المخضرم يوب 
هاينكس«. وعن فرصه في المشــاركة في مونديال روسيا 2018، قال خوان بيرنات إنه لا 
يزال يملك فرصة ولم يفقد حلمه للانضمام لمنتخب بلاده، وختم: المهم حاليا التركيز مع 
البايرن وتقديم أفضل ما لدي«. وأشاد الفرنسي كينغسلي كومان بالتجهيزات الرياضية 
في مؤسسة »أسباير زون«، قائلًا: »كانت زيارتي الأولى إلى أسباير منذ عدة أعوام حين 
كنت ألعب لباريس ســان جيرمــان في بطولة الكأس الدولية تحــت 17 عاما، ثم قدمت 
مــع البايرن مرات عدة، ويمكن القول إنني أصبحت معتــادا على الأجواء هنا، وأجد أن 

نجوم بايرن ميونيخ خلال حصة تدريبية في الدوحة تحت درجات حرارة معتدلة التجهيزات الرياضية رائعة«.

الدوري المصري 
المدرب الجديد جلال يقود الزمالك في القمة مع الأهلي اليوم

■ القاهرة – رويترز: سيقود المدرب إيهاب 
جــلال الزمالك في قمة الــدوري المصري ضد 
الغريم التقليــدي الأهلي اليــوم بعدما أعلن 
البطل الســابق تعاقده مع مــدرب إنبي لعام 
لنيبوشــا  خلفا  الفريق  لقيادة  العام  ونصف 

يوفوفيتش.
وقال الزمالك: »النادي أرسل قيمة الشرط 
الجزائي في عقد جلال مــع إنبي قبل التوقيع 
على العقــد الجديد«. وقــال مرتضى منصور 
رئيــس النــادي: »إيهــاب جلال شــخصية 
محترمــة ومــدرب كفؤ يملك خبــرات تؤهله 
للنجــاح فــي قيــادة الزمالك خــلال الفترة 
المقبلــة«. وبعد توقيع العقــد، قرر جلال ضم 
جميــع لاعبــي الفريق إلــى معســكر مغلق 
اســتعدادا لمواجهة الغــريم التقليدي الأهلي 
اليوم. وقال جــلال )50 عاما(: »فخور بقيادة 

الزمالــك وبثقــة مجلــس الإدارة وتمســكه 
بالتعاقد معي. ســأبذل قصارى جهدي لأكون 
عند حُسن ظن الإدارة والجماهير واستعادة 

الألقاب للنادي. 
الفريق يضــم مجموعة مميزة من اللاعبين 
في جميــع المراكز وأعرفهم جيــدا ولديهم من 
البطولات.  لحصــد  يؤهلهــم  ما  الامكانــات 
اســتعدادا  الليلة  مغلقا  معســكرا  ســندخل 
لمواجهــة الأهلي وأتحمل مســؤولية المباراة. 
لدي ثقة في عودة اللاعبين لمستواهم وتقديم 
مباراة جيدة واستعادة ثقة الجماهير بحصد 
بعد  يوفوفيتش  وأقيــل  الثــلاث«.  النقــاط 
الخســارة 1-صفر أمام طلائــع الجيش في 

الدوري يوم الأربعاء الماضي. 
الدوري  للزمالك فــي  وهذه رابع هزيمــة 
هذا الموســم قبــل أن يواجه الأهلــي حامل 

اللقب. وفــاز الزمالــك ثماني مــرات في 16 
مباراة في الدوري هذا الموسم، ويحتل المركز 
الرابع بفارق تســع نقاط خلف الإســماعيلي 
المتصدر. وتولى يوفوفيتش قيادة الزمالك في 
أغســطس/آب بعد فترة ناجحة مع الفيصلي 
الأردنــي ليصبــح المــدرب رقم 12 فــي عهد 
منصور. وحقق جلال، الذي أمضى مســيرته 
كلاعب مع الإســماعيلي، نجاحــا لافتا خلال 
ثلاثة مواسم مع مصر المقاصة وقاده لاحتلال 
المركــز الثاني في الــدوري الموســم الماضي 
والتأهل إلى دوري أبطال افريقيا قبل أن يترك 
الفريق في يوليو/تموز بعد خلافات مع إدارة 
النادي. وعين مدربا لإنبي في أكتوبر/تشرين 
الأول خلفا لطارق العشري ليقود الفريق من 
المركز الـ16 إلى الخامس متســاويا في رصيد 

النقاط مع الزمالك.

... والأهلي يتطلع لضم ثلاثة لاعبين 
■ القاهرة - د ب أ: أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة 
بقيادة  الفني  الجهاز  أن  المصري  الأهلي  بالنادي 
مع  التعاقد  الكرة  لجنة  من  طلب  البدري  حسام 
لاعبين أو ثلاثة على الأكثر خلال الإنتقالات الشتوية 
الحالية، خاصة أن الفريق لديه بدائل عدة في بعض 
المراكز لم تحصل على فرصة المشاركة الكافية في ظل 

العدد الكبير من اللاعبين.
وأوضــح عبدالحفيــظ أن البدري ينــوي إتاحة 
الفرصــة للجميــع خلال الفتــرة المقبلة بمــا يحقق 
مصلحة الفريق وتكــون هناك رؤية فنية متكاملة عن 
كل اللاعبــين. وأضاف أن الأهلي يملــك مجموعة من 
أفضل العناصر في الكرة المصرية حاليا، وما يحتاجه 
الفريق والذي حدده البدري، لا يتجاوز ثلاثة عناصر، 
ومن هذا المنطلــق تمت تلبية رغبــة بعض اللاعبين 
للخروج على ســبيل الإعارة، مع الأخذ في الحسبان 
أن الأهلي يملــك بدائل قوية في مراكز اللاعبين الذين 
تم الســماح لهم بالرحيل. وأكد على أن الأمور داخل 

الفريق تتم وفق دراســة فنية كافيــة بمعرفة المدرب 
والعرض على لجنة الكرة، وأن التدعيم سيظل قائما 
ولكن ليس بطريقة عشوائية، خاصة أن هناك بعض 
الأندية بدأت تبالغ في أســعار لاعبيهــا وهذا حقها، 
لكن هناك منطقا لا بــد أن يحكم هذه الأمور. وقال أن 
الأهلي يخطط فنيا وإداريا لإســتعادة دوري أبطال 
إفريقيا، وهناك تجاوب كبير من لجنة الكرة برئاســة 
محمود الخطيب لكافة إحتياجات الجهاز الفني، وفي 
الوقت ذاتــه هناك وقتٍ كافٍ لإنتقــاء العناصر التي 
يحتاجها الأهلــي، لا ســيما وأن الفريق لن يخوض 
إلا جولــة واحدة في دوري الأبطــال في أذار/مارس 
المقبل وســيتم تأجيل باقي مشــوار البطولة إلى ما 
بعد يونيو/حزيران المقبل نظــرا لإقامة كأس العالم 
.وطمأن عبدالحفيــظ جماهير الأهلي على مســيرة 
الفريق، مؤكدا أن الأمور تســير في طريقها الصحيح 
بما يحقق مصلحة الأهلي وإسعاد الملايين من محبيه 

سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

كأس هوبمان 
فيدرر وبنتشيتش يقودان 

سويسرا للقبها الثالث 
■ بيرن - رويترز: فازت سويســرا بلقبها الثالث 
فــي كأس هوبمــان للتنــس، إذ تغلب روجــر فيدرر 
وبليندا بنتشــيتش علــى الثنائي الألماني الكســندر 
زفيريــف وأنجليــك كيربــر 4-3 و4-2 فــي مباراة 

الزوجي المختلط الحاسمة.
وهــو اللقــب الثالــث لفيدرر فــي البطولــة بعدما 
حـــصد اللقــب فـــي 2001 مـــع مـــارتينا هينغيــس 

المصنفة الأولى عـالميا آنذاك. 

 وقال فيدرر: »مسيرتها )هينغيس( كانت رائعـة 
ونجاحها فـــي ذلك فـي بلد صـــغير مثـل سويسرا 

أمـر نـادر للغايـة«. 
وتابع: »جعلتني أؤمن أنه بالعمل الجاد والالتزام 
يمكن أن تصل إلى القمــة لأنني لم أؤمن بذلك آنذاك 
عندما كنت أصغر سنا... كنت أعتقد أن الأمر يتعلق 

بالموهبة أكثر«.

بطولة شينتشن
هاليب تستعد لاستراليا المفتوحة باقتناص اللقب 

■ بكــين – رويترز: واصلت ســيمونا 
هاليب المصنفة الأولى عالميا اســتعدادها 
لبطولة استراليا المفتوحة للتنس بالفوز 
تغلبها  عقــب  المفتوحة  شينتشــن  بلقب 
6-1 و2-6 و6-صفــر على حاملة اللقب 
كاترينا ســينياكوفا. وفي مباراة تأخرت 
ملعب  إلــى  نقلها  وتم  الأمطــار  بســبب 
الرومانية هاليب بقوة ولم  مغطى، بدأت 
تواجه أي نقطة لكســر إرسالها لتحسم 
وانتفضت  بســهولة.  الأولــى  المجموعة 
التشــيكية ســينياكوفا )21 عاما( لتفوز 

بالمجموعــة الثانية بعدما بــدا أن هاليب 
فقــدت تركيزهــا لكــن المصنفــة الأولى 
استعادت تماسكها لتكسر إرسال اللاعبة 
التشيكية ثلاث مرات في المجموعة الثالثة 
وتحقق انتصارا مريحــا. وقالت هاليب: 
»قدمنا مباراة رائعــة. حاولت الفوز بكل 
قوة... أحاول فقط الاســتمتاع لكن الأمر 
يبــدو مختلفا قليلا فــي الملاعب المغطاة. 
الأمر ليس ســهلا لكنا قمنــا بدورنا وأنا 
ســعيدة بفوزي بأول ألقابي هذا العام«. 
ويمثل اللقــب دفعة معنوية لهاليب، التي 

كان لقبهــا الأخيــر في مدريــد المفتوحة 
في مايو/ايار، إذ تعــد اللاعبة الرومانية 
البالــغ عمرهــا 26 عاما أحد المرشــحات 
للفوز بأول ألقابها الكبرى في اســتراليا 
المفتوحــة هذا الشــهر. وبعد انســحاب 
ســيرينا وليامز حاملة اللقــب من أولى 
البطولات الكبــرى في العام باتت هاليب 
الفائزة  ســفيتولينا،  ايلينا  والأوكرانية 
ببطولة بريزبن الدولية الســبت، الأكثر 
جاهزية قبل انطلاق اســتراليا المفتوحة 

في 15 يناير/ كانون الثاني.

بطولة قطر
مونفيس يعود إلى الانتصارات بإحراز اللقب 

■ الدوحة – رويترز: أتى الإصرار بثماره للفرنســي 
جايل مونفيس بعــد فوزه بلقب بطولــة قطر المفتوحة 
للتنس بتغلبه 6-2 و6-3 على الروســي الواعد أندريه 

روبليف.
وخسر مونفيس ثلاث مرات في النهائي في الدوحة، 
آخرهــا في 2014 أمــام رفائيل نادال، لكنــه لم يترك أي 
مجال للمفاجآت ليتفــوق على روبليف فــي 61 دقيقة. 
وتراجع اللاعب البالغ 31 عاما المصنف الســادس عالميا 
سابقا بعدما ابتلي بالإصابات وانتهى موسمه بعد بطولة 
أمريكا المفتوحة بسبب مشكلة في الركبة. ورغم أنه يوم 

حزين لروبليف، أرســل اللاعب البالغ 20 عاما إشــارة 
مبكرة على أنه سيشــكل خطرا هذا العام. وكان اللاعب 
الروســي ندا لمونفيس لكــن القــدرات الدفاعية للاعب 
الفرنسي أحبطته ورغم الهزيمة فإنه سيتقدم للمركز 32 
في التصنيف العالمي وهو الأعلى له في مسيرته. وجعل 
مونفيــس، الذي بلــغ النهائي بعد انســحاب دومينيك 
تيم المصنف الأول، اليوم رائعا للفرنســيين قبل انطلاق 
بطولة اســتراليا المفتوحة، إذ استعاد جيل سيمون )33 
عاما( مســتواه ليفوز على كيفن أندرسون ويحصد لقب 

تشيناي المفتوحة.

بطولة سيدني 
الطقس يجبر ملادنوفيتش على الانسحاب 

■ ســيدني - د ب أ: خرجت الفرنسية 
الأول  الدور  من  ملادنوفيتش  كريســتينا 
لبطولة ســيدني الدولية للتنس بســبب 

درجات الحرارة المرتفعة.
وجرت المباراة وســط حرارة بلغت 45 
الأسترالية  خلالها  وتقدمت  مئوية،  درجة 
ايلين بيريز المصنفــة 343 على العالم على 
انســحاب  قبل  و2/4   4/6 ملادنوفيتــش 

اللاعبة الفرنسية. 

للهزيمــة  ملادنوفيتــش  وتعرضــت 
الرابعة عشــرة على التوالي، حيث كانت 
تأمل بــأن تكون بدايتها فــي 2018 أفضل 
من نهايتها في 2017 التي شهدت خسارتها 
ملادنوفيتش:  وقالت  متتالية.   مـــرة   13
»43 درجــة مئويــة، لكنها ربمــا كانت 50 
درجة مئوية داخل الملعب، أتقدم بأســفي 
للجماهيــر، اعتقــد أنها المــرة الأولى في 

مسيرتي التي انسحب فيها من مباراة«.

 وفازت اللاتفية يلينا اوستابينكو على 
الروســية ايكاترينا ماكاروفــا 6/7 )3/7( 
و1/6.  وفــي فئــة الرجال، فــاز الإيطالي 
باولو لورينزي على الأســترالي جوردان 
تومبسون 6/7 )7/5( و4/6 وفاز الأوكراني 
الصربي  علــى  دولغوبولوف  الكســندر 
 )8/6( و7/6   4/6 ترويســكي  فيكتــور 
والبوســني دامير جومهــور على الألماني 

يان لينارد شترف 1/6 و4/6.

بطولة بريزبن
كيريوس يتوج بطلا ويتلقى دفعة قوية قبل استراليا المفتوحة

■ ســيدني – رويتــرز: توج الاســترالي نك 
كيريوس بأول لقب علــى أرض بلاده عندما هزم 
منافسه الأمريكي رايان هاريسون 6-4 و6-2 في 
نهائي بطولة بريزبن الدولية للتنس ليحصل على 
دفعة معنوية هائلة قبل انطلاق بطولة اســتراليا 
المفتوحة في ملبــورن بارك في منتصف الشــهر 

الجاري.
 ورغم معاناته مــن إصابة قديمة فــي الركبة 
وبدايتــه البطيئــة نجــح كيريــوس )22 عاما( 
المصنف الثالث في انقاذ خمس محاولات لكســر 
ارساله وكسر ارسال منافســه الأمريكي صاحب 
ضربات الإرسال القوية في الشوط السابع ليفوز 
بالمجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية ســيطر 
كيريوس المصنــف 21 عالميا علــى اللعب بعد أن 
فقد منافســه ارســاله في بداية المجموعة بسبب 
خطأ مزدوج ليحرز اللاعب الاسترالي لقبه الرابع 
اللقب ترشح  خلال مسيرته الاحترافية. ومع هذا 
الكثير مــن التوقعات كيريــوس للوصول لأدوار 
متقدمة فــي أولى البطولات الأربــع الكبرى أمام 
جماهير بلاده بعــد فوزه في قبــل النهائي على 
المصنف الأول البلغاري غريغور ديميتروف حامل 

اللقب.

بطولة أوكلاند
جورجيس تهزم فوزنياكي وتتوج باللقب 

■ أوكلاند - د ب أ: اســتهلت الألمانية 
جوليا جورجيس مشوارها في 2018 عبر 
الفوز بثالث لقب لهــا على التوالي، حيث 
فوزنياكي  كارولين  الدنماركية  على  فازت 
4/6 و6/7 )4/7( في نهائي بطولة اوكلاند.

الـ14  المصنفــة  جورجيس  وحققــت   
على العالم، فوزهــا رقم 14 على التوالي، 
وفازت علــى فوزنياكــي المصنفة الأولى 

على العالم سابقا لتحصد اللقب.
 وانهت جورجيس عام 2017 بالتتويج 
مسيرة  وواصلت  وشواي  موسكو  بلقبي 

انتصاراتها في 2018.
 وحققــت جورجيــس فوزهــا علــى 
عشــر  في  السادســة  للمرة  فوزنياكــي 
مواجهات بينهمــا، حيث احتاجت إلى 90 

دقيقة للفوز في مباراة أمس. 

بطولة هوبارت 
بوزارنيسكو تطيح بكورنيه 

■ ملبــورن - د ب أ: فجــرت الرومانية 
مفاجأة  بوزارنيســكو  ميهاليلا  الصاعــدة 
كبيرة بفوزها على الفرنســية اليز كورنيه 
2/6 و4/6 في الــدور الأول لبطولة هوبارت 
الدولية للتنس. واحتاجت بوزارنيسكو إلى 
90 دقيقة فقط للفوز علــى كورنيه المصنفة 
الرابعــة للبطولة والتي فــازت باللقب في 
2016. وتحــاول بوزارنيســكو أن تحافظ 
على تطور مســيرتها حيث ســجلت نتائج 

رائعة في 2017 وحققت 70 فوزا لتتقدم إلى 
المركز 56 في التصنيف العالمي بعد أن كانت 
الـ500 على مستوى  خارج قائمة المصنفات 
العالم.  وفازت البرازيلية بياتريز حداد مايا 
على الأســترالية ليزيتي كابريرا 3/6 و2/6 
والأمريكية فارفارا ليبشــينكو على الألمانية 
مونا بارثيل 6/صفر و6/7 )7/4( والكازاخية 
يوليا بوتينتســيفا علــى اليابانية ناومي 

اوساكا 3/6 و3/6. 

كيريوس يحمل كأس بطولة بريزبن ويعزز آمال بلاده باحراز لقب استراليا  
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تشاجر مع رجال الاستخبارات بسبب المخاوف من تحقيقات مالية جدية حول مصادر عائلته المالية  

أمير تيفون
 

■ فــي الصفحة 79 في كتاب »رجــل وغضب داخل البيت 
الأبيــض« يتحدث مايكل وولف كيف أن إبنــة ترامب افينكا 
وصفت لاصدقائها زراعة الشــعر التي قام بها والدها: رأسه 
أصبح أصلــع تماما بعد عمليــة لتصغيــر الجمجمة  وتمت 
احاطته بزوائد في الداخل بكتل من الشعر تلاقت في الوسط. 
وقالت إن اللون أصبح فاتح مع مرور الوقت. وشعره الاشقر، 

اضافت افينكا لزيادة السخرية، هو نتيجة نفاد الصبر.
كتاب »رجــل وغضب« اصبح من الكتــب الاكثر مبيعا في 
الولايات المتحدة حيث نفذت النسخ من المكتبات الشهيرة في 
واشــنطن ونيويورك ولوس انجلوس، وأعلنت »الامازون« 
عن تأخير محتمل في الارســاليات بسبب الطلب المرتفع. هذا 
ليس التقرير الاول عــن المؤامرات في البيت الأبيض في عهد 
ترامب، لكنه التوثيق الاكثر شــمولية لمزاج الذي استطاعت 
وســائل الاعلام في الولايــات المتحدة أن تشــير اليه بأنه 
جنون يموه الحدود بين البــلاط البيزنطي وروضة اطفال. 
التأكيد هو على طبيعة وســلوك ترامب الشخصي، وهذا ما 

يفسر ايضا رد الرئيس الغريب على الكتاب.
توجد في الكتاب ايضــا ادعاءات جوهريــة فيما يتعلق 
بادارة ترامــب، أحد هذه الادعاءات الــذي حظي بالاهتمام 
هو تصريح ستيف بينون بأن لقاء إبن ترامب مع شخصيات 
روسية في فترة الانتخابات كان خيانة وليس قومية. ولكن 
عناوين كثيرة في اعقاب الكتــاب تم تخصيصها لنمط حياة 
الشــخصيات المركزية فيه. مثلا، تم وصــف ترامب فيه كمن 
وجد البيت الأبيض مشوش ومخيف إلى درجة ما. فقد صمم 
على اغلاق باب غرفة نومه، الامر الذي اثار مواجهة مع رجال 
الاستخبارات. ولأنه وبخ عمال النظافة الذين رفعوا قميصه 
عن الارض، »اذا كان قميصي علــى الارض فهذا لأنني أريده 
علــى الارض«. كما أنه أمر عمــال النظافة بعدم لمس معجون 

اسنانه خوفا من تسميمه.
رجال البيــت الأبيض يوصفون كمن عملــوا في محاولة 
لاحتواء الرئيس. وحسب شخصية عامة كبيرة »ترامب حول 
شخصيات أنانية إلى شــخصيات وطنية«. جميع المحيطين 
بترامب اصبحوا يعرفون الوتيــرة المتصاعدة للتحدث عن 
نفســه. في البداية كان يســتطيع رواية نفس القصة مرتين 

خلال ساعة، كلمة كلمة واستخدام نفس التعابير. وفيما بعد 
اصبح يقوم بذلك كل عشــر دقائق. الرئيــس لم يتوقف عن 
قول اقوال محددة. ملك الاعلام روبرت مردوخ قال بعد مكالمة 
هاتفية مع ترامب »أي شخص تافه هذا، زائر بدعوة«. وولف 
كان صحافي مخضرم ومثير للجدل، وهو مختص بالتقارير 
الصحافيــة الهامة للمجلة، وفاز في الســابق مرتين بجائزة 
»المجلــة الوطنية«، وهــي جائزة توازي جائزة »بولتســر« 
في عالــم المجــلات الأمريكية. فــي المقابل، اســمعت ضده 
طوال الســنين ادعاءات بالمبالغة وعدم دقة تقاريره، جوهر 
الادعاءات يتعلق بالكتاب الذي نشــره وولف قبل عشرين 
ســنة عن الثراء السريع لرؤساء شركات الانترنت في وادي 
الســلكون، الذي قال فيه كثيرون ممن تمت مقابلتهم إنه لم 

يتم نقل اقوالهم بصورة دقيقة.
 كتــاب وولف الحالي يســتند إلــى مئــات المقابلات مع 
شــخصيات كبيرة في حملــة ترامب الانتخابيــة، وزيارات 
كثيرة قــام بها في البيت الأبيض في الســنة الاولى لترامب 
فيه. ترامــب هاجم مؤخرا بشــكل لاذع جــدا الكتاب، على 
خلفية حضورة غير المتوقف فــي عناوين الصحف. وانضم 
لهذا الهجوم عدد من الصحافيين المشــهورين الذين يغطون 
اخبار البيت الأبيض، الذي قالوا إنهم وجدوا في الكتاب عدد 
من الاخطاء في الوقائع. بدء من القصص غير الموثقة وحتى 
اسماء شــخصيات حضروا لقاءات محددة، والذين فعليا لم 

يشاركوا فيها.
أحــد الاحداث التي أدت إلى تأليــف الكتاب هو أن وولف 
أجرى مقابلة مــع ترامب في فترة حملتــه الانتخابية حول 
مقال نشــر في مجلة »هوليوود ريبورتر«، الذي حظي بثناء 
الرئيس. بعد المقابلة، قال وولف، ترامب أمر مستشاريه بأن 

يسمحوا له الوصول بحرية إلى محيطه القريب.
انفتــاح ترامب على وولف اســتمر ايضا بعــد أن اصبح 
رئيســا ودخل إلى البيت الأبيض: صحافيون كبار يغطون 
احداث البيت الأبيض نظروا باحباط في الاشــهر الاولى من 
العام 2017 كيف أنه في الوقت الذي كانوا يتجولون فيه في 
البيت الأبيض وهم يحملون بطاقة الصحافة التي تمكنهم من 
وصول معين إلى منطقة عمل الرئيس، كان وولف في كل يوم 
يحمل بطاقة »زائر بدعــوة« مكنته من التجول بصورة حرة 
نسبيا في الجناح الغربي  ـ  غير بعيد عن غرفة عمل الرئيس.

في هذه الاثناء، يبدو أنهــم في ادارة ترامب يندمون على 

منح وولف حرية التجول. الكتاب الجديد يشــمل معلومات 
مخجلــة عن برنامــج الرئيس الروتيني، وعــن الصراعات 
الداخلية بــين المستشــارين، وعن صورة ترامــب في نظر 
الاشــخاص الاكثر قربا منه، الذين حســب وولف يرون في 
الرئيــس طفل كبير يحتــاج إلى الرعاية والاشــراف طوال 

الوقت كي يمنعوه من الاضرار بنفسه وبالآخرين.
وولف كتــب في الكتاب أن ترامــب كان على قناعة، حتى 
في يوم الانتخابات في 8 تشرين الثاني 2016، بأنه سيخسر 
الانتخابات لصالح هيلاري كلينتون. وصف وولف الاجواء 
في مقر الحملة الانتخابية لترامب فــي ذلك الصباح: ترامب 
سيتحول إلى الرجل الاكثر شهرة في العالم  ـ  ضحية خسرت 
لصالح هيلاري كلينتون الفاســدة  ـ  إبنتــه ايفنكا وزوجها 
جارد ســيتحولان من مجرد ولدين ثريــين إلى نجمين على 
المستوى العالمي، وستيف بينون سيصبح زعيم فعلي لحركة 
»الشــاي« )الحركة التي تحارب الحزب الجمهوري وتسعى 
إلى زيادة تطرف مواقــف الحزب في المواضيع الاجتماعية(. 
هذه كانت النتيجة المهدئة التي توقعها الجميع في 8 تشــرين 

الثاني. الخسارة ستكون جيدة للجميع.
بعد الســاعة الثامنة مســاء، بعد أن اصبح التوجه غير 
المنتظر قــد بدأ في الوضوح، وكان يبدو أن ترامب ســيفوز، 
دونالد ترامــب الصغير إبن الرئيس قــال لصديق مقرب إن 
والده »مثل الشــبح«. ملينيا، التي وعدهــا ترامب بأنه »لن 

يفوز في الانتخابات« انفجرت باكية، لكن ليس فرحا.
في نفس السياق قال وولف أنه قبل الانتخابات، عدد من 
رجال الاستخبارات الأمريكية حذروا مستشار ترامب الامني 
الاعلى، الجنرال السابق مايكل فلين، من تورطه بسبب حقيقة 
أن الحكومة الروســية دفعت له 45 ألف دولار مقابل خطاب 
وظهور في قناة دعائية للكرملين »روســيا اليوم«. فلين، قال 
وولف، رد على هؤلاء بأن هذا المبلغ سيمثل مشكلة فقط »اذا 
نجحنــا في الانتخابات«. وبعد أن فاجــأة ترامب العالم كله 
بفوزه، مرت ثلاثة اشــهر فقط إلى حين تورط فلين باكاذيب 
للمخابرات الفيدرالية حول علاقاته مع روســيا واضطر إلى 

الاستقالة بفضيحة من منصبه كمستشار للامن القومي.
وولف كتب ايضا أن الســبب الرئيســي لاقالة رئيس الـ 
اف.بي.آي جيمس كومي في شــهر ايار لم يتعلق مباشــرة 
بالتحقيق الذي يجري حول علاقة ترامب مع روسيا. الرواية 
التــي عرضت في الكتاب هي أن من حــث الرئيس على اقالة 

كومي كانــت ابنته ايفنكا وزوجها، بســبب الخشــية 
الاصيلة لهما من أن كومي يشــجع محققي الـ اف.بي.
آي الذيــن يبحثون في القضية الروســية على فحص 
التابعة  البنكية لعائلة كوشنر والشركات  الحسابات 
لها. والد جارد كوشــنر الملياردير ورجــل العقارات 
تشارلز كوشنر قضى في السجن في السابق بسبب 
مخالفــات ضريبيــة وخافت العائلة مــن أن كومي 
»يقترب اكثــر من اللازم« من مركز النشــاط المالي 
للعائلة.  حسب ما نشر مؤخرا فان طاقم التحقيق 
مع روبــرت مولر الذي تم تعيينه بعد اقالة كومي، 
يفحــص عن قــرب الامبراطورية الماليــة لعائلة 
كوشــنر بما في ذلك طلبات موجهــة لبنوك في 
اوروبا، التي شــركات عائلة كوشنر لديها فيها 

حسابات ضخمة.
 

من هو الصارم بما فيه الكفاية
 

يتبــين أن »المصــدر النوعي« الاساســي 
لوولف هــو بينون، الذي كان في الســابق 

المستشار السياسي الاعلى لترامب ومدير حملته الانتخابية. 
الكتاب يشــمل اقتباســات مطولة من محادثات خاصة كان 
بينون شــريكا فيها. بينون كان على مدى اشهر كثيرة العدو 
الاهم لكوشنر في البيت الأبيض، وفي النهاية تمت اقالته من 
منصبه من قبل الرئيس ترامب في شهر آب، بعد ثمانية اشهر 

فقط على ولاية ترامب.
الكتاب يعرض العداء بين بينون وكوشــنر كجدال اساسي 
حول صورة ترامب الرئاســية. في الوقت الذي عمل فيه بينون 
قبل الانتخابات محرر لموقع اليمين المتطرف »برايتبارك« توسل 
لترامب أن يبقى وفيــا لوعوده الانتخابية وأن ينفذ سياســة 
»شــعبوية واقتصادية ووطنية«. كوشنر حاول توجيه ترامب 
نحو سياســة جمهورية »تقليدية«. مثلا، بينون قال إنه يجب 
على ترامب أن يفــرض ضرائب أعلى على اصحــاب المليارات 
والشركات الأمريكية، الامر الذي ســيمكنه من تمويل توظيف 
كبيــر في تطويــر البنى التحتيــة واقامة جــدار على الحدود 
مع المكســيك. في المقابل، كوشــنر أيد الاصلاحــات الضريبية 
الجمهوريــة التي تمــت المصادقــة عليها فــي الكونغرس قبل 
اســبوعين والتي تضمنت تســهيلات ضريبية مهمة لاصحاب 

المليارات.
يشــمل  الكتــاب 

خاصة  محادثــات  مــن  مطولة  اقتباســات 
لبينون. في محادثة قال بينون إن عائلة كوشــنر في طريقها 
إلى الســقوط فــي اعقاب التحقيــق الذي يجريــه روبرت 
مولر. »شارلي كوشــنر في حالة هلع«، قال بينون في تطرقه 
لوالد جــارد، »لقد اصيب بالجنون لأنهم ســيحفرون عميقا 
بخصوص مصادر امواله. وســيقومون بفحص المجوهرات 
وكل الاشــياء التي يحصل عليها من اسرائيل، كل ما يحصل 
عليه من شرق اوروبا، كل الفتيان الروس وفي كازاخستان. 
لقد شطب، لقد انتهى«. في هذا السياق يصف وولف في عدة 
مقاطع من الكتاب ايضا العداء الشديد الذي تطور بين بينون 
وكوشنر بشــأن سياســة الادارة تجاه اســرائيل. بينون، 
حسب وولف، حاول أن يؤيد سياســات يمينية متطرفة في 
الموضوع الاســرائيلي  ـ  الفلسطيني بما في ذلك الاعلان عن 
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في اليوم الاول لترامب في 
البيت الأبيض، واعلان رسمي قال إن الولايات المتحدة تؤيد 
أن يقوم الاردن باستعادة الضفة الغربية، في حين تقوم مصر 
بتحمل المســؤولية عن قطاع غزة، الامر الذي ســيضع نهاية 
لكل امكانية لحل الدولتين. فــي المحادثة التي اجراها بينون 
مع رئيس القناة الاخبارية اليمينيــة »فوكس نيوز«، روجر 
آيلز، قال إن ترامب ونتنياهو والملياردير شــلدون ادلسون، 
المؤيد الهام للرئيســين، يؤيدون ذلك. فــي النهاية ترامب لم 
ينقل السفارة مثلما اراد بينون، والادارة لم تتبن، على الاقل 
حتى الآن، برنامجه السياســي الغريب. بينون من ناحيته 
اتهم كوشــنر بأنه »ليــس صارما بما يكفي« فــي الموضوع 

الاسرائيلي الفلسطيني.
ترامب قرر تعيين في بداية ولايته كوشــنر مســؤولا عن 
المفاوضات بين اســرائيل والفلســطينيين. وولف يصف في 
الكتاب كيف أن بينون حاول تخريب عمل كوشــنر بالتعاون 
الملياردير اليهودي الأمريكي. وحسب وولف  مع ادلســون، 
قال للرئيس ترامب إن بينون هو »الوحيد في البيت الأبيض 

الذي أثق به« )في الموضوع الاسرائيلي(.
وولف قــال إن جهــود بينــون ليصبح موضــع ثقة في 
الموضوع الاسرائيلي أضرت بكوشــنر الذي تربى في عائلة 
يهودية  ـ  ارثوذكســية. وفقا للكتاب، كوشــنر اعتبر افعال 
بينون لاســامية. »بينون ظهــر وكأنه مصمــم على عرض 

كوشنير ضعيف وغير مؤهل«، كتب وولف.
 بيتربايكر، مراسل البيت الأبيض المخضرم في »نيويورك 
تايمز«، الذي نشر بنفسه كتب عن الرئيس كلينتون والرئيس 
بوش والرئيس اوبامــا، كتب أنه ربما تكون في كتاب وولف 
اخطاء حول الوقائع، »لكن الصورة الواســعة التي عرضها 
تتوافق مع تلك التي تتضح مــن التغطية الصحافية لترامب 
في السنة الماضية، استنادا إلى ما قاله رجال طاقمه أنفسهم.
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ترامب يرد على الكتاب الذي يصف ولايته بالمصيبة: أنا عبقري ومستقر نفسيا!

غلاف الكتاب

50 لونا للجنون في البيت الأبيض
اورلي ازولاي

 

■  مــا أن اطلقت الشــائعة بان ارســالية من بضــع مئات النســخ لكتاب »نار 
وغضــب« وصلت إلــى محل الكتب فــي ميدان دبونــت في واشــنطن  أجنحتها، 
فاذا بعشــرات المشــترين الفضوليين يتجمعون في منتصــف الليل بين الخميس 
والجمعة امــام مدخل المحل. ملتفون من اخمص القــدم وحتى الرأس بالمعاطف، 
باللفحات وبقفازات الايدي، اصروا على أن يكونوا أول من يحصلوا على الكتاب 
الذي يكشــف النقاب عن ادارة ترامب. ومع ان الكثير منهم واجهوا ببطولة درجة 
الحرارة المجمدة التي هبطت إلى دون 20 درجة تحت الصفر، غير قليل منهم عادوا 

إلى بيوتهم مجمدين وخائبي الامل: ففي غضون ساعة نفدت كل النسخ.
 أنا الاخرى ما كان بوســعي أن أصبر وســارعت إلى شــراء نسخة. وكان هذا 
مجديا. فالكتاب مشوق ومليء بالمكتشفات. وكان الاحساس الذي يعطيه هو أن 
الكاتب، مايكل وولف، كان كالذبابة على الحائط في الايام العاصفة لسنة ترامب 

الاولى في البيت الأبيض.
 ومنذ المقدمة يمكن ان نفهم أهمية الشــرق الاوســط بالنسبة للادارة الجديدة. 
ففــي وليمة عشــاء حميمة تمــت في منزل وولف قبل اســبوعين مــن اداء اليمين 
القانونية بسط ستيف بانون، مهندس انتصار ترامب ومستشاره السابق، خطة 
الســلام الإقليمية. »هل يفهم ترامــب أين وضعه التاريخ؟«، ســئل. »هو يفهم، او 
أنه يفهم ما يفهمه«. اجاب بانون. »لدينا خطة. في اليوم الاول ننقل الســفارة إلى 

القدس. نتنياهو مع، شــيلدون ادلســون مع. الســعودية على الطرف. مصر على 
الطــرف. تعطى الاردن الضفة الغربية ومصر غزة، وينشــغلون بهذا. الكل يخاف 

الفرس خوفهم من الموت: اليمن، سيناء، ليبيا. وعليه فروسيا هي المفتاح«.
 فــي الايام الاخيــرة يدير بانون، الذي اقيــل من البيت الأبيض فــي آب، حربا 
لفظيــة بــل وصراعا قانونيا مــع ترامب. فبعد ان انكشــف في الاســبوع الماضي 
بــان بانــون وصف ابــن الرئيس بـــ »الخائن« رد ترامــب: »لقد جــن«. ومع ذلك، 
في الكتاب يتخذ بانون صورة المحرك من خلف السياســة في الشــرق الاوســط. 
فمثلا: اعتقد بانه يمكن بناء حلف بين اسرائيل والسعودية، مصر والاردن  ـ  ضد 
إيران، وخلق »جبهة« مع الملياردير اليهودي شــيلدون أدلسون في مواجهة صهر 
ترامب اليهودي، جارد كوشــنير، الذي عين لقيادة جهود الســلام بين اســرائيل 
والفلســطينيين. »لقد رأى ترامب في أدلسون يهوديا متصلبا. أدلسون من جهته 

استخف بكوشنير، بتعابيره وبقدراته. 
ولفرحة بانون قال ترامب لكوشــنير بينما ان يعد اســتراتيجية عن اســرائيل 
ان »يفحــص مع ادلســون«. ومع ذلك، زعم في الكتاب بــان ترامب عين زوج ابنته 
ايفانكا للمنصب الحســاس اذ ادعى بان »الكوشــنيريين يعرفون كل الاشخاص 

الافضل في اسرائيل«.
 اضافة إلى التفاصيل والحميمة التي انكشفت في الايام الاخيرة  ـ  وتضمنت 
محبته لتشــيز بيرغر، العلاقات الباردة مع ملانيــا و »العملية الجراحية لتقليص 
الجمجمة« التي اجتازها  ـ  يكشــف الكتاب عن صراعات القوى بين جارد وافينكا 
مــن جهة وبانــون من جهة اخرى. لدرجــة أن التوتر بات ملموســا ولاحظه وزير 

الخارجية الســابق هنري كيســنجر إذ قال: »في البيت الأبيض تدور رحى حرب 
بين اليهود بدون اليهود«.

 عندما عمل بانون على تعيين الســفير الســابق جون بولتون وزيرا للخارجية، 
فــان الرئيــس، على حد قوله، اســتخدم الفيتو لســبب مفاجيء. »شــنب بولتون 
مشــكلة«، شــرح. »ترامب يعتقد ان بولتــون لا يبدو في صورة جيــدة«. والصين 
شبهها بانون بالمانيا عشية صعود النازيين إلى الحكم: »اذا لم نعالج الصين على 

نحو سليم فلا شيء يحسب. الصين هي مثل المانيا النازية«.
 ايفنــكا وجارد يلعبان دور النجم ايضا: وولف يدعي بانهما كانا في قلق دائم 
من تحقيقات الـ اف.بي.آي ولا ســيما بعد أن كشفت وسائل الاعلام العلاقة بين 
عائلة كوشــنير وابناء شــتاينمتس. ويقتبس بانون بان »افينكا كانت هائمة« بل 
وادعى بان كوشــنير »ليس مع اســرائيل بما يكفي«. وعندما نشرت صور العري 
لايفنكا في اثناء الحملة ســألت اباها بغضب »هل ســيكون هــذا هكذا ايضا بعد 
أن تفوز؟« فهدأها ترامب: »اســتمر قليلا. اعدك لا يوجد أي احتمال في ان افوز«. 
بل ويكشــف وولف النقاب عن ان ابني الرئيس، دون جونير واريك، يســمان في 
البيت الأبيض من خلف ظهريهما »عدي وقصي« على اسمي نجلي صدام حسين.

 يتبــين أنــه كان للرئيس ما يقولــه تقريبا عن الجميع. بعــد أن حاضر الجنرال 
مكماســتر له عن الاستراتيجية قال لمقربيه: »الشاب ممل حتى الموت«. وفي وقت 
لاحق عينه مستشــارا للامن القومــي ولكن ليس قبل ان يهــزأ بمظهره في البدلة 

وقال انه »يبدو كبائع بيرا«.
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شلومو شمير
 
 

■  خرجت الولايــات المتحدة مرة اخرى مــن المداولات التي 
بادرت اليها في مجلس الامــن مصابة وهازئة. ففي المداولات عن 
المظاهرات في إيران اتفق سفراء البلدان الاعضاء في المجلس على 
أن هذا تطور خطير ومقلق. وبالتوازي، فان 14 من اصل 15 عضوا 
اعربوا عن استيائهم وهاجموا بشكل فظ سلوك الولايات المتحدة 
وردود افعالهــا على المظاهرات في إيران. المشــهد ذاته بالضبط 
الذي وقع في المداولات في المجلــس على اعتراف الرئيس ترامب 
بالقدس كعاصمة اســرائيل، عندما هاجمته ونددت به الدول الـ 

14 الاعضاء.
 القت الســفيرة نيكي هيلي في المــداولات يوم الجمعة خطابا 
ملتهبا ضد إيران، مثل الخطاب الــذي القته في صالح الاعتراف 
الأمريكي بالقدس. ولكن الســفيرة بدأت تبدو مثيرة للشفقة. في 
كل ضائقة ومشــكلة تثقل على العالم تنكشــف الولايات المتحدة 

وحيدة ومنعزلة، وخطاباتها الهجومية تبرز ذلك فقط.
الســؤال هو: لمــاذا تعود الولايــات المتحــدة لتعقد المجلس، 
المؤسسة المكروهة والمنبوذة من الرئيس ترامب؟ الجواب: البيت 
الأبيض بطل امام الفلسطينيين وشــجاع ضد الباكستان، ولكن 
ضد كوريا الشــمالية وإيران نجد أن الولايــات المتحدة دونالد 

ترامب فــي ضائقة، عديمة الوســيلة وهازئة. ولا ســيما حين لا 
يكون المجلس المكروه اياه بقادر على فعل أي شــيء امام البلدان 

الرافضة ككوريا الشمالية او إيران.
في الجبهة الداخلية ايضا كان للرئيس ترامب اســبوع سيء، 
وليس للمــرة الاولى. فبصعوبــة يحظى بمهلة راحــة من اقرار 
اصــلاح الضرائب خاصتــه، واذا به ينزل عليــه اقتباس يعظم 
الشبهات عن العلاقات المشــكوك فيها مع روسيا في اثناء حملته 

الانتخابية.
فــي كتاب »نار وغضــب« للكاتب مايكل وولــف  ـ  »من داخل 
البيــت الأبيض لترامــب«، يقتبس ســتيف بانــون، الذي كان 
المستشار الاســتراتيجي للرئيس والرجل الاقرب إلى اذنه، كمن 
يدعي بان العلاقات بين روســيا ومقربي الرئيس في اثناء حملة 
الانتخابات هي مثابــة »خيانة« وانها كانت اكثر خطورة وحرجا 
مما علــم وقدر. لقد تميــز الرئيس غضبا. رد فعلــه الذي وصف 
فيه بانون »كمن لم يكن مشــاركا في الحملة ولم يكن له ضلع في 
فوزي« اثار موجة ضحك في واشــنطن. فقد سخر محرر برنامج 
»التق الصحافــة« قائلا: »بانون كان الاخ التــوأم الايديولوجي 
لترامب. اما القول ان بانون لم يكن موجودا في الحملة فهو كرجل 

متزوج مرة اخرى ينفي أنه كان متزوجا من قبل«.
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البيت الأبيض بطل أمام الفلسطينيين وشجاع
 ضد الباكستان ومتردد ضد كوريا الشمالية وإيران 

 سمدار بيريتناقض السياسية الخارجية الأمريكية 
 

■ من حظنا أنه اخترعت شــبكات التواصل الاجتماعي 
التي تكشــف لنا بــان )تقريبــا( لا احد يصــدق تصريح  
المسكنة للامين العام لحزب الله عن راتبه الصغير. فحسب 
نصراللــه، يتلقــى مــن »المنظمــة« 1.400 دولار، وبعدها 
يقلصون لــه هنا وهناك خمســة دولارات للتبرع لمنظمات 
»المقاومة«، حماس وامثالها، وفي نهاية الشــهر يتبقى مع 

1.300 دولار في اليد  ـ  »وهذا يكفيني«.
لدى نصرالله الداهية لا شــيء يأتي صدفة. الكشــف، 
الذي يفعــل الكثير من الصخب في العالم العربي، ســقط 
في هذه المرة في نصيب قناة »الميدان« في بيروت، المتماثلة 
كبوق »المنظمة«. متماثلة لدرجة انــه إذا كان للامين العام 
زلة لســان فانهم يوقفون التسجيل ويجرون عليه تعديلا 
في المكان. المهم هو اخراج نصرالله بريئا من الاخطاء، حادا 

ومباشرا، مرتبطا بالاحداث.
هكذا يعمل الامر لديه: عندما يريد الامين العام أن يخطب، 
يتم اســتدعاء فريق البيت من شــبكة »المنار«  ـ  تلفزيون، 
راديو وصحيفــة  ـ  يزينوه، ينفضــون عباءته وعمامته، 
يرتب نصرالله الاوراق ويوجه نظــرة إلى الكاميرات كي 
يرفع الصوت او يوزع الابتسامات. ومع السنين تعلم كيف 
يستنزف المشاهدين، كي لا يهربوا منه. وهو يعرف انهم في 

اسرائيل يســتمعون، حتى لو كانوا ملوا سماعه، إذ في كل 
حدث اعلامي كهذا، يبث على شاشات كبرى في معقل حزب 
الله في الضاحية في بيروت، تنطوي  رسائل، وهي بشكل 
عام موجهة لاســرائيل، ولكن ايضا لسوريا، لايات الله في 

طهران، للاسرة المالكة السعودية وللحكومة في بيروت.
لا يوجد جدال على الاطلاق بأن السؤال عن حجم راتب 
نصراللــه طلب من الصحافي. وادعــاء البراءة من جانبه 
بانه »لم أســأل في أي مرة كم أكســب«  ليــس مقنعا. فهو 
في منصب الامين العام منذ 26 ســنة، ابن 57، متزوج واب 
لخمسة. هادي، ابنه البكر، صفته اسرائيل في ايلول 1997. 
وهو يصر علــى أن الـ 1.300 دولار التي يتلقاها كل شــهر 

تكفي كل نفقاته.
ماذا يحتاج حقــا؟ فبيوت للاختباء توجــد له، الغذاء 
والملابس )والصحف( يؤتى لــه بها، وكل النفقات المرافقة 
مغطاة من »المنظمة«. وحسب اللذعات السامة التي توجه 
له الان، يتبين ان الـ 1.300 دولار هي مجرد مصروف جيب 

له مقارنة بالمال الكبير )سنصل إلى ذلك توا(.
اذا وافقنا على أن نصرالله يستغل ظهوره الاعلامي كي 
يدرك الرســائل، فهذا ما ينطوي عليه الكشــف عن قسيمة 
الراتب البائــس: الحرس الثوري الإيرانــي بلغ نصرالله 
بتقليص حجم المساعدة السنوية لحزب الله، مما يستدعي 
اعضاء »المنظمــة«  ـ  ضباط، مقاتلــين، موظفين ومدراء  ـ  
شــد الحزام. إذا كانوا تلقوا حتى الان 80 مليون دولار في 

الســنة، فالميزانية ستقلص بالثلث على الاقل، على حساب 
رفاه عائلات رجــال حزب الله. لا ننســى ان الالاف منهم 
يوجــدون، دون خيــار منهم، في ارجاء ســوريا، والمئات 
عــادوا في التوابيــت. ليس دوما يمكن اســكات احتجاج 
الامهات، وليس صدفة ان يخــرج الامين العام الان ليعطي 
قدوة شــخصية ويروي بانه يعيش من مبلــغ زهيد، اقل 
مما يكســبه موظف حكومة في بيروت، اقل بكثير من راتب 

وزراء واعضاء البرلمان.
ولكــن الامين العام لا يذكر، وفي الشــبكات الاجتماعية 
يحرصون علــى انعــاش ذاكرته، بان حــزب الله اصبح 
منظمــة الإرهاب الاغنى فــي العالم. المــال الكبير، بحجم 
مليارات الدولار، يأتي من تجارة المخدرات المنتشــرة حتى 
دول جنــوب أمريكا. نصرالله يعرف كيف يقتطع لنفســه 
المكاسب من المساعدة الإيرانية وكذا من الصفقات في المواد 

الممنوعة.
التويتر يعج بردود الفعل السامة. احد )باستثناء قلة( 
لا يشــتري تواضع وتوفير زعيم حزب الله. ومن بين مئات 
ردود الفعل أحببت على نحو خاص تغريدة حســن حيدر 
من بيروت، الــذي يتوجه إلى الطبقــات الفقير في لبنان 
وفي كل ارجاء العالم العربي: »افتحوا الباب، ها هو يأتي 

الرفيق الجديد إلى نادي المظلومين«.

يديعوت 2018/1/7

صريح بدخله الشهري ولكنه يخفي المكاسب من صفقات المخدرات التي تصل إلى الحزب واليه 

خدعة راتب نصرالله من دون العلاوات!

 عميره هاس
 

■ الجنــرال يوآف مردخاي لم يســمع عن قضية 
جندي حرس الحدود بن ديري. لو ســمع عنها وعن 
بطلهــا - الذي أدين بالتســبب بالمــوت بالاهمال  ـ  
منسق اعمال الحكومة في المناطق لما كان ليتسرع في 
القول إن التقارير الفلســطينية التي تقول إن جندي 
اسرائيلي اطلق النار وقتل فلسطيني مبتور الساقين 

في غزة، هي تقارير كاذبة.
في يــوم الثلاثاء القادم ســيقرر القاضي دانييل 
تفربيرغ فــي المحكمة المركزية في القدس حكم ديري. 
لن نتناول هنــا التخمينات حول العقوبة المخففة لمن 

أعدم نديم نوارة )17 سنة(.
جنود وضبــاط في الجيــش الاســرائيلي وفي 
حــرس الحدود غيــر مضطرين للكــذب لأن الدولة 
تقوم بالكذب الاساسي عنهم، لأن مهمتهم هي الدفاع 
عن الشــعب، في حين أن مهمتهم الفعلية هي الدفاع 
عن المشــروع الكولونيالي. ثانيا، مــن حق جنودنا 
أن يقتلوا ويصيبوا فلســطينيين. وهذا الحق يعتبر 
بالنســبة لنا طبيعي ومفهوم من تلقاء ذاته، حيث لا 
يطلب منهم أبدا تقديم تفســير للجمهور عن ذلك، ولا 

تفســير عائلي ولا قيمي ولا شخصي. في التحقيقات 
الداخليــة ربما أنهــم يكذبون بالقول إنهم شــعروا 
بالخطر على حياتهــم، أو أنهم كانــوا على يقين من 
أنهم يطلقــون الرصاص المطاطــي، أو أنهم صوبوا 
نحو الارجل. وتتم الاجابة عليهم من قبل المستويات 
القيادية لهم: »نحن نعرف الحقيقة، لكن لا تقلقوا. لن 
يحدث لكم أي شيء«. يبدو أن البعض منهم يكذبون 
على غيرهم وعلى انفسهم، بأن كل شيء كان حسب 
طهارة الســلاح. في حين أن آخرين يقولون الحقيقة 
لانفســهم: زاد فلسطيني أو نقص فلســطيني، ماذا 

يغير في الأمر.
ولكن احيانا شــيء ما يتشــوش. مثل كاميرات 
غيــر متوقعة، كاميرات الـ »ســي.ان.ان« أو والدين 
مصممين. هذا ما حــدث في بيتونيا فــي 15 ايار في 
2014. مــن بين اصــوات اطلاق الرصــاص المعدني 
المغلف بالمطاط، الذي اطلق نحوهم، شخص الفتيان 
الذين تظاهروا في ذاك اليوم، اربع رصاصات حية. 
هذه قتلت نديم نوارة ومحمد سلامة وجرحت اثنان 

آخران، أحدهما محمد العزة باصابة بالغة.
الجنرال مردخاي كان سيهديء قليلا لو أنه سمع 
الاقــوال المحترمــة، التي تجندت من اجــل أن تقول 
في حينــه إن الفلســطينيين يكذبــون، بقولهم إنه 
كان هنــاك اطلاق رصاص حــي وأن جنود الجيش 

الاسرائيلي هم فقط الذين اطلقوا النار. لو سمع ذلك 
لكتب: »بعد فحص جذري وعميــق من قبل الجيش 
الاســرائيلي، أعلن بصورة واضحة أنه لم يظهر من 
التحقيق معلومات تشــير إلــى ان ابراهيم أبو ثريا 
مات بســبب الرصاص الحي للجيش الاســرائيلي. 
لم يوجد أي اســاس للتقارير الكاذبة على أن قناص 
اطلق النار واصاب بشــكل مباشر ومتعمد«. بعد اقل 
من اســبوعين على كتابة ذلك اعلن قسم التحقيقات 
بأنه سيحقق في ظروف قتل ابراهيم أبو ثريا المقعد.

إن تعليــق مردخــاي فــي الانترنت يذكــر بلغة 
المتحدثــين والخبــراء في ايــار 2014. بيتــر لارنر، 
المتحــدث بلســان الجيــش الاســرائيلي باللغــة 
الانجليزية، قال إن تحقيقا أوليا للجيش الاسرائيلي 
اظهر أنــه »لم يتم اطــلاق أي رصاصــة حية« على 
الشــباب الذين رشــقوا الحجارة على بعــد 80 متر 
على القوة. واضاف إن فيلم قصير وجد في كاميرات 
المراقبــة هو »موجــه ومحرر ولا يعبــر عن الحادثة 
الحقيقية«. مصدر امني قال إنــه يوجد احتمال عال 
للفبركة. اشــارات بروحيــة مشــابهة، قالها وزير 
الدفاع في حينه موشــيه يعلون، والســفير السابق 
ميخائيــل غورن ونائــب وزير الخارجية الســابق 
دانــي ايلون. في القناة الثانيــة تم اجراء مقابلة مع 
يوسف يكوتئيل، الذي عرض كشخصية ضليعة في 

موضوع الســلاح وأنه هو الذي اقام نظام الســجن 
في شرطة اســرائيل وحرس الحدود، قال ان اطلاق 
النــار كان رصــاص مطاطي. واضــاف بتصميم: لا 
يمكــن أن الرصاصة الحية التي وجــدت في حقيبة 
نوارة المقتول هي التي اخترقت صدره. كان عليها أن 

تنحرف في الطريق.
الجميع صدقوا الجنــود  ـ  وكل احكامهم القاطعة 
تم دحضها. في الاعلان عــن الصفقة القضائية التي 
وقعت مع ديري في حزيران 2017 كتب: »قبل اطلاق 
النار مباشــرة المتهم لم يشــعر بأي خطر وعرف أنه 
لا يوجــد أي مبرر للقتــل«. ايضــا ولا حتى لاطلاق 
رصاص مطاطي. المحامي الذي مثل ديري، تســيون 
امير، عارض في البداية هذا البند، وبعد ذلك تنازل. 
يجب عــدم الاســتخفاف بانجازه الكبيــر: الاتهام 
بالقتل تحول إلى التســبب بالموت بالاهمال. النيابة 
العامة ســعت إلى الموافقة علــى اطروحة  ـ  التي كل 
جندي سيســتخف بها  ـ  أنه بخطــأ بريء تحولت 
رصاصة حيــة إلى رصاصة مطاطية. ايضا في لائحة 
الاتهام الاصلية عن القتــل تجاهلت حقيقة أن هناك 
شــاب آخر قتل وجرح اثنان في نفس اليوم ونفس 
المــكان بالرصــاص الحي الموجه والمحظور حســب 

أوامر اطلاق النار.
بعد غد سيصدر الحكم على ديري، الذي باهماله 

الصديق لم يفحص إذا كانــت رصاصة حية واحدة 
ضالة ويتيمة انطلقت بالصدفة نحو شــاب مر على 

بعد 80 متر ويديه على جانبيه.
دعونــا لا نكذب على انفســنا: الجنرال مردخاي 
يعــرف عــن قضية ديــري، لكنــه يثــق بالجمهور 
الاســرائيلي الــذي يقــول دائما إن الفلســطينيين 
يكذبون عندما يقولــون إن قتلاهم هم قتلى وأنه لم 

يكن هناك أي خطر على حياة الجنود. الامر الشاذ في 
هذه الحالــة ليس قتل نوارة، بل تقديم بن ديري إلى 
المحاكمة. لذلــك، هناك احتمالات كبيرة بأن التحقيق 
في قتل المتظاهر مبتور الساقين، ابراهيم أبو ثريا، في 

قسم التحقيق مع الشرطة سينتهي من تلقاء ذاته.

هآرتس2018/1/7

 هناك احتمالات كبيرة لاغلاق ملف قاتل ابراهيم أبو ثريا المقعد من غزة  

مسموح لنا القتل!!
 

فلسطينيون يشيعون جثمان ابراهيم أبو ثريا



21

Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9058 الإثنين 8 كانون الثاني )يناير( 2018 - 21 ربيع الآخر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9058 Monday 8 January 2018 

مقال رشيد خشانة: تونس سفينة بلا ربان

تكوين المجتمعات
كنــت أكــرر أن تطرقــي بالتعليــق حــول بعــض المواضيع 
التونســية... لا يذخل في خانة التدخل في خصوصية الآخرين... 
ولكنه يرتبط عندي بحب كبيــر لهذا البلد الذي نعتبره مغربيا... 
وأيضا باعتبار العمــق التاريخي والحضاري لتلــك المنطقة قبل 
الإسلام وبعده... التي شكلت مرتكزا أساسيا في صناعة حضارة 

المسلمين وفكرهم...
 عكس مــا يحاول بعض أتباع المرحلة الفرانكفونية الترويج له 
بالقشور والسفاســف وتقديس المحنطات من البشر والحجر...، 
وفي هذا الســياق كان المطلــوب مثلا أن يســتحضر إخواننا في 
تونس ما ذهــب إليه أحد أبناء تونس البــررة وهو ابن خلدون، 
عندما تكلم عــن تكوين المجتمعــات والــدول وتطورها صعودا 
وهبوطا وتركيزه على مســألة العصبية ولقمــة العيش كمكونين 

لذلك البناء...
 إذ لا معنــى للكلام عن ديمقراطية الــكلام... ونحن ننتج الفقر 
ونعطل الســياحة ونبعد الاســتثمار... ونعرقــل الفلاحة وندفع 
الصناعة نحو الإفــلاس......، وكيف نتكلم عــن ضرورة تحفيز 
الناس على العمــل... ونعمل جاهدين على إقصــاء كل المحفزات 

الروحية والمعنوية والإخلاقية... ؟
 وكيف نتكلم عن عدالة التوزيع ونحن لا ننتج ما يمكن توزيعه 
ســوى الكلام والتنظير الذي لا يقدم ولا يؤخــر.. ولا يؤثر إلا في 
إجهاد الحناجــر، ثم أليس الأجــدر بنا وربحا للوقــت أن يكون 

نقاشنا اقتصاديا ثم اقتصاديا ثم اقتصاديا...
 قبــل أن يتهدم البنــاء فوق رؤوس الجميع... بدل الانشــغال 
بمحاولــة ترويج ما لا يقبــل الترويج... حتى فــي أصغر حي من 

أحيائنا؟.

مصطفى - المغرب 

تعقيب

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk
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مظاهرات إيران بين محاولات التشكيك والتحريض
أيمن يوسف أبولبن ٭

لا نســتطيع أن نفهم ما حدث في إيران بعيداً عن 
الواقع الاقتصادي والمعيشــي الذي تعيشه البلاد، 
هنــاك أكثر من ثلاثــة ملايين عاطل عــن العمل في 
إيران، بمعدل بطالة 12.7% حســب تقارير البنك 
الدولي، كما أشــارت تقارير نشــرت عام 2015 إلى 
وجود نحو 15 مليون مواطن )من أصل 80 مليونا( 

يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
تشــير الدراســات أيضاً إلى نزوح نحو سبعة 
ملايــين طالب عن المدرســة، وتوجههم إلى ســوق 
حيث  الاقتصادية،  الأوضاع  ســوء  بســبب  العمل 
تفتقد العديــد من المحافظات للخدمات الأساســية 

وجودة المعيشة.
التي  الشــعارات  استيعاب  نســتطيع  هنا  ومن 
رفعهــا المتظاهــرون، والتي تركزت في الأســاس 
على ارتفاع الأســعار والمطالبة بتحســين الأوضاع 
المعيشية، وشــملت التوقف عن الدعم المالي لحزب 
واليمنية،  العراقية  والميليشيات  الأسد  وبشار  الله 
ثم وصلت ذروتها بالمطالبة بإسقاط النظام وإلغاء 

ولاية الفقيه.
وقد شــملت لائحة المطالبات الرئيســية، إجراء 
تعديــل على الدســتور، إجــراء انتخابــات حرة 
ونزيهة، فصل الدين عن الدولة، المساواة بين الرجل 
والمــرأة، التوزيع العادل للثــروة، الحرية الدينية 
المظاهر(،  مــن  وغيره  الإجباري  الحجــاب  )إلغاء 

استقلال القضاء، وأخيراً حرية الإعلام.
يشــعر المواطن الإيراني أنه يعاني ظروفاً صعبة 
بسبب سوء إدارة البلاد والفساد، وبسبب التعنّت 
في المواقف السياســية، وتسريب أموال الدولة إلى 

الخارج، لدعم أنظمة وميليشــيات تمــارس أعمالًا 
قتالية لا تعــود بفائــدة على إيران بشــيء، مثل 
جماعــة الحوثي وحزب الله، والفصائل الشــيعية 
في العراق. وزاد تشــاؤم المواطــن الإيراني، بعد 
الاتفاق النووي مع الغرب ورفع الحظر والعقوبات 
الاقتصادية )جزئياً( عن إيــران، ففي الوقت الذي 
كان يأمــل فيه أن يعــود تحصيل الدولــة لأموالها 
المجمدة في الخارج، بنتائــج إيجابية على اقتصاد 
البــلاد، إلا أن المواطــن العادي لم يطــرأ عليه أي 
تحسن اقتصادي أو معيشي بل على العكس ازدادت 
الأوضاع ســوءاً، في ظل اســتمرار معاناة المجتمع 
الإيراني من مشــاكل الفقر والإدمان وارتفاع نسب 

الطلاق ومعدل الجريمة.
فــي الحقيقــة، إن النظــام الإيراني منــذ عهد 
الخميني قد بنى إمبراطورية ضخمة، وحصّن نفسه 
جيداً من أي قــوى للمعارضــة، وبالأخص القوى 
المدنية والسياســية، عبر إحكام القبضة على البلاد 
من ثلاث دوائر رئيســية، أولاهــا القبضة الدينية 
بتطبيق ولاية الفقيه، والحكم بأمر الله على الأرض 
حيث صادر النظام جميــع الحريّات الدينية، ومبدأ 
حرية الاختيار والاعتقاد الــذي ضَمِنه الله لجميع 
عبــاده، يقول الله تعالــى ))فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِــهِ 
مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ((  وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ
بل إنه كــرّس مبدأ الطاعة العمياء والانقياد الأعمى 

للأولياء والمرشدين.
وثاني هذه الدوائر، هي حُكم العســكر، فالنظام 
الإيراني لديه مؤسســة عســكرية تُحكــم قبضتها 
الأمنيــة علــى البلاد وتســيطر عليهــا، تتمثل في 
الحرس الثوري الإيراني، والميليشــيات المســلحة 
المنبثقة عنه، مثل فيلق القدس الذي يســيطر عليه 

قاسم سليماني.
أما الدائــرة الثالثة، فهي المؤسســة الاقتصادية 
وطبقة رجال الأعمال، التي تســيطر على الشركات 
الوطنيّة التي تمتلك الحقوق الحصرية لاســتخراج 
وتصدير ثــروات البلاد )النفطيــة وغيرها( تحت 
اسم التأميم الوطني، فعلى سبيل المثال تملك شركة 
»خاتم الأنبياء« التابعة للســلطة تحت مظلتها أكثر 
من 800 شــركة فرعيــة، وتقوم بتنفيــذ ما مجمله 
نحو 10 آلاف مشروع اقتصادي سنوياً، فيما تشير 
تقارير دولية إلى أنها واجهة النظام لغسل الأموال 
وتحويل الأموال العامة إلى أموال خاصة للســلطة 

الحاكمة.
وإذا علمنــا أن قطــاع النفط قــد تم تأميمه بعد 
الثورة الإسلامية عام 1979 بإعطاء حقوق التنقيب 
والاستخراج للحكومة وشــركات وطنية )معظمها 
تابعة للسلطة(، نستطيع أن ندرك جيداً أن عائدات 
النفط لا يتم اســتغلالها لرفد الصناعات الوطنية، 
ورفع مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية، 
بل يتم تصريــف جزءٍ كبيرٍ منها على أذرعة النظام، 
كما يتم اســتخدامها أيضاً في الصناعات العسكرية 

ودعم الحلفاء.
بناء علــى ما تقدّم، مــن الســذاجة الاعتقاد أن 
المظاهرات الشعبية التي شــهدتها البلاد في الأيام 
الماضية ستسفر عن زعزعة كيان النظام أو سقوطه، 
فهذا مستبعد حالياً، والأمر يحتاج إلى ثورة داخلية 
يقودهــا تيار إصلاحــي من داخل النظام نفســه، 
يمتلك بعض مفاتيح السيـــطرة ويســـتطيع قلـب 

المـوازين.
لهذا نقول، إن دعم المتظاهرين والتضامن معهم، 
هو رسالة إنسانية يجب على كل الأحرار في العالم، 

أن يتبنّوها وأن يؤمنوا بحق المواطن الإيراني على 
العيــش بكرامــة والحصول على حقــوق المواطنة 
الكاملة من عيش كــريم، وعدالة اجتماعية، والأهم 
حرية الكلمــة والتعبير والاعتقــاد، على أمل إثراء 
الرغبــة بالتغيير وتبنيها سياســياً من قبل النخب 
السياســية هناك والعمل على تحقيقها في المستقبل 

القريب.
مما لا شــك فيه، أن أي نظام يستقوي على شعبه 
باســم الله، ويحيك المؤامرات فــي المنطقة ويغذي 
النزاعات الطائفيــة والعنصرية، هو نظام لا يؤمن 
بالتعايش ولا يمكــن ان يكون جــزءاً من منظومة 
إقليمية تعمل على الاســتقرار وتعزيز التعاون فيما 
بينهــا، وبالتالي فإن أي جهود تدعــو إلى إصلاح 
هذا النظام وإعادة ترتيب بيته الداخلي بما يضمن 
صلاح شؤونه الداخلية وضمان تعاونه السلمي مع 
جيرانه وتكثيف الجهود لحل المشــكلات الإقليمية 
والتصدي للمشــروع الصهيوني فــي المنطقة، هي 
جهود مباركة ومن واجب جميع حكومات وشعوب 
المنطقة والمؤسســات الأهلية تكثيــف هذه الجهود 

ومساندتها.
لم يكن مســتغرباً، أن يقف نشــطاء ما يســمى 
المعارض والُمشكّك  المقاومة والممانعة، موقف  بحلف 
من المظاهرات الشــعبية في إيران، لا لشيء سوى 
أنهم يرون فــي هذه المظاهــرات إضعافــاً للنظام 
الإيراني الحليف الأقوى لهم في المنطقة، متجاوزين 
بذلك كل القيم الإنسانية التي جُبلنا عليها بالفطرة، 
من نصرة المظلوم والتضامن مع كل إنســان يطالب 
بنيل حقوقه الأساسية، والعيش بكرامة على أرض 

وطنه.
لقد تجاوز هــؤلاء أيضاً، عن حقيقــة أن النظام 

الإيراني هو الأكثر تجســيداً لنظام »الكهنوت« في 
العالم، والذي يعارض في تكوينه وأساســه كل ما 
جاء به محمد، حيث يهب سلطة الحكم لمجموعة من 
الكهنة ثم يصبغ عليهم القدســيّة للحكم بأمر الله، 
ويضمن لهم بالتالي الولاء والطاعة بل يعصمهم من 

المحاسبة والرقابة والملاحقة القضائية!
كما أنه يتعارض بشــكل واضح مــع كل مواثيق 

الإنسان وأبسط حقوق الحريّة.
يتعلــل هــؤلاء، بمنطــق المقاومــة والممانعــة 
والتصدّي للمشــروع الأمريكي في المنطقة، ولسان 
حالهم يقول للشــعب الإيراني: عليكــم أن ترضوا 
بظروفكم المعيشــية الصعبة وعدم محاسبة النظام 
عن الثروات التي يبددها في الفساد ودعم الحلفاء 
في الخارج بــدلًا من أن ينفقها لدعــم اقتصاد البلد 
وتنمية مشاريعه الداخلية، فالعالم العربي وقضية 
وعيشـــكم  حقوقـــكم  من  أهم  الأوســـط  الشرق 

الكريـم!
هذا بالإضافــة إلى اســتخدام الفزّاعة نفســها 
)نظرية المؤامرة( التي تم اســتخدامها وقت ثورات 
الربيــع العربــي، للتخويــف من التغييــر بحجة 
تخريــب البلاد مــن أجل ســيادة إســرائيل على 
المنطقة، وترهيــب الناس بأن النظــام القادم بعد 
التغيير لن يُشكّله سوى عمـلاء إسرائـيل وأمريـكا 

في المنطـقة!
صدق د مصطفى محمود حين قال ))إن مشــكلتك 
ليست سنواتك التي ضاعت، ولكن سنواتك المقبلة 
التــي ســتضيع حتمــاً إذا واجهت الدنيــا بنفس 

العقلية(( 

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

نخب مهذبة
يــوم تكون هنــاك حكومات مهذبــة لا تســتأصل مخالفيها من 
المســلمين، والنخــب المهذبــة لا تقصــي خصومها من المســلمين؛ 

سيظهر المحاور المهذب الذي يفيض رقة وأدبا واحتراما.

عبدالله- مصر 

علاقة مهزوزة
 

ثمة مــن أبطال الثقافة أو بالأحرى شــخصيات الفن المزدوجة 
فــي حياتها وعلاقتها بأقاربها مهزوزة لا يقرأ حســابا ليوم يُقال 
فيــه »… بعد صراع مرير مع المرض«. تُعزيه فلا يرد عليك. فهو قد 
نسي أن ما يعيشه من خير وما ينعم به هو بفضل عمه الذي أضاع 
العلــم من أجــل أن يتعلم والــده ولولا فضل العم لكان »خماســا« 

يحتسي الماء والسكر.
دينارز

توصيف واقعي
أنــا معجب بأفــكار الكاتبــة، إلا أننــي أرى دائماً أنهــا تناقض 

نفسها في كل مقال.
الكاتبة تنتقد الناقد الشــتام وفي الوقت نفسه تعظمه وتشعر 

بقيمتــه لأنه كشــف ســوأة المجتمــع والأنظمة السياســية، حيث 
تقول: »هو نـــموذج يعـــري المجتمع لـكنه في الـــوقت ذاتـه يعلـي 
قيمة الفكر النقدي الجـاد فيه مهـما قـسا«. أليـس في ذلـك بعـض 

التناقـض.
إن الكاتبــة تركــز دائمــاً على أهميــة التهذيب في النقــد، وهذا 
جميــل جــداً، وخصوصاً عندمــا يكون النقد بشــأن شــخص له 
إيجابيــات وســلبيات، وبالتالي نقد الســلبيات بأســلوب مهذب 
سيؤثر في ذلك الشخص ويشــجعه على تلافي سلبياته، أو على 
الأقــل أن يحــاول أن يقلل منها ويتطــور. لكن عندمــا يتعلق الأمر 
بأنظمة مجرمة تصفي معارضيها أو تدعهم الســجون في ظروف 
صعبــة جداً، حيث لا يخرجون إلا مرضــى أو موتى، فإن نقد هذه 
الأنظمــة أو أي مثقف يدعــم هكذا أنظمة وبأســلوب مؤدب بعيداً 
عــن التوصيف الواقعي، هــو خيانة لضمير الإنســانية وللعدالة. 
إن التوصيــف الحقيقي للإجــرام وإظهار مــدى توحش المجرمين 
وإنحطاطهم وحقارتهم، هم وكل مــن يدعمهم أو يدافع عنهم، هو 
نقــد مقدس وعظيم جداً ويؤدي إلى نتائج إيجابية تفيد البشــرية 

جمعاء.
الحقيقــة المرة، إن الأغوات على مر العصور، غرســوا في عقول 
الكثيريــن، بمن في ذلــك بعض المثقفــين الذين عاملهــم الأغاوات 
معاملة حســنة لغايــة في نفس يعقوب مســتغلًا أنانيتهم وحبهم 
للظهــور والانتفاخ على حســاب المقهورين، وربمــا أغدقوا عليهم 
الهدايــا أو بعض المراكز الإجتماعية والدعوات للجلوس قريباً من 
الأغــوات كي يكونوا أبواقاً تســاعدهم في لجــم منتقديهم بحجة 
أهميــة التهذيــب في النقد، وضــرورة عدم إهانــة الأغوات والمس 
بهيبتهم وبأصولهم الرفيعة التي تختلف عن أصول عامة الشعب. 

بينما الحقيقة أنهم قطاع طرق وبلطجية اســتحوذوا على السلطة 
بإراقة الدماء والبلطجة.

المنطــق يقــول إذا كان هناك قاتل فيجــب أن يقال لــه يا قاتل، 
وليس يا حضرة الآغا أنت قســيت على ضحيتك فنرجو أن تعتقه 
أو أن تخفف عنه. وإذا كان هناك لص سرق خزينة الدولة، فيجب 

أن يقال له أنت سارق ويجب أن تعاقب.
 وإذا كان هنــاك مثقف يدافــع عن هذا الأغــا القاتل يجب نعت 
هذا المثقف بأنه شــريك بالقتل والإجرام، وأنه مجرد حمار يركب 
عليه الآغا ليســتمر في ظلمه وفي ســرقته لشعبه. عندها سيشعر 
هذا المثقف الخائن بالألم لأن النقد الواقعي نزع الأقنعة عن وجهه 

وصوره تصويراً دقيقاً وبانت سوآته المقرفة.

محمد المليص - كندا 

الفارس النبيل 
قــد تبــدو عبــارة )الجمهور عــاوز كــده( التــي تم تداولها بين 
أهل الفن في المســرح والســينما هــي الصحيحة، فالبطل ســواء 
كان مهذبــا أو وقحا فهــو يمثل رغبة الجماهير التــي تريده هكذا. 
فعندما كانت للمجتمع قيم ومبادئ عليا ظهر الفارس النبيل الذي 
لا يســتخدم المكر والحيلة بل تكون شــجاعته ومهارته في القتال 
هــي الفاصل. أمــا الآن فالجمهــور يريد اثنين فــي برامج حوارية 
يشتمان بعضهما البعض أو يتعاركان بالأيدي او حتى بالأحذية، 
أما البرامج الحوارية الهادئة فلا يشاهدها الا القلة، فأصبحت كل 

الأمور تجارية إلى أن وصل التاجر ترامب إلى الرئاسة فلا تحزني 
سيدتي إنه زمن هؤلاء.

سلام عادل- ألمانيا 

المنبر المتاح
إنك صاحبة رؤية ولك رأيك وناشطة حقوقية مجتمعية نسائية 

)تقدسي الحرية الدينية(.
فكيــف تعطي لنفســك الحــق بقول رأيــك وطرح وجهــة نظرك 
وتطالبين بحقوقــك وحقوق غيرك دون صفة رســمية، فقط لأنك 

كاتبة ودكتورة محاضرة،
فهؤلاء الأبطال كما تصفينهم.. هم من عامة الناس والميديا هي 
المنبر الوحيد الذي يشــعرون فيه سواء التطبيقات الاجتماعية أو 
التعليق كردود على مقالة ما، أو رأي من أحدهم أو قرار سياســي 

يمس حياتهم وحياة أبنائهم ومستقبلهم.
لذلــك الــكل يدلــو بدلوه فهــم ليســوا مختصــين أكاديميين أو 
يخشون من الرقيب أن لا ينشــر لهم أو يعدل أو يلغي ويستبدل.. 
أراهــم أكثر النــاس حرية في كل شــيء في قولهــم وتصرفاتهم 
وآرائهم بلا منازع. انظري لبعض الساســة ورؤســاء الدول كيف 
يردحون ويهددون وينتقصون مــن بعضهم البعض حول دولهم 
وتاريخهــم واصولهم !! فكيــف يكون الحال بالعامــة من الناس! 
دعوا الناس تنفس وتخرج مــا في صدورها فنصف الحرب كلام 

ونصفها الآخر عتاد واستعداد!
أحمد العربي 

أنا عبقري
وسليم العقل! ترامب
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د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

بؤس ترامب يخدم خامنئي
إلى تقديم  ربما لا يحتاج خامنئــي 
الخارجي  التدخل  علــى  إضافي  دليل 
المعارضة،  الإيرانيــة  المظاهــرات  في 
فقــد تكفل ترامب بالمهمــة، وعلى نحو 
فاقع ركيك مثير للشــفقة، واعتمادا علــى مليارات منهوبة 
من خزائن دول خليجية بائســة، لا تتردد في إقامة الأفراح 
والليالي الملاح، وتروج لسقوط قريب للنظام الإيراني، وهو 
ما لا تسنده قرينة ولا شبهة قرينة، فلا يزال النظام الإيراني 
على ســوءاته قويا بما فيه الكفاية، وقادرا على امتصاص 

الضربات. 
ورغــم أن إيران ظلــت محاصرة بالعقوبــات على مدى 
أربعين سنة، فلا تشــكل ديونها الخارجية عبئا بأي معنى، 
وطبقا لدراسات اقتصادية مســتندة لأرقام دولية، لا تزيد 
ديون إيران عن 5.5 مليار دولار، أي بنســبة أزيد قليلا على 
1% من ناتجها القومي الإجمالي البالغ 512 مليار دولار، ولا 
علاقة لإيران بأي مؤسســات مالية عالمية تديرها واشنطن، 
وما من شــروط يفرضها عليها صنــدوق النقد  الدولي، ولا 
البنــك  الدولي، ولا تتلقى قروضا من أحد، ولا اســتثمارات 
أجنبية يعتد بها، وتتمتع باســتقلال اقتصادي ظاهر، لكن 
إدارة اقتصادهــا تبدو محدودة الكفــاءة، فإيران بلد غني 
بموارده الطبيعية، تحتل المركز الثاني عالميا في احتياطات 
البترول بعد السعودية، وتحتل المركز الثاني في احتياطات 
الغاز الطبيعي بعد روسيا، وصادراتها البترولية السنوية 
تدر عليها 60 مليار دولار ســنويا، بعــد أن كانت 110 مليار 
دولار قبل انخفاض أســعار البتــرول، وكان هذا هو الخلل 
الأول الــذي ضرب الاقتصاد الإيراني، فلا تزال إيران تعتمد 
على دخل البترول كمورد أساســي، رغم أنها حققت تطورا 
هائلا في قدراتها العلمية والصناعية، توجه في غالب أثره 
إلى القفز بمعدلات التصنيع العســكري، بينما لا يزيد وزن 
قطــاع الصناعات التحويلية إلى الآن عــن 10% من جملة 
اقتصاد البلد، ولا تزيد نســبة الإنفاق العســكري المسجل 
رســميا عن 3% من الموازنة الســنوية، وهو ما يبدو رقما 
خادعا بالقياس إلى النشــاط العسكري الاستثنائي، بينما 
تبــدو معدلات النمو فــي الناتج القومــى متواضعة، نزلت 
لســنوات إلى ما تحت الصفر، ولم تزد في العام الأخير عن 
3.5%، مازاد في معــدلات البطالة والفقر والتضخم، معدل 
التضخــم 10.5%، أي أن أســعار المســتهلكين تزيد بالقدر 

نفسه سنويا، ومعدل البطالة 11% رسميا.
وفــي الواقع أكثــر بكثير، قــد يصل عــدد العاطلين من 
خريجي الجامعــات إلى أربعــة ملايين، فــوق أن خرائط 

توزيع الدخول ســيئة المغزى، أفقر 40% من ســكان إيران 
لا يحصلون ســوى على 17% من إجمالــي الثروة، وأغنى 
20% من الإيرانيين يحصلون علــى 45% من ثروة البلد، 
ومزيج الفقــر والبطالة والغلاء أســباب كافية للغضب في 
مدن إيران، ففي المدن، يســكن قرابة ثلاثة أرباع الســكان 
المقدرين بنحــو 80 مليونا، أغلبهم من الشــباب المعاني من 
الفقر والبطالة وانغلاق المجال الاجتماعي، وسيطرة تقاليد 

دينية غاية في التخلف والتشدد.

ومن حق الشــعب الإيراني أن يتمتع بثروة بلاده، وهو 
ما لا يحدث غالبا بســبب ســوء الإدارة، وبسبب الحروب 
المتصلة بين الإصلاحيين والمحافظين في بنية الحكم، وضيق 
هامش الســلطات المنتخبة شــعبيا، فلا يزيد دور الرئيس 
الإيراني المنتخب عن دور رئيس حكومة مغلول اليدين، ولا 
يزيد دور البرلمان )المسمى مجلس الشورى( عن دور مجلس 
محلي، بينما مفاتيح الســلطة الحقيقية في مكان آخر، وفي 
يد أشــخاص لا دور للناس في اختيارهم، فالمرشد الإيراني 
)علي خامنئــي الآن( ليس منتخبا من الشــعب، وخلافته 
محكومــة بآراء رجال ديــن في مجلس خبراء، وســلطات 
الدولة العســكرية والأمنية أضعف فــي أدوارها بكثير من 
»الحرس الثــوري«، والأخير جماعة نافذة لا تتلقى أوامرها 
سوى من المرشــد غير المنتخب، والمرشد يفترض في نفسه 
ســلطة إلهية، بيده الحــل والعقد، ومن ســلطته أن يحدد 
قوائم المرشحين للرئاسة والبرلمان والمحليات، وأن يعزل من 
يشاء متى ما شاء، فله سلطة »الولي الفقيه« بحسب تأويل 
الخميني للمذهب الشــيعي، وهو نائب الإمام الغائب، وهو 

الأمين على عملية انتظار فك كرب المهدي الأســير في أنفاق 
ســامراء، الذي ينتظر الشــيعة عودته من الأسر على مدى 
مئات الســنين الفائتة، وحتى يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت 

جورا.
وقد يمنــع التركيب المعقد للنظــام الإيراني من الانقلاب 
الداخلي عليه، وقد حدث أكبر تمــرد داخلي في النظام عام 
2009، قاده رجلا الدين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، 
وكانا مرشحين للرئاســة، وأشهرا اعتراضهما وقتها على ما 
ســمياه تزوير الانتخابات لصالــح أحمدي نجاد، وحظيت 
حركة موســوي بتأييد شــعبي واســع، وبدعم مظاهرات 
ضخمة في قلب العاصمة طهران، وكان للمرشد غير المنتخب 
دوره الحاســم في قمع ما ســمي وقتها بالحركة الخضراء، 
ودفع موســوي وكروبي إلى إقامة جبرية متصلة إلى الآن، 
فيما تبدو مظاهــرات إيران الأخيرة مختلفــة، فقد ظهر في 
طهران شــيء يســير منها، لكن مراكزها الكبرى كانت في 
مدن أخــرى، من »مشــهد« إلى »عبادان«، وبمســاهمة من 
أطراف معارضة خارجية ممولة خليجيا، وباستثمار مباشر 
لأزمات اقتصاديــة حقيقية، ومن خــارج النظام لا من أحد 
أجنحته، وكلها عناصر قد تســهل قمع واحتواء التحركات 
الجديدة، خاصــة أن التدخل الخارجي بدا فاقعا، وظهر فيه 
صوت ترامب المكروه إيرانيا وعربيا على أوســع نطاق، فلا 
يعقل أن يكون شــخص مهووس كترامب مناصرا للحرية، 
وهو المتهم في أمريكا نفســها بالجهالة والعمالة، وقد يؤدي 
تدخله العلني إلى تيســير قمع النظام الاستبدادي الإيراني 
لحركة المعارضين التلقائيين، ومنح النظام الإيراني مدد بقاء 
أطول بكثير، خاصة لو جرت قراءة المشــهد بعناية، وإتاحة 
عدالــة أكبر في توزيع الثروة، وفك القيــود الدينية الثقيلة 
على الحريات الاجتماعية بالذات، وهو امتحان كبير وإنذار 

خطر للسلطة القائمة على فرادة تركيبها وتعقيداته.
ومن العبث، أن يتوقع أحد تغييرا كبيرا قريبا في طبيعة 
النظام الإيراني، وإن كان واردا أن يحدث شيء من ذلك على 
نحو تراكمي، وعلى مدى طويل نســبيا، فثمة رابطة فريدة 
بين فكرة »التشيع« الديني، ومبدأ وجود إيران ذاته، فإيران 
القائمة دولــة متعددة القوميات، فيها فسيفســاء من نحو 
ثلاثين عرقــا وقومية، أظهرها الفرس والعــرب والتركمان 
والآذريون والكرد والبلوش، ولا يشــكل الفرس فيها سوى 
نحو 40% من إجمالي الســكان، بينمــا الفرس هم الطبقة 
الســائدة في الحكــم والاقتصاد واللغــة والثقافة، وما من 
وسيلة لتأكيد الهيمنة الفارسية في إيران، ولا لبناء تماسك 
إيراني، ما من وســيلة أكثر فعالية سوى تأكيد مبدأ التشيع 

الجامع، فالشيعة بين كل قوميات إيران هم القاسم المشترك 
الأعظم، وتزيد نسبتهم على 70%، ومن هنا يبدو »التشيع« 
في إيــران عملا قوميــا فوق مذهبيتــه الدينية، التشــيع 
»قومية بديلة« تمزج وتصهــر التنوع الإيراني، وهذه نقطة 
قوة كبرى للنظام الإيراني الحالي على ســوءاته، فقد منح 
»التشيع« استقرارا داخليا كبيرا لإيران، أضاف إليه التقدم 
الطفري في التصنيع العســكري والنــووي والصاروخي، 
ثم اســتفاد النظام في تضخيم نفوذه مــن الحالة العربية 
المزرية، بعد تراجع دور مصر بكامب ديفيد، وانهيار المشروع 
القومي العربي بعد انقلابات الســادات والمخلوع مبارك من 
بعده، وســيطرة الثروات البترولية الجهولة على المشهد، 
واللعب على المكشوف بأوراق أمريكا وإسرائيل، والتآمر مع 
أمريكا لغزو العراق، وإســقاط نظام صدام حسين، وإشاعة 
حروب تكفير الشــيعة العرب، من العراق إلى البحرين عبر 
شــواطئ الخليج، وهو ما انتهى موضوعيا إلى تقديم خدمة 
العمر للنظام الإيراني، وجعل من كل الشيعة العرب جنودا 
مستعدين لخدمة »الولي الفقيه« في طهران، إلى أن تمددت 
حدود إيران عمليا من شــواطئ الخليج إلى شواطئ البحر 
الأبيض المتوســط، وهكذا جــرى بنــاء امبراطورية نفوذ 
إيراني، تعجز أمريكا عن قمعها بحرب مباشرة، وتلجأ الآن 
إلى حروب ناعمة مع العقوبات الاقتصادية الصارمة، وكلها 
أســاليب غاية في البؤس، حتى إن دعمتها مئات المليارات 
المســتنزفة من خزائن دول خليجية معروفة، فبؤس ترامب 

كفيل وحده بإنقاذ دولة خامنئي.
 يبقــى، أن مصير نظــام الحكم الإيراني بيــد الإيرانيين 
وحدهم، ومن حق شــعوب إيران التطلع للحرية والعدالة 
والإنصاف القومي، لكــن التدخل الخارجي يفســد قضية 
الإيرانيين، ويســيء إلى الشــعب بقدر ما يخــدم النظام، 
ويهــدد بتفكيك إيران ذاتها، وهو مــا لا تبدو فرص حدوثه 
راجحــة بالمدى المنظور، خاصــة أن التدخل الأمريكي ليس 
معنيا بحقوق الإيرانيين، بل بأهداف إســرائيل في الثأر من 
النظــام الإيراني، وتجنيد المال الخليجــي لخدمة تل أبيب، 
وتصفية المشــروع النووي والصاروخي الإيراني، وهو من 
مفاخر طهران الراهنة، التي يسعون إلى إيقافها وتحطيمها، 
وعلى نحو ما بدا من شــعارات وهتافــات مقحمة على خط 
ســير مظاهرات الغضب الاجتماعي أساســا، وعلى طريقة 
المريب الذي يكاد يقول »خذوني«، ويكشــف أدوار اللاعبين 

والملعوب بهم في مظاهرات إيران الأخيرة.

*كاتب مصري

نعم لزوال ولاية الفقيه... 
لا لسقوط الشعب الإيراني

يقولون في المثل الصيني:
في  الدجاج  يُحصــي  النائــم  »الثعلب 
العربية  الشــعوب  بعض  وعند  أحلامه«، 
بســوق  يحلم  »الجوعــان  المثل  يســري 

الخبز«.
في حِقبة من تلك الِحقب التي اشتدَّ فيها 

جوع العرب إلى الحرية، فاجأتهم تلك 
الثورة التي اندلعت في إيران ضد حكم 

الشــاه، وداعبتهم الأحلام فــي أنها ثورة حقيقية على الفســاد 
والنخبويــة والديكتاتورية، تفتح أمام الشــعوب العربية آفاق 
التغيير، وتكون أنموذجا للانقضاض على فســاد الســلطة يتم 

تعميمه في الدول الإسلامية والعربية.
دت أحلامهم بعد ظهــور الوجه الحقيقي  بيْــد أن قومنا تبــدَّ
للثورة وأطماعها التوســعية في العالم الإسلامي، ورأوا أنفسهم 
وجهًا لوجه أمام مشــروع إيراني قومي لاستعادة أمجاد الفرس، 
بركيزة طائفيــة لضمان التســويق، يطرح نفســه عبر خطاب 
ديماغوجي للتغلب على الانقســام العربي الفارسي. كانت خيبة 
أمل كبيــرة بمقدار الأمل نفســه، فالأمل الكبير يولّــد خيبة أمل 

كبيرة، كما قال علي عزت بيجوفيتش.
وبعد مــا يقرب من أربعين عاما على ثــورة الخميني، اندلعت 
احتجاجات ضربــت العديد من المدن الإيرانيــة، بدأت بمطالب 
حياتية اقتصادية، ســرعان ما تحوّلت إلى التنديد بحكم الملالي 
وفساد النظام السياســي. لم تكن الانتفاضة مُستبعَدة مع نظام 
رات الشعب وخيرات البلاد في مغامراتِ تصدير الثورة  أهْدر مُقدَّ
خارج الحدود، وترك الجماهيــر الإيرانية صريعة الفقر وضعف 
الإصلاحــات الداخلية،  من أجل دعم وتمويــل الحلفاء والأذرعُ 

والجيوب الطائفية في العالم الإسلامي.
لكن الأمر الذي يُصيب بالدهشــة حقا، هــو موقف العديد من 
الشخصيات السياســية  والإعلامية والكيانات الإصلاحية إزاء 
انتفاضة الشــعب ضد الجور والظلم، حيث عبّر هؤلاء عن رفض 
ذلك الحراك الشعبي بحجة أنه يزعزع استقرار إيران  والمنطقة، 
ولا يخدم سوى المصالح الأمريكية والصهيونية، ويُضعف محور

المقاومة، وله انعكاســات خطيرة على القضية الفلســطينية، 
هكذا قالوا.

كثيــرا ما يتناول ابن المقفع صفات العاقــل، فمن ذلك قوله »لا 
يجعل اتقــاءه لغير  الُمخــوّف، ولا رجاءه فيغيــر الُمدرك«، وكل 
لبيب من بني قومي بالإشــارة يفهم. أشــد ما أثار دهشــتي أن 
بعض مؤيدي ثــورات الربيع العربي، التي انطلقت ضد  الأنظمة 
الديكتاتورية الجائرة، يرفضون ثورة الشعب الإيراني ضد نظام 
لا  يختلف عن تلك الأنظمة بل هو أشــد، وذلك بحجة الدعوة إلى 

الاستقرار،  وبئست الرؤية وبئس الدافع.
أليس من حق الشــعب الإيراني أن يخلع نظام الملالي الفاسد 
الذي نهب أموالــه  وصرفها في تمويل الحــرس الثوري وحزب 
الله اللبناني والحوثيين ومليشــيات   الحشــد العراقية؟ أليس 
من حقه أن يخلع نظاما انشــغل بأطماعه التوسعية  عن  رعاية 
شعب صار له ترتيبه العالمي المتقدم في تهريب وإدمان المخدرات،  
ويعيــش 60% منه في فقــر مدقع؟ أليس من حقــه خلع عمائم 
غررت به باسم  الدين وأغرقته في العداوة والشقاق مع الشعوب 
المجاورة؟ أليس من حقه الثورة  على قيادة لم تحافظ على وحدة 
أراضي الشــعب الإيراني، وســامت القوميات  المختلفة ســوء 

العذاب مندفعة بنظرة فوقية للقومية الفارسية؟
تتحدثون عن اســتقرار المنطقة باعتباره مرهونا ببقاء الولي 
الفقيه، فهل نســيتم أن حكم العمائم هو الــذي جعل من العراق 
محافظــة إيرانية بعد تســهيل دخول  الأمريــكان إليها وتبادل 
الأدوار معهم؟ وهل نســيتم أن نظام ولاية  الفقيه هو  الذي دفع 
قوات الحــرس الثوري الإيراني وميلشــيات حــزب الله لذبح 
الشــعب  الســوري ووأد ثورته على بشار الأســد حليف إيران 
الأول؟ نســيتم ملايين اللاجئين وملايين القتلى، كان من ورائهم 
الدعم الإيراني لبشار؟ وهل نسيتم دعم الملالي  للانقلاب الحوثي 
فــي اليمن، الذي أدى إلى اندلاع حرب لا تلوح لها نهاية في الأفق 
القريب، خلّفــت الدمار والفقــر والأوبئة؟ وهل نســيتم دعمها 
للقلاقل والفتن  والاضطرابــات عبر جيوبها في المنطقة العربية؟ 

ما لكم كيف تحكمون؟
مرحى بالثورة على الولي الفقيه من أجل تعايش ســلمي بين 
السنة والشيعة وجميع  الطوائف والقوميات والعرقيات  داخل 

إيران، ومن أجل وحدة الشعب الإيراني  واستقراره.
مرحــى بالثورة علــى الولي الفقيه من أجــل قطع الصلة بين 
»قُم« وشــيعة العرب  واندماجهم في الحيــاة العامة في بلادهم 
تحت مظلة المواطنة بدون الارتباط  بمرجعيات خارجية تُقنعهم 

ل لهم التمرد. بالمظلومية وتسوِّ
مرحى بالثــورة على الولــي الفقيه من أجــل تجفيف منابع 
الأذرع الإيرانيــة التي تعيث في الأمة فســادا مُســتلهمة مبادئ 
الثــورة الخمينية. مرحــى بالثورة على الولــي الفقيه  من أجل 
قمع ذلك المشــروع الفارســي الصفــوي والحيلولــة بينه وبين 
الســيطرة  على دول المنطقة. وعجبا لمن يتحدث عن الانعكاسات 
الســلبية على محور  المقاومــة؟ أي مقاومة هــذه؟ أعن القضية 
الفلســطينية تتحدثــون؟ وماذا فعل الملالي لفلســطين ســوى 
الجعجعة وإطلاق الشــعارات الزائفة؟ ليس هناك أكثر استغلالا  
للقضية  الفلسطينية من الساسة الإيرانيين، الخميني بعد اندلاع 
ثورته قال: »لا قيمة لكل سياســاتنا إذا لم تكن لنا يد في القضية 
الفلســطينية«، كلام جميل، ومــاذا بعده؟ مــاذا قدموا للقضية 

الفلسطينية على أرض الواقع؟ 
دعوا باحثا مخضرما إيراني الأصل يحدثنا عن ذلك، هو تريتا 
بارســي الذي قال في كتاب »حلف المصالح المشــتركة«: »توفير  
إيران الدعم الكلامي كان أســهل  من توفير الدعم العملي، ونادرا 
ما أُتبعت الشــعارات الإيرانية بأفعال  ملموسة حتى بعد اندلاع 
الانتفاضة الثانيــة. احتل الإيرانيون موقع الصــدارة في إلقاء 
الخطب الرنانة التــي تتحدث عن القضية الفلســطينية، لكنهم 

نادرا ما التزموا  بالمعايير التي وصفوها في تصريحاتهم«. 
إن اتباع إيران سياســة الجعجعة حيال القضية الفلسطينية 
أمر يدركه الشارع  الإيراني نفســه بوضوح، حتى أنه سرت في 
أوســاطه طُرفة بهذا الصــدد تقول: »لماذا لم تعــد توجد أحجار 
لرجم الزانية؟ فكان الرد في الطرفة: وِفقا لأوامر المرشــد الأعلى: 
تم شــحن كل الأحجار إلى فلســطين كمســاهمة مــن إيران في 
الانتفاضة«. نعم هي دعمت المقاومة في بعض الأوقات، لكنه دعم 
مشروط بالتوافق مع  التوجهات الإيرانية شئنا أم أبينا، وعندما 
رفضت حمــاس التماهي معها في ملفي اليمن وســوريا، أطلقت 
إعلامهــا للنيل من الحركة. غير معقــول أن يُرحب البعض ببقاء 

الولي الفقيه انطلاقا من خلافه مع السعودية وحلفائها.
وغيــر معقــول أن يُرحب البعــض ببقاء نظــام الملالي لأنه 
مُســتهدف من قبل الأمريكان والصهاينة. فالذي ينبغي أن تُوزن 
به الأمور: ما هو جدوى وجود هذا النظام للشعب الإيراني؟ وما 

هي أخطاره على الأمة؟
إيران جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي، واستقرارها أمرٌ يهم 
الأمة بأســرها، لكن حكم الملالي بعيــد كل البعد عن  تحقيق هذا 
الاستقرار، وإذا سوّغنا للشعب الإيراني الثورة على نظام الشاه 
القمعــي، فلماذا نعارض ثورته على نظام قمعي  توســعي جلب 
الويلات على هذا الشــعب والأمة بأسرها؟ إن كان المؤمن لا يُلدغ  
من جحــر مرتين، فإلى متى نرضى بأن نُلدغ من كل جحر يقابلنا، 

ونضرب  بالتجارب وخبرات السنين عرض الحائط؟ 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية 

في ضوء ما قاله نصر الله هل »الحرب الكبرى« محتملة؟ 

هل تحكم الأوليغارشية في الجزائر؟

والمواطنــين  المســؤولين  معظــم 
المعنيين في عالــم العرب وغير العرب 
يصغــون باهتمام شــديد لمــا يقوله 
الأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصرالله. فالرجل 
قائــد مقتدر لتنظيم مقاوم قوي بات لــه دور إقليمي فاعل، 
وتتسم سلوكيته الشــخصية والسياسية بالصدق والدقة 
والجدّيــة، لدرجة أن جمهور »إســرائيل« يصدقه أكثر مما 

يصدق زعماءه.
السيد نصرالله أدلى منتصفَ الاســبوع الماضي، خلالَ 
مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي ســامي كليــب، بجملة آراء 
ومواقف لافتــة، تنطوي علــى أهمية اســتراتيجية، لعل 
ابرزها أن »إســرائيل« والولايات المتحــدة قد تتجهان إلى 
شــن »حرب كبرى« على تنظيمات المقاومة الفلسطينية في 
قطاع غزة والضفة الغربية، وعلــى أطراف محور المقاومة 

الداعمة لها في لبنان وسوريا وحتى في العراق وإيران. 
وحرص الســيد نصرالله علــى التأكيد علــى أن قوى 
المقاومة، اللبنانية والفلســطينية والســورية، باشرت في 
اتخــاذ تدابير اســتثنائية، تنظيمية وعســكرية، لمواجهة 
مخاطر »الحرب الكبــرى« وتداعياتهــا، وإن أهداف قوى 
المقاومة فــي هذه الحالة لــن تقتصر علــى اقتحام منطقة 
الجليل، شــمال فلســطين المحتلة، بل ســتبادر إلى تحرير 

القدس، تحديداً، وما بعدها أيضاً.
أهمية كلام الســيد نصرالله تنبع مــن اعتبارين: الأول 
كونه، في الواقع، المحرّك الرئيــس لأطراف محور المقاومة 
)إيران، سوريا، حزب الله، وفصائل المقاومة الفلسطينية( 
إلى كونه أيضاً الناطق الميداني باســمها، إن صح التعبير؛ 
الثاني كونه قدّم استشــرافاً منطقياً لتطورات الصراع في 

الإقليم يرجّح، في الغالب، اندلاع حرب كبرى.
استشراف السيد نصرالله يتعزز بالواقعات الآتية:

الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب أنهى، بقرار الاعتراف 
بالقدس عاصمــةً لدولة »إســرائيل«، إمكانيةَ التســوية 
ل اصلًا( بين العرب والصهاينة  ومســار المفاوضات )المعطَّ

وأجّج النزاع المحتدم بينهما.
القادة الصهاينة تلقفوا قرار ترامب وباشــروا فوراً في 
اســتغلاله على نطاق واسع بتوســيع دائرة الاستيطان؛ 
وبقانون من الكنيســت يجعل من القدس الموحدة »عاصمة 

«اســرائيل« وأمراً واقعاً محروســاً باســتحالة  ِـ أبدية« ل
التفاوض بشــأنها، أو التخلّي عن أيّ جــزء منها؛ وبقرار 
يكرّس ضمّ المســتوطنات )المستعمرات( في الضفة الغربية 
إلى الكيان الصهيوني نهائياً؛ والتشدد في قمع المتظاهرين 
والمعترضين ومقاومي هــذه التدابير الجائرة، حتى حدود 

تطبيق أحكام الإعدام بحقهم.
اقتران هجمة امريكا و«إســرائيل« الكاسرة على حقوق 
الفلســطينيين، بحملة لتطبيع العلاقــات بين بعض الدول 
العربية والكيان الصهيوني، في إطار مسارٍ متدرّج لتصفية 
قضية فلســطين، مقروناً بمســاعٍ حثيثة لإقامة تحالف بين 
السعودية و«إســرائيل« وما يتيسّر من سائر دول الخليج 
بغية مجابهة إيران إقليمياً والحدّ من نفوذها، لاســيما في 

سوريا والعراق.
يســتنتج الســيد نصرالله أن إنهاء خيــار المفاوضات 
يؤدي إلى تقليص مساحة التعامل، ولو المحدود، بين طرفي 
النــزاع ما يفضي بالضرورة إلى احتــدام الصراع وازدياد 

فرص الصدام.
إلى ذلك، تُدرك »إســرائيل« تعاظم قــدرات إيران على 
جميع المســتويات، وبالتالي قدرة حزب اللــه على تدمير 
مرافقها الحيوية )الكهربائية والصناعية وموانئها الجوية 
والبحرية، فضلًا عن مســتودعات الأمونيا ومفاعل ديمونا 
النووي( الأمر الذي يهدد الكيان الصهيوني أمنياً ومصيرياً. 
من المنطقي، والحال هذه، أن تتحســب »اسرائيل« وأمريكا 
للمخاطــر والتهديــدات الناجمــة عن الوضع السياســي 
والعسكري المستجد فتبادر، ربما، إلى ضرب أطراف محور 
المقاومة للحؤول، استباقاً، دون اكتمال قدراتها ولإجهاض 

أيّ محاولة من جانبها لتهديد أمنها القومي.
 في ســياق إبراز هذه الواقعــات والتطورات صدر عن 
الســيد نصرالله في ســياق مقابلته التلفزيونية تأكيدان 
لافتان ومهمان: اولهما أن اطراف محور المقاومة ســتواجه 
بقوةٍ احتمال لجوء اســرائيل )وامريكا( إلى خيار »الحرب 
الكبرى« وإنها تمتلك القدرات اللازمة للرد الفاعل، وثانيهما 
انه يقتضي تحويل التهديد الصهيوني أمريكي بالحرب إلى 

فرصة يقتضي اغتنامها لتحرير القدس.
ينهض في ضــوء ما تقدّم بيانه ســؤال ملحــاح: متى 
تجد »إســرائيل« )ومن ورائها أمريكا( نفسها مضطرة إلى 

اللجوء لخيار »الحرب الكبرى« ضد اطراف محور المقاومة، 
ومتى يجد محور المقاومة نفســه، تاليــاً، مضطراً إلى الردّ 

الشامل؟
لعل القرار الحاســم، بالنســبة لـِ«اســرائيل« في هذه 

الحالة، يتوقف على ثلاثة شروط:
أولهــا، تأكّدها وخشــيتها من توافر اســلحة كاســرة 
للتوازن )صواريخ بالســتية، موجهــة ودقيقة، ومنظومة 
صواريخ نوعية للدفاع الجــوي، وطائرات متطورة بعيدة 
المدى وطائرات متطورة وأخرى مسيّرة بلا طيار، وتصنيع 
أسلحة دمار شــامل( لدى أطراف محور المقاومة، ما يمكّنها 

من تدمير مرافقها الحيوية وتمزيق جبهتها الداخلية.
ثانيهــا، اختــلال راجح فــي موازين القــوى لمصلحة 
العرب، ولاسيما إذا ما ساندت مصر بشكلٍ او بآخر اطراف 
محــور المقاومة، خاصةً في حال كســرها الحصار والطوق 

المفروضين على قطاع غزة.

ثالثها، استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في »الحرب 
الكبــرى« على أطراف محــور المقاومة أو، أقلّه، مســاندة 

»إسرائيل« على نحوٍ وازن ومؤثّر.
يرى البعض، شــأني فــي هذا المجال، اســتحالة لجوء 
»إســرائيل« إلــى »الحرب الكبــرى« ضد أطــراف محور 

المقاومة، ما لم تضمن مشاركة الولايات المتحدة أو مساندتها 
القوية لها سياسياً وعســكرياً، إلّا في حالة واحدة شديدة 
الاستثناء هي جنوح قيادة »إســرائيل«، لأسباب خطيرة 
وماثلة ويصعب تجاوزها، إلى استخدام »السلاح الأخير«، 
أي الســلاح النووي، بدعوى تفادي »هولوكوست« هائل، 
يعقب انهيارا وشــيكا نتيجة هجوم صاعــق لقوى محور 

المقاومة.
 مــا الموقف الأرجــح لمحــور المقاومــة إزاء الاحتمالات 

السالفة الذكر؟
يستشــفُّ المراقب الحصيف مما قاله الســيد نصرالله  
أن قــوى محــور المقاومة تمتلك قــدرات وازنة، عســكرياً 
وتكنولوجيــاً، وأن بإمكانهــا الردّ بإقتــدار على »الحرب 
الكبرى« التي تشــنّها »اســرائيل« وذلك لتوافر شــرطين 
لديها من الشروط الثلاثة المشار إليها آنفاً: الاول )الأسلحة 
الكاســرة للتــوازن( والثانــي )اختلال موازيــن القوى 
لمصلحتهــا عاجلًا او آجــلًا( إلّا انها قد تتردد في توســيع 
دائرة الاشــتباك مع العدو، فــي حال مشــاركة الولايات 
المتحدة فــي »الحرب الكبــرى« أو مســاندتها الوازنة له. 
ومع ذلك فــإن أطراف محــور المقاومة قد تقــدم على الرد 
بقوة، في حال امتلاكها أحد أســلحة الدمار الشــامل، أقلّه 
الأســلحة الكيميائية أو الأســلحة البيولوجيــة. ذلك أنها 
تستطيع باســتعمالها تعويض النقص في السلاح النووي 
الذي يمتلكه العدو وقد يســتعمله. كيــف؟ بالقوة النارية 
المتعاظمة لسلاح الدمار الشامل )الكيميائي أو البيولوجي( 
وبالصواريخ الموجهة وغير الموجهة التي تمتلك منها مئات 
الآلاف وتســتطيع إطلاقهــا مــن قواعد قريبــة في محيط 

»إسرائيل« الجغرافي.
يبقى أنــه يقتضي، في هذه الحالــة، وجود قدرة وازنة 
لدى أطــراف محور المقاومــة على تصنيع أســلحة الدمار 
الشامل، وعلى إشعار العدو بوجودها توخياً لتفعيل عامل 
الردع، كما على إشــعاره بالإرادة الحاسمة لاستعماله بلا 

تردد، إذا ما استدعى الخطر والضرورة القصوى ذلك.

*كاتب لبناني

لم أكــن أتصور وأنا أشــارك منذ 
سنوات قليلة، في تنظيم ندوة فكرية، 
حول أوجه التشــابه بين التجربتين 
خــلال  والجزائريــة،  الســوفييتية 
مرحلة الانتقال السياســي والاقتصادي، أن يتغول رجال 
الأعمال في الجزائر بهذه السرعة، لا من الناحية الاقتصادية 
فقط، بل سياســيا كذلك، فقد تحول رجــال الأعمال، خلال 
هذه الفترة القصيــرة، من عمر الانفتــاح الاقتصادي إلى 
فاعلين سياسيين، من الدرجة الأولى، على حساب الفاعلين 
الجزائري  السياســي  النظام  داخل  المعروفــين  التقليدين 
كالأجهزة الأمنيــة والجيش وبيروقراطية الدولة، وغيرهم 
من الفاعلين المؤسســاتيين الذين انسحبوا للوراء، لصالح 

رجال الأعمال.
كل الدلائل تشــير إلى أن رجال الأعمال قد تحولوا فعلا، 
إلى لاعبين سياســيين رئيسيين، هم الذين خرجوا من رحم 
النظام الاقتصادي الريعي، الذي ترعــاه الدولة الوطنية، 
بعد تفعيل اســتفادتهم القصوى من هــذا النظام كعلاقات 
اجتماعية وجهوية، ومصدر مالــي وقرب من مراكز القرار. 
ناهيك عــن المصاهرات وعلاقــات القرابة والــولاء، التي 
نســجتها هذه الأوليغارشــية، في وقت قياسي، لكي تقدم 
نفســها كحاكم فعلي للجزائر، بعد أقل من ثلاثين سنة، من 

انطلاقها في تجربة اقتصاد السوق. 
رجال الأعمال الذين يقترحون أنفســهم لحكم الجزائر، 
في وقت ســادت فيه أفكار ليبرالية وحتى نيولبيرالية لدى 
الكثيــر من الجزائريــين، بمن فيهم الأجيــال الصغيرة في 
السن، التي وجدت حلا ســحريا في الخصخصة واقتصاد 

السوق لكل مشاكل البلاد.
 يتم هذا التحول الفكري والسياسي في الجزائر في وقت 
عرفت فيه الأفكار المنادية بالدور الاقتصادي للدولة، تقلصا 
واضحا، جراء ضعف اليســار، وكل العائلات السياســية 
التي مســها هذا الهــوس الليبرالــي، بما فيهــا التيارات 
الوطنية والدينيــة التي لم تعد قادرة علــى اقتراح بدائل 

سياسية واقتصادية، خارج منطق اقتصاد السوق والعولمة 
النيوليبرالية التي ســيطرت كذلك علــى الجامعة ومراكز 
إنتاج الأفكار، علــى قلتها في الحالة الجزائرية. ســيطرة 
رجال الأعمال اعتمدت على توليفة واســعة من الوســائل، 
التي بــدأوا في امتلاكها، لدعم حضورهم السياســي الذي 
اقترب من نمط رأسمالية المحاســيب، كما عرفتها التجربة 
التونســية والمصرية، فلم يعــد من الغريب فــي الجزائر 
أن يتدخــل رجل الأعمال في الشــأن السياســي والحزبي 
بمناسبة الانتخابات، بواسطة المال السياسي، لدى أغلبية 
الأحزاب السياســية الفاعلــة. يضع القوائــم الانتخابية 
الانتخابات  بمناســبة  الذمم،  ويشــتري  الحملات  ويمول 
البلدية والتشــريعية والرئاســية. كما لم يعــد غريبا أن 
يعين ابن القطــاع الخاص، وزيرا علــى رأس قطاع، يمتلك 
فيه مصالح عائلية كبيرة، ينتقل بســهولة في تسييرها من 
الخاص إلى العام، والعودة مرة ثانية إلى الخاص، كما هو 
الحال في أعتــى الاقتصاديات الليبرالية التي نعرفها. رجل 
الأعمال الذي أصبح لا يتورع عن التدخل الفج لدى أصحاب 
القرار الاقتصادي، حسبما تمليه مصالحه التي تنوعت، مع 

الوقــت، فلم تعد تقتصر على قطاع واحــد، ما يجعله ينظر 
صوب رئاســة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بعد أن أصبح 

وزير قطاع واحد غير كاف، للتدخل لصالحه.
رجــال الأعمال الذين طوروا وســائل التدخل والضغط 
على أصحاب القــرار الاقتصادي والسياســي مع الوقت، 
بعــد أن ملكوا الوســيلة الإعلامية الجديــدة، كالتلفزيون 
والصحيفــة اليومية، والموقع الإلكتروني، أذرع سياســية  
برهنت على قوة حضورها منذ انتخابات 2014 الرئاســية 
لصالح الرئيس الحالي. كما طوروا حضورهم على مستوى 
المجال الرياضي، بالســيطرة على رئاسة الفرق الرياضية 
الحاضرة شــعبيا في المــدن الكبرى )كرة القــدم تحديدا 
بالشــعبية التي تملكهــا(. مدن تحولت إلــى قاعدة كبيرة 
للحراك السياسي، يخشــى أن يتحول صوب المعارضة، لو 
توفرت شروط محددة، يجب العمل على منعها، عن طريق، 
مخدر كرة القدم. »قاعدة شــعبية«، يمكن أن يتم التفاوض 
باسمها سياســيا، عندما يحين وقت الحسم، على مستوى 
اتخاذ القرار السياســي والاقتصادي، داخــل نظام ريعي 
يتداخل فيه الاقتصادي بالسياســي بشكل كبير جدا. رغم 
كل هذا، ما زال رجل الأعمال الجزائري، يرفض أن يســمح 
لعماله بتكوين نقابــة، للدفاع عن ظروف عملهم حتى وهم 
لا يقبضون أجورهم في وقتها القانوني، في نهاية كل شهر! 
فالســاحة النقابية فــي الجزائر، تخبرنــا أن فراغا نقابيا 
رهيبا يعيشــه القطاع الخاص الذي يتواجــد فيه أكثر من 
ســتين في المئة من اليد العاملة الأجيــرة في الجزائر، التي 
لا تتمتــع في جزء مهم منها بأي حماية اجتماعية، أو ضمان 
صحي. قطــاع ما زال في غالبيته يســير بطريقــة عائلية 
مغلقة، ترى أن مســؤولياتها تتوقف عند باب المصنع الذي 
تســده حتى في وجه النقابة الرسمية التي دجنت قيادتها 
وحولتهــا إلى مدافع عن مصالحها. فــرب العمل في القطاع 
الخاص لا يزال يرفض حتى الآن، القيام بدوره الاجتماعي 
فــي علاقته بالمجتمــع، كما تفعــل المؤسســة الاقتصادية 
الرأســمالية في العالم الصناعي المتقــدم، وكما كانت تفعل 

تقليديا المؤسســة العمومية، مفضلا إنجــاز أدوار خيرية 
ومناســباتية، هي أقرب لقيم المجتمع الريفي التقليدي، بكل 
حمولتها الأبوية التي عفا عليها الزمن.  عكس هذا الانعزال 
عن قضايا وهموم المجتمع، نلاحظ في المقابل ارتباطا كبيرا 
لرجل الاعمال بالسياسي والسياســة. علاقة تسهل لرجل 
الاعمــال الجزائري المتعود على المنطــق الريعي، الحصول 
علــى القروض والمشــروع والحماية الجبائيــة في الوقت 
نفســه. بواســطة هذه العلاقة الريعية التي تجعله لا يفكر 
إطلاقا فــي التحرر من قبضة هذا النظــام الذي قد لا يكون 
أصلا طالبــا للفكاك من قبضته التي تعــود عليها. حتى إن 
تعســف معه عندما يغضب عليه او يرفض تطبيق أوامره.   
فالمطلوب من الدولة الريعية أن تستمر في تسييرها الحالي 
للشــأن الاقتصادي، كما هو حاصل فــي القطاع العمومي، 
بكل عيوبه، حتى يســهل على هذه الاوليغارشــية القيام 
بوظيفتهــا التاريخية، التــي انطلقت فيها منذ ســنوات: 
تحويل المال العام إلى مال خاص، بشــكل قانوني أو شــبه 
قانوني، فــي ظرف قصير ومــن دون مواجهات كبيرة، في 
ظــل اقتصاد ريعــي نزواتي، لا يتحكم فــي مصدر موارده 
المالية التي يمكن أن تشــح أو تتوقف فجأة، من دون سابق 
إنذار، نتيجة تقلبات سوق المحروقات الدولية. حالة تعكس 
أجواءها النفســية على مزاج هؤلاء الناهبين، الذين يجب 
عليهم التعود على العمل ضمن فراغ قانوني ومؤسســاتي 

وعدم احترام أي ضوابط أخلاقية.
فالأوليغارشية التي تريد حكم الجزائري، ترفض التعدد 
السياســي والتنوع الفكــري، كما ترفض تمامــا التنافس 
الاقتصــادي الفعلــي. فهي تريــد عمالا، مــن دون نقابات 
واقتصاد ســوق، من دون تنافــس وديمقراطية، من دون 
انتخابــات، وأحزابا من دون برامج ونخب منافســه. مثل 

نظامها الذي تربت في حضنه تماما. 

*كاتب جزائري

»إسرائيل« وأمريكا 
قد تتجهان إلى شن 

»حرب كبرى« 
على تنظيمات المقاومة 
الفلسطينية في قطاع
 غزة والضفة الغربية

رجال الأعمال
 الذين خرجوا من رحم 

النظام الاقتصادي الريعي 
تحولوا فعلا إلى لاعبين 

سياسيين رئيسيين

من حق شعوب إيران 
التطلع للحرية والعدالة 

والإنصاف القومي،
 لكن التدخل الخارجي 

يفسد قضيتهم
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ماذا ستجني المخابرات المصرية من ضم القدس لإسرائيل؟
الأمريكيــة  تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة  كشــفت   ■
المخابــرات  ضبــاط  لأحــد  مكالمــات  تتضمــن  تســريبات 
المصريــة لثلاثــة إعلاميــن من مقدمــي البرامج الشــعبية 
علــى الفضائيــات )إضافــة إلــى الفنانة يســرا( توجههم 
للعمــل على إقناع المشــاهدين بعدم مهاجمــة قرار الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب حول القــدس والترويج لفكرة أن 
يكتفي الفلســطينيون برام الله عاصمة لهم بدلا من المدينة 

المقدسة.
يتوجــه  انكشــفت  التــي  التســجيلات  أحــد  حســب 
ضابط الأمن المصري، المدعو أشــرف الخولــي، إلى المذيع 
التلفزيونــي عزمــي مجاهد بالســؤال: »ما هــو الفرق بن 
القدس ورام الله؟« وهو أمر يوافقه عليه المذيع ثم يســوّقه 
في برنامجه، وفي اتصال آخر يقول الخولي لمقدم البرامج 
ســعيد حساســن: »اتصلت بــك فقط كي أقــول لك ما هو 
موقف أجهــزة الأمن المصرية« ويشــرح لــه »الفائدة التي 

يمكن أن نحققها من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل«.

يعتبــر ضابط الأمن فــي التســريبات أن موقف النظام 
المصري مشابه لمواقف الأنظمة العربية في الإدانة اللفظية 
لقرار ترامب لكنه »بعد كل شــيء ســيصبح حقيقة واقعة« 
لأن الفلســطينين، حسب رأيه، »لا يستطيعون الاعتراض« 
ولأن النظــام المصــري »لا يريد بــدء حرب. لدينــا ما يكفي 
من المشــاكل«، إضافــة لذلك، يقــول الضابــط إن »أجهزة 
المخابــرات خائفة مــن الانتفاضة لأنها لن تخــدم المصالح 

الوطنية لمصر لأنها ستعزز نفوذ الإسلامين وحماس«.
ربّمــا لا تكشــف هذه التســريبات عن مفاجــأة حقيقية 
للنخب السياســية العربيــة حول موقف النظــام المصري 
المخزي من المســألة الفلســطينية والقدس لكنّ اســتهداف 
المخابــرات المصرية للإعلام يعني أنهــا تراهن على تضليل 
مواطنيها لمعرفتها بالرمزية الإســلامية الهائلة للقدس في 

ضمير شعبها، والكره الطبيعي لإسرائيل لدى المصرين.
غير أن لكشــف التســجيلات، ربّمــا، هدفا آخــر أيضاً، 
فإذا كانت التوجيهات الأمنية تســتهدف تشويش بوصلة 

بســطاء المصرين، فــإن فضح الأمــر قد يكــون أحد طرق 
إدارة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي في إيصال رســالة 
اعتذارية عن موقــف حكومة مصر المعلــن، وتضامنها في 
مجلس الأمــن والجمعيــة العامة للأمم المتحــدة مع قضية 
القدس، إلى ســيد البيت الأبيــض وذلك بعد أن هدّد بوقف 
المســاعدات المالية للســلطة الفلســطينية، وأوقف المعونة 

العسكرية لباكستان )وهي في حال شبيهة بمصر(.
تســتحقّ الأفكار التي وردت في التسريبات، رغم ذلك، 
بعــض التحليل، فهي في النتيجة، قــد تكون قريبة جدّاً من 
طريقة تفكير السيسي نفسه وبطانته العسكرية والأمنية.

المطابقة بن الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها )الذي 
يعاني من طعــون كبيرة في أهليته العقلية والسياســية(، 
هي أحد أفكار التســريبات، وهي فكرة قد تكون مســتمدة 
مــن مطابقة زعمــاء الدول العربية لأنفســهم مــع بلدانهم، 
وهذه مســألة ذات حدّيــن، فمراهنة بعض القــادة العرب، 
كالسيســي ومحمــد بن ســلمان، علــى معادلــة ترامب = 

أمريكا قــد تفيد على المدى القصير، لكــنّ التهوّر الذي نراه 
في اســتخدامها، قد يثبت أنه أكثر ضررا مما يعتقد ضباط 

الأمن ورؤساؤهم.
مفهــوم طبعاً أن النظــام المصري »لا يريــد حرباً« ولكنّ 
التناقــض يقــع حن يقــول الخولــي إن »الفلســطينين لا 
يســتطيعون الاعتراض« ثم يقــول إن »أجهزة الأمن خائفة 
مــن الانتفاضة«، فــإذا كان الفلســطينيون لا يســتطيعون 
الاعتــراض فعلًا فلمــاذا تخاف أجهزة الأمــن المصرية من 

انتفاضة فلسطينية؟
غير أن قمة الركاكة تكمن فــي القول إن النظام المصري 
سيســتفيد من إعلان القدس عاصمة لإســرائيل، أما كيف 
ستســتفيد مصر من انتزاع المدينة المقدســة لكل المسلمن 
في العالــم وضمها لإســرائيل وخنق آمال الفلســطينين 
بدولــة مســتقلة وحصارهــم وانتــزاع هويتهــم وتأجيج 
الطابع الديني للصراع مع إسرائيل فهذه مسألة لا يستطيع 

غير »ضابط أمن رفيع« أن يجيب عليها.

إيران تستقبل الذكرى الـ39 لثورتها وسط توترات محلية وإقليمية
■ الاحتجاجات التي شــهدتها المدن الإيرانية الاسبوع 
الماضــي كانت في اساســها بدوافــع اقتصاديــة، بعد ان 
تضافرت عوامل عديدة لترفع معدلات التضخم والاســعار 
ونســب البطالة. ولكنها ســرعان ما تحولــت إلى حوادث 
شــغب ودعوات تستهدف النظام الاســامي الذي تأسس 
بعد انتصار الثورة قبل اربعة عقود. والاحتجاجات من هذا 
النوع طبيعية خصوصا في الــدول الكبرى والديمقراطية. 
وما اكثرهــا في العواصم الغربية التي تشــهد احتجاجات 
وتظاهرات لاســباب نفســها. وتشــهد عواصم مثل لندن 
وباريس حوادث مشــابهة بين الحين والآخر خصوصا في 
ظل سياسات التقشــف التي تنتهجها حكومات هذه الدول. 
بل ان جوهر الممارســة الديمقراطية في اغلب هذه البلدان 
يتأثر كثيرا بالاوضاع الاقتصادية ويتم انتخاب حزب دون 
غيره لأن سياساته الاقتصادية او أداءه في الحكم يستهوي 

الناخبين.
 ومنذ عقود تعاني الجمهورية الاســامية الإيرانية من 
اوضاع اقتصادية ضاغطة لاســباب عديــدة: أولها القيود 
التــي فرضت عليها بعــد الثورة التي اخرجتهــا من الفلك 
الغربي. وساهمت ازمة الرهائن الامريكيين في فرض حصار 
اســتمر حتى الآن. ثانيها: ان الحــرب العراقية  ـ  الإيرانية 
ساهمت في الضعف الاقتصادي، فقد استهلكت قسما كبيرا 
من الدخل القومي واحدثــت دمارا احتاج عقودا لاصاحه، 
وقلصــت الصــادرات النفطية امــا نتيجة قصــف موانئ 
التصديــر في جزيرتي خرج وســيري او بســبب الحصار 
وامتناع الدول الغربية عن استيراد النفط الإيراني. ثالثها: 
بروز الملف النووي قبل خمســة عشــر عاما الذي ســاهم 
في إحكام الحصار ليشــمل الجانب المصرفي، فلم تســتطع 
إيران اســتام العائدات النفطية عبر الوســائل المصرفية 
المعتادة. رابعها الزيادة الكبيرة في عدد  السكان، اذ تجاوز 
80 مليونا، مع تراجع العائدات في الوقت نفســه. ويسجل 
لإيران ان اربعة عقود من الحصار الاقتصادي ســاهمت في 
تحريك ادمغة قادتهــا وعلمائها ليتوجهــوا نحو التصنيع 
باشكاله المتعددة والاهتمام بالانتاج الزراعي لتحقيق قدر 

من الاكتفاء الذاتي.

وثمة مــن يقول ان التحاق إيران بما يســمى »الاقتصاد 
الحــر« كان من عوامل تــأزيم الاوضــاع الاقتصادية. فبعد 
توقيــع الاتفاق النووي في العــام 2015 تصاعدت توقعات 
الشــعب وآماله بانفــراج اقتصادي واســع، خصوصا ان 
الدول التي وقعت عليه )الــدول الخمس الدائمة العضوية 
بمجلس الامــن بالاضافة إلى المانيا( قدمــت وعودا مغرية 
برفع الحصار واعادة الاموال المحتجزة في الخارج. ويتضح 
اليوم ان العائد الاقتصادي من ذلك الاتفاق لم يكن بمستوى 
طموح الجماهير وآمالها. ففي مقابل اســتعادة إيران جزءا 
من مســتحقاتها المالية من الولايات المتحدة وبعض الدول 
الغربيــة، الا انها قليلة جدا اذا قورنت بالموازنة الســنوية 
التي تبلغ 110 مليارات دولار. وفي الوقت نفســه انخفضت 
اسعار النفط إلى ما دون النصف مقارنة بما كانت عليه قبل 
عشرة اعوام تقريبا. ومع ان إيران سعت لزيادة صادراتها 
النفطية وأطلق مسؤولوها تصريحات تشير إلى امكان رفع 
الصادرات إلى اكثر من اربعــة مايين برميل يوميا، الا انها 
لم تتجاوز 3 مايين في ذروتها في شهر آذار/مارس الماضي. 
وهكــذا تقلصت العائدات النفطية فــي الموازنة إلى اقل من 
40 مليــارا في العام. وكان حريا بالرئيس الشــيخ حســن 
روحاني ان يدرك بشــكل واقعي الصعوبــات الاقتصادية 
التــي يعاني المواطنــون منها وان لا يلجــأ لرفع الدعم عن 
بعض الاحتياجات الحياتية الملحة كالخبز والبنزين. وفي 
خطابه امام البرلمان الشــهر الماضي الذي طرح فيه موازنة 
للســنة المالية المقبلة )التي تبدأ في شــهر آذار/مارس( قال 
انها ســتؤدي إلى »توفير فرص عمــل وبذلك يتقلص معدل 
البطالة )الذي وصل إلى 13 بالمائة حسب الارقام الرسمية( 
وتتراجع حالــة الفقر وتتحقق العدالة الاجتماعية«. ولذلك 
فحــين اندلعت الاضطرابات تســاءل الكثيــرون عن مدى 
واقعيــة التوقعات من تلك الموازنة. هــذا مع العلم ان ارقام 
صندوق النقد الدولي تشــير إلى نمو الناتج المحلي بمعدل 

12.5 بالمائة في العام الذي سبقها.
مخصصات  علــى  يركزون  الاســامي  النظام  مناهضو 
بعض القطاعات العســكرية والامنية، ويرون فيها توسعا 
غير مقبول. وخــال الاحتجاجات الاخيرة اشــار البعض 

إلى دعم إيران لما تســميه »حركات المقاومــة« وهو عنوان 
ارتبط بهويــة الثورة واهــداف قادتها منــذ اربعة عقود. 
فهنــاك دعم لمجموعــات المقاومة اللبنانية والفلســطينية، 
وبعض المجموعات المســلحة العراقيــة، بالاضافة لانفاق 
على الحــرس الثوري وقــوات التعبئة الشــعبية ومكتب 
الولي الفقيه. وليس في هذا جديد، لأن موازنات دول العالم 
تتضمن بنودا مشابهة. فنظام الحكم الإيراني يعتبر الحرس 
الثــوري ضمانة ضد ايــة محاولة لزعزعة امــن النظام او 
الانقاب العسكري عليه. وقد تعلم القادة الإيرانيون درسا 
بليغا من تجربــة الانقاب على الرمــز الوطني التاريخي، 
محمــد مصــدق، الــذي دبــرت الاســتخبارات الامريكية 

والبريطانية انقابا عليه في 1952. 
ولدى الــدول الاخرى مؤسســات على غــرار الحرس 
الثوري. فقد كان لدى النظام العراقي في عهد صدام حسين 
النظام ورئيســه  المكلــف بحماية  »الحرس الجمهــوري« 
المملكة  العربي الاشــتراكي الحاكــم. ولدى  البعث  وحزب 
العربية الســعودية »الحرس الوطني« الــذي بقي عقودا 
تحــت قيادة الاميــر عبد الله بــن عبد العزيز آل ســعود. 
الغربيــة تمتلك اجهزة  »الديمقراطية«  وحتى الحكومــات 
  SAS استخباراتية او امنية خاصة، فلدى بريطانيا قوات 
التــي تفتخر بها المؤسســة الحاكمة وتســتخدمها لحماية 
النظام في الداخل وبســط النفوذ خــارج الحدود. وهكذا 
اصبحت تعقيدات الدولة الحديثة تتطلب تشكيات خاصة 
لحمايــة نظامها السياســي ومنع الانقابــات او التصدي 
لارهاب المنظم وكافة محاولات التخريب والشغب. ويعتبر 
النظام الإيراني من أبلغ مصاديق الادلجة السياسية. فهو لا 

يخفي طبيعته واهدافه بل يطرحها ويدافع عنها. 
إيران بين الضغــوط الاقتصادية داخليا والاســتهداف 
السياســي الخارجي، إلى اين تســير؟ وما مــدى الاخطار 
الداخلية والخارجية التي تهدد امنها ونظامها؟ ثمة حقائق 
يجدر ذكرها: الاولــى ان المواطن الإيراني يواجه صعوبات 
معيشية كبرى لا يجوز التقليل من شأنها، واسبابها عديدة 
تم التطــرق لبعضها اعــاه، الثانية: ان إيران مســتهدفة 
من اعداء يزدادون شراســة، تتصدرهــم الولايات المتحدة 

والكيــان الاســرائيلي لاســباب 
معروفــة. ثالثهــا: ان هناك قوى 
بدعوى  إيران  تســتهدف  إقليمية 
تمدد نفوذهــا الإقليمي في العراق 

وســوريا ولبنان واليمــن. رابعها: ان إيــران، كغيرها من 
البلدان، تعاني مــن تعدد مراكز القــوى والتباين الفكري 
والاختــاف الايديولوجــي، وان هنــاك تيــارات تعتقد 
بضــرورة  التركيز علــى الداخل والانكمــاش في الخارج، 
وترفــض توســع النفوذ الإيرانــي في المناطــق المذكورة. 
خامســها: ان الاســتهداف الخارجي ليــس موجها لإيران 
فحسب، بل ان دولا اسامية كبرى اصبحت في مرمى ادارة 
الرئيس الامريكي، دونالد ترامب. فقد استهدفت تركيا العام 
الماضي بمحاولة انقابية خطيــرة لا تنفصل عن  الرغبات 
الامريكية، ووجه ترامب مؤخرا سهامه نحو باكستان مهددا 
بقطع المعونات عنهــا ومدعيا بدعــوى ان امريكا تدفع ولا 

تحصل شيئا في المقابل. 
وقال في احدى تغريداته مؤخرا: »ان باكستان لم تعطنا 
شيئا سوى الخداع والكذب«. واضاف ان باكستان »تؤوي 
الارهابيين الذين نتعقبهم في افغانستان«. وقد قررت ادارته 
الاســبوع الماضي تعليق الدعم المالي الــذي يتجاوز المليار 
دولار ســنويا. وباســتهداف هذه الــدول الثاث اتضحت 
الرسالة الامريكية للعالم الاســامي بانه يسعى لتركيعها 
جميعا كما فعل بالســعودية. وجاء في الكتاب الذي يعتزم 
كبير مستشــاري الرئيس الامريكي السابق،ستيف برانان 
اصداره بعنوان  »النار والغضب: فى بيت ترامب الأبيض« 
ان الرئيس الأمريكــي أخبر أصدقاءه أنه هندَس انقابا في 
السعودية مع صهره جاريد كوشنر، وذلك بعد تولي محمد 
بن ســلمان منصب ولي العهد في الســعودية. ونسب إلى 
ترامب تغريدة تقول: »لقد وضعنــا رجلنا في القمة«. هذه 
الحقائق دفعت الرئيس التركي، طيب اردوغان، الذي يزور 
فرنســا للقول: »لا يمكننا أن نقبــل تدخل بعض الدول على 

رأسها إسرائيل وأمريكا في شؤون إيران وباكستان«.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ خال الســنوات الماضية، وفي إتجاه مقاومة 
سياســات الحكومة السودانية، العاجزة تماما عن 
توفير إحتياجات الناس الأساسية، تفتقت عبقرية 

الشــعب الســوداني عن إبتداع شــكل جديد للإحتجاج الجماهيري السلمي 
يطالب الحكومة بتنفيذ مجموعة من المطالــب الضرورية للحياة الآدمية، مثل 
توفير مياه الشرب النقية، تأهيل المستشفيات أو توفير مركز صحي للخدمات 
الصحية الأساســية، توفير المدارس، توفير الكهربــاء ولو لمدة محددة يوميا، 
وتعويــض عادل عن الأراضي والمنــازل التي تغمرها بحيرات الســدود التي 
تبنيها الحكومة دون استشارة أهل المنطقة. شكل الاحتجاج الجديد هو افتراش 
ســكان المنطقة المعينة الأرض فــي أكبر ميادين عاصمة الإقليــم المعني، وبدء 
اعتصام مفتــوح، تتعدد جولاته، وتتنوع طبيعته من رفض التعامل مع أجهزة 
الدولة ومســؤوليها، الإضراب عن العمل والطعام، مقاطعة الانتخابات...الخ، 
في صــورة جعلت هذه الاعتصامــات بمثابة ترجمة أخرى لشــعار الإضراب 
السياســي العام. ومن أشــهر هذه الاعتصامات اعتصام قبائــل المناصير في 
مدينة الدامر في شمال الســودان، احتجاجا على بناء الحكومة لسد »مروي« 
على نهر النيل، والذي بســببه فقدوا مساكنهم وأراضيهم الزراعية، واعتصام 
سكان مدينة لقاوة المتآخمة لمناطق الحرب الأهلية في جنوب كردفان، المطالبين 
بمياه الشرب ومستشــفى وطريق مواصات! والاعتصامان استمرا لأكثر من 

ثاثة شهور، ونجحا في تحقيق جزء من مطالبهما. 
ورغم أن كل الاعتصامات والاحتجاجات المطلبية، واجهها النظام بالعسف 
والعنت وممارســات الطاغي المســتبد، إلا أنها لم تتنازل عن شــعار السلمية 
ورفــض حمل الســاح. ومع ذلــك، ومقرونــا بإصرارهم الشــديد على عدم 
تســييس قضاياهم المطلبية ورفضهم الشديد لتدخل الاحزاب السياسية، فإن 
المعتصمين كانوا يعلنون، جليا أو في الضمير المســتتر، أن اســتهتار الحكومة 
المتواصل بقضيتهم ســيولد من هذه الاعتصامات شرارة إسقاط النظام. وفي 
الحقيقة، فإن رفض التسييس والاســتغال الحزبي للقضية المطلبية، لا يعني 
رفض السياسة أو الأحزاب، مثلما لا يعني أن تتوهم الاحتجاجات المطلبية، أو 
نتوهم نحن، أنها بعيدة عن السياسة. لكن، ربما تود هذه الاحتجاجات إرسال 
إشــارتين تحذيريتين، إحداهما إلــى الحكومة بألا تبتذل الأمــر وتتهرب منه، 
وتتحلل من مهامها وواجباتها عبر اختــزال القضية ووصمها بأنها أحد أوجه 
الصراع السياســي، متهمة الاعتصامات والمعتصمين بتنفيذ مكائد ودســائس 
المعارضة. والثانية إلى الأحزاب والقوى السياســية، ناقدة ورافضة لسلوكها 
وتعاملهــا تجاه القضايا المطلبيــة لهذه المناطق. ولكن، الخــوف من اتهامات 
التســييس، لم يمنع لقاوة، المتاخمة لميدان الحرب التي تتشظى فيها امتدادات 
صلة الدم والعشــيرة، من اســتقبال برقية التضامن معهم من قائد العمليات 
العســكرية لقوات الحركة الشعبية/شــمال المعارضة والتي تقاتل الحكومة. 
اســتقبلوا البرقية بكل هدوء واحترام، ودون أي تخــوف باتهامهم بالانتماء 
للحركة، بل وكأنهــم يرفضون مواقف الحكومة التخوينيــة الدامغة لمثل هذه 

الحالات.
والحق يقــال، أن نظــام الإنقاذ، بمختلــف طبعاته، قد مارس التشــويه 
والتشويش على السياسة بدرجة غير مسبوقة، مبتدرا ذلك، في بدايات انقابه 
العسكري، بحملته الشعواء على الديمقراطية وعلى الاحزاب السياسية، معلقا 
كل أخطاء تجربة الحكم بعد الاستقال على الحزبية، كأنما الوجود الحزبي هو 
حالة متخلفة تجاوزتها الشعوب، علما بأن رفض الديمقراطية وقمع الآخر هي 
الحالة المتخلفة. ثم بدمجه الحزب في الدولــة، بعد أن حوّل الحزب إلى نادي 
لمجموعات المصالح. وباحتكاره المطلق لإدارة الباد ولأي نشــاط في المجتمع، 
حتى ولو نظمه فرد واحد!، بما في ذلك مســاعيه المحمومة للتحكم في سياسة 
المعارضة، من خال هجومه المركز والمدروس بعناية على الأحزاب مفسدا فيها 
وفيما بينها حتى أصابها داء التشرذم والانقسامات، وتمكن منها العجز وتدني 
الفعالية. وأيضا بصبغه السياســة بلــون الدم والعصبيــة القبلية، وحقنها 
بالإحن والضغائن، حتى أصبحت السياسة لعنة تصيب من يمارسها بالاعتقال 
أو التشــريد أو الموت أو سكتة الضمير، وحتى بتنا نتساءل، هل تتوهم الإنقاذ 
إنها، بتشويش السياسة وبتفكيكنا إلى شــعوب وقبائل متحاربة، قد كسبت 

تحدي الجلوس الدائم في ركام وطن؟. 
لا أعتقد أن المعتصمين في ميادين الاحتجاجات المطلبية في مختلف مناطق 
الســودان، قد دارت بخلدهم كل هذه »الدوشــة« التي أثرتها حول تشويش 
وتشــويه السياســة، ولكني أعتقد أن رفضهم إقحام التحــزب والحزبية في 
قضية الاعتصام، إضافــة إلى أنه يأتي تخوفا من تصدي الحكومة الشــرس 
والمتوقع حــال ظهرت الاحزاب فــي الصورة وبالتالي ضيــاع الحقوق، فهو 
في الأســاس ينبع من فكــرة تمتين وحدة وتوحد أهل المنطقــة حول القضايا 
المطروحــة، وتحصنا ضد مــرض التجيير الحزبي الذي كثيــرا ما يفضي إلى 
الصراعات المضيعة للحقوق، مثلما يفضي إلى الاســتجابة لإغواءات كراسي 
الســلطة والســلطان. وأعتقد أن أحاديث قــادة المعتصمين حــول الحزبية 
والقيادات السياســية، تعكس أيضا وعيا متقدمــا يتجلى في إدراك أن تنمية 
منطقتهم لــن تتأتى من خال مســؤول حاكم، ولو كان متبوئــا رتبة رفيعة 
في الدولة، ما دامت  التنمية ليســت من هموم الدولة وليســت ركنا من أركان 
اســتراتيجياتها، كما يتجلى في رفضهم الانضمام لصفــوف الحزب الحاكم 
بهدف تحقيق مطالبهم، ومقاومتهم لاســتخدام النظام لابناء المنطقة المنتمين 
للحزب الحاكم لكسر شــوكتهم. ومن هنا اعتقادي بأن الاعتصامات المناطقية 
تحمل بذرة فعل سياسي جديد ســيتعلم بسرعة كيف يضع السياسي / نائب 
الدائــرة / المســؤول في قفص الاتهــام، ويجهز له ما يســتحق من صحائف 

ولوائح المحاسبة.
 أخيرا، أرى أن الاعتصامات والاحتجاجات المناطقية، تؤكد ما ظللنا نكرره، 
من ضرورة ربــط الديمقراطية بتوفيــر لقمة العيش والحاجات الأساســية 
للمواطــن، حتى لا تصبــح الديمقراطية مجرد شــعار أجــوف. وأن انطاق 
الحراك السياســي، والذي حتى فترة قريبة كان يقتصر على المركز، يمكن أن 
ينطلــق الآن من الأطراف أيضا. وأن التغيير الحقيقي في الباد يتطلب، ضمن 
متطلباتــه الأخرى، تمتين التحالف بين قوى التغيير في المركز، وقوى التغيير 
في الأطراف، وأنه في إطار التصدي لعاج الأزمة الســودانية العامة، سيتم 

حل قضايا الأطراف التي عانت طويا من الإهمال والظلم.

٭ كاتب سوداني

الإحتجاجات المطلبية والسياسة

المفارقات المزمنة للثورة الإيرانية على »حزب رستاخيز«
■ قامــت الثورة الإيرانيــة 1978 ـ 1979 على مفارقات لم 
تستطع تصفية الحســاب معها إلى اليوم. فهذه الثورة، هي، 
وإلى حد كبير، رابعة أربعة، فــي التاريخ الحديث للثورات، 
إن من حيث اتخــاذ الثورة في هذه التجارب ســمة انقاب 
»تتاطم« أمواجه، ويشــمل المجتمع بأســره، وبأسر كونيّ 
عميق، وليس فقط الإطاحة بنظام حكم، أو »تعبئة« الشرعية 
من بعــد نضوبها.. أو من حيــث وفرة أنماط المحــاكاة، في 

الثورة الإيرانية، لسابقاتها. 
وليس المقصــود بالمحاكاة هنــا »التمثّل«، بل »تناســخ 
الأرواح«، و«استعادة« أخيلة ومقولات كما لو كانت الثورات 
فصــول لتراجيديــا واحدة تتعاقب على المســرح نفســه، 
ومحكومة بشــيء من »رجعة« الشــخصيات، بحيث يمكن 
تعيّــن مامحها من ثورة إلى الثورة، كمثــل رصد »انبعاث« 
روبســبيير ودانتون ومارا بين أحداث وشخصيات الثورة 
الروســية، أو انبعاث بوخارين وتروتسكي وزينوفييف في 
مرايا الثورتين الصينية والإيرانيــة، أو إعادة كتابة »إعان 
الحقــوق«  لإخراجه من »تجريد« المواطــن العام، في الحالة 
الفرنســية، إلى المواطن الشــغيل، في الحالة الروسية، إلى 
المواطــن التقي والــذي يمكن أن تختزل حقوق إنســانه في 

الحيّز الدنيوي، في الحالة الإيرانية.
وهنا فارق أساسيّ بين مقال الثورات الفرنسية والروسية 
والصينية وبين الثورة الروسية. فالتجارب الثاث اجتمعت 
على تركة عصر التنوير الفلسفية )إعادة تأسيس العاقة مع 
الأشــياء على قاعدة حجّية العقل، المستقى بدوره كعقل من 
عالم الطبيعة، إنما كمقيــم لعالمه هو، عالم الحرّية، الدنيوية 
بشــكل ناجز، في وجــه الطبيعة(، وعلى تجذير وتوســيع 
مــدارك التنوير )مــن البرجوازية إلــى البروليتاريا، ومن 
أوروبا إلى آســيا(. أما الثورة الإيرانيــة، فقد تمازجت فيها 
تركة »تجذير التنوير« هذه، مع تركة نقض أساســاته، وهو 
تمازج يجعلها، إلى جانب المســرح التراجيدي المشترك التي 
تتنازعه مع الثورات الفرنسية والروسية والصينية، تحاكي 
أيضاً، علــى طريقتها، نماذج الثورات التي نبتت على أرضية 
بروتســتانتية، ما قبل عصر التنوير )الثــورة الإنكليزية(، 
أو بالتفاعــل عن بعد معه )الثــورة الأمريكية(، هذا مع رفعة 

إســهام هاتين الثورتين الإنكليزية والأمريكية، »الملتبستين« 
فــي عاقتهما مع تركــة عصر التنويــر الفلســفية، الأولى 
لنشــوبها قبل هذا العصــر، والإثنتان لأهميــة مرجعيتهما 
الدينية »الإحيائية« لأسفار العهد القديم، أو الباحثة في هذه 
الأسفار عن »نظرية سياســية«. بل أنّ الإسهام الدستوريّ، 
للثورتين الإنكليزيــة والأميركية، يزيد أهمية عن الإســهام 
الدستوريّ لثورات »تجذير وتوســيع« التنوير )الفرنسية، 

الروسية، الصينية(. 
ولئن كانت الحالة الإيرانية، لا تقارن أبداً بطبيعة الحال، 
الإنكليزية  للثورتين  الكونيتين،  الدســتوريتين  بالمساهمتين 
والأميركيــة، إلا أنّ مــا يميّزهــا أيضاً عن »ثــورات التنوير 
وتجذيره«، القاريّة، هو »اســتقرار« القالب الدستوريّ الذي 
رســت عليه، منذ نهاية الســبعينيات إلى اليوم، والمحكوم 
بالمزاوجة بين نظريــة ولاية الفقيه المطلقة الشــرائط وبين 
النظام الرئاســيّ الجمهوريّ، وعدد من المجالس )الشورى، 
تشخيص مصلحة النظام، مجلس صيانة الدستور، مجلس 

خبراء القيادة(. 
بما أنّ الثــورة الإيرانيــة حاكت إلى حد كبيــر الثورات 
القاريّة، فقد تشــرّبت الكثير من أنســاق »تجذيــر التنوير« 
في الوقت نفســه التي تجذّر فيها رفض التنوير نفســه، أو 
بالأحرى تشــرّب أنســاق »التنوير المضاد« التي تشدّد على 
الخصوصية بوجه الكونية، بل دفع التنوير المضاد إلى حالة 
قصوية لم يبلغها في متنه الأوروبي، من خال إعادة تعريف 
العقل نفسه، فا يعود مستقى من عالم الطبيعة، بل من عالم 
ما ورائها، بــل من عالم ما وراء القبر، ومن انتظارات الظهور 
والرجعة والقيامة والمعاد، أي بإعادة تقييمه كعقل، بوصفه 
أداة ملكية للمســارات الأخروية )الإسكاتولوجية( بإمتياز. 
ارتبط ذلك مع إحياء نظرية »الملك ـ الفيلسوف« الأفاطونية، 
التي شــكّلت الوعاء الميتافيزيقي لنظريــة ولاية الفقيه عند 
الإمــام الخميني، بما طرحه هذا من إشــكال حقيقي، من أين 

يؤتى بـ«ملك ـ فيلسوف« في كل مرّة؟ 
بيــد أنّ مفارقة الثــورة الإيرانية أواخر الســبعينيات لا 
تنحصــر في طابعها الإشــكاليّ هــذا. مفارقتهــا أنّ ردّ على 
»ثــورات من فــوق« أعلنها الشــاه محمد رضــا بهلوي في 

الستينيات والســبعينيات من القرن الماضي. وهي »ثورات 
من فوق« قادها الشــاه، لكنهــا لم تكن ثــورات »معزولة«، 
وأكثر، كانــت ثورات ممهورة بختم الإمبراطور، إنّما أشــبه 
ما يكون بـ«صراع طبقي«. فـ«الثــورة البيضاء«، أو »ثورة 
الملك والشــعب«، التي أعلنها الشــاه عــام 1963 وتضمنت 
الإصاح الزراعي، وضعته في مواجهة كبار الماك العقاريين، 
أما »ثورته الثانية« في منتصف الســبعينيات، فوضعته في 

مواجهة البرجوازية البلدية، وخصوصاً تجار البازار. 
ولعــلّ الذروة في هذه »الســمة الثوريــة«، البونابرتية 
بالأحرى، لمحمد رضــا بهلوي، ايثاره، عام 1975، الغاء نظام 
التعددية الحزبية، وتأسيس »حزب البعث«، أو بالفارسية، 
»حزب رســتاخيز«، الذي اتخذ من ثاثية »الشاه، الشعب، 
الثورة« شــعاراً له، وجمــع في بيانه بــين عبارتي »قانون 
اســامي« و«نظام شاهنشــاهي«. تباهى هــذا الحزب في 
الأشهر الســابقة على سقوط الشــاه بأنّه يضم ما يزيد عن 
خمسة مايين منتسب، مثلما لعب الحزب بالفعل دوراً تعبوياً 
لتظاهرات مؤيدة لإستمرار الشاهنشاهية. لم تكن مشكلته في 
انقطاع القاعدة الشعبية عنه، بل في »رعب« البرجوازية منه. 
البرجوازية نفسها التي اعتبرها الزعيم الشيوعي البلغاري 
جيورجي ديمتروف تأتي بالفاشية عندما تشعر بالخطر على 
مصالحها ووجودها، بحيث تكون الفاشية بحسب ديمتروف 
هي الوجه المســعور لديكتاتورية رأس المــال، حين لا يعود 
الشكل البرلماني الدســتوري يفي بالواجب. لكن ما حدث في 
إيران بعد تأســيس »حزب رســتاخيز« أنّ البرجوازية هي 
التي نظرت إلى هذا الحزب الواحــد، »الثوري«، التخليطيّ 
الفارسية الإمبراطورية، والشعبوية  بين الإسام، والقومية 
البرجوازيــة الصغيرة، على أنّه »فاشــية« ضدّها. لم تخف 
البرجوازية الإيرانية نهاية السبعينيات من »الشيوعية« كي 
تستعين بـ«الفاشــية«، بقدر ما خافت من »المنعرج الفاشي« 
للشاه، بعد تأســيس »حزب رســتاخيز«. هذا الحزب الذي 
سمّى نفســه بما يفيد البعث والقيامة عجّل بسقوط أسرة آل 
بهلوي، التي لــم تعرف منذ قيام حكمها عــام 1925، إلى أي 
قاعــدة إجتماعية ترتكز، وعلى أي طبقة اجتماعية تســتند. 
في المقابــل، ما جعل التجربــة الخمينية مديــدة في إيران، 

من  للأمر،  الإمــام  تــدارك  كان 
بعد تأســيس حزب طليعي في 
البدايــة، »الحــزب الجمهوري 
»رســتاخيز  أي  الإســامي«، 

الخمينية«، ومبادرته قبل ســنتين من وفاتــه، إلى حلّ هذا 
الحزب، الذي كان من المنظمين له محمد بهشتي وأكبر هاشمي 

رفسنجاني وعلي خامنئي. 
كانت الثــورة الإيرانية إذاً »ثورة على ثورات الشــاه«. 
لم يكن نظام الشــاه »تقليديــاً« أو »محافظــاً«، كان نظاماً 
بونابرتيــاً بامتياز، و«ثوريــاً« بهذا المنحى. وفــي المقابل، 
وجد همّ أساســي عنــد الخميني، يحاكي فيه هــمّ الثورتين 
الروســية والصينية: كيفية تحاشــي وصــول الثورة إلى 
»مرحلة بونابرتية«. روضت الدولتان المنبثقتان عن ثورتي 
روســيا والصين هذا الخطر البونابرتي إلــى أبعد حد، فلم 
يحدث مثاً أنّ استلمت قيادة الجيش الأحمر زمام الأمور في 
الاتحاد الســوفييتي، و«نابليونات« هذا الجيش، إما أعدموا 
كتوخاتشيفســكي، أو عزلوا من بعد مجــد، كجوكوف. هنا، 
لعبت مؤسســة الحزب الشيوعي الدور الأساسي في احباط 
أي احتمال بونابرتي. لكن ماذا عن إيران، وماذا عنها تحديداً 
اليوم.. برسم الأيام المقبلة قد يكون هذا السؤال. هل يمكن أن 
تعرف تجربة »حرس الثورة« فيها مــآلًا بونابرتياً متأخراً؟ 
تاريخ إيران فــي القرن الماضي كان تاريخــاً يعج بالنزعات 
البونابرتية، والانقابات العسكرية، بل أن وصول آل بهلوي 
في الأســاس إلى الســلطة عام 1925، أتى في هذا الســياق. 
كان رضا بهلوي يمني النفس برئاســة جمهورية وقتها، لولا 
أن رجال الدين جاءوا يطالبونه بإعان نفســه شاهاً، لأنهم 
لا يريدون مصطفى كمــال علمانوي في ديارهــم. بالتأكيد، 
لا خبــز اليوم في إيران، لأي من ذريــة رضا بهلوي، لكن هل 
بالمســتطاع القول أنّ لا خبز للمشاريع البونابرتية، ممتزجة 
بخلفيــات مهدوية؟ هل يمكن أن تبقى الأمور تحت ســيطرة 
نظرية »الملك ـ الفيلسوف«، وفي منأى عن اغراءات »الضابط 

المنقذ«؟ سؤال لسنوات إلى الأمام. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ نيويــورك ـ أ ف ب: فتش محققون مكلفون البحث 
عن أعمال فنية أثرية يُشــتبه في أنها مســروقة، شــقة 
ومكتبا تابعــن لثري ومحســن أمريكــي معروف في 

نيويورك على ما أفاد مكتب المدعي العام في مانهاتن.
وقد صــودرت على اثر هذه المداهمات تســعة أعمال 
على الأقل كانت لدى المســتثمر وهاوي الجمع الشــهير 

مايكل ستاينهارت، وفق صحيفة »نيويورك تايمز«.
ويُعرف هذا الرجــل البالغ من العمر 77 عاما والذائع 
الصيــت كمســتثمر لامع جنى ثــروات كبيــرة بفضل 
صندوق تحوط أنشــأه فــي نهاية الســتينيات، بحبه 
للأعمال الفنيــة العائدة إلى الحضارة الإغريقية لدرجة 

أنه يملــك دارا للمعروضات الفنية باســمه في متحف 
»متروبوليتان » الشهير على مقربة من دارته.

وعلقــت متحدثة باســم المدعــي العام علــى هذه 
المعلومات مــن دون تأكيد أو نفي مصــادرة أعمال فنية 
ومع الاكتفاء بالتأكيد أن شقة ستاينهارت الواقعة قبالة 
منتزه ســنترال بارك في الجادة الخامســة في مانهاتن 

ومكتبه شهدا عملية تفتيش.
وحســب هــذه المذكرات التــي صــادق عليها قاض 
في نيويورك فــي 3 كانــون الثاني/ينايركان المحققون 
يبحثون عن حوالى عشــر قطع أثرية مصدرها اليونان 
وإيطاليا اســتحوذ عليها رجل الأعمال بن سنتي 1996 

و2011 في مقابل مبالغ تراوح بــن 25 الف دولار و380 
الفــا. هذا المبلــغ الأخير دفعــه ســتاينهارت في 2006 
للحصول على تمثال بطول 45 ســنتيمترا يمثل مشــهدا 

جنائزيا ويعود إلى سنة 420 قبل الميلاد تقريبا.
ولم تدل المتحدثة بأي تعليق في شــأن امكان توجيه 
اتهامــات محتملة للثري والمحســن الأمريكي. وتتطرق 
مذكرات التفتيــش إلى اتهامن محتملــن هما الحيازة 
الجرمية لمقتنيات مسروقة من الدرجة الأولى أو الثانية.

ورفــض ســتاينهارت الإدلاء بــأي تعليــق »حتى 
اللحظة« وفق »نيويورك تايمز« التي اتصلت به هاتفيا.

وقد جعل ســايروس فانس، مدعي عام مانهاتن من 

البحث عن القطع الأثرية واســتعادتها إحدى أولوياته 
في الســنوات الأخيرة. وتمثل نيويورك إحدى عواصم 
الفــن في العالم وهي تضم عددا كبيــرا من هواة الجمع 

الأثرياء وصالات العرض الفنية ودور المزادات.
وفي 15 كانون الاول/ديســمبر أعيــدت ثلاثة أعمال 
أثريــة إلى لبنان أحدهــا إغريقي يمثــل رأس ثور كان 
معروضا في متحف متروبوليتــان وتقدر قيمته بـ1,2 

مليون دولار.
وأوضح فانس حينها أن مكتبه عثر على آلاف القطع 
الأثرية المســروقة منــذ 2012 بقيمة تفــوق 150 مليون 

دولار.

على بعد خطوات من البيت الأبيض
... بيت أبيض آخر عبارة عن خيمة  

تفتيش شقة ملياردير أمريكي للاشتباه في حيازته مقتنيات مسروقة

استدعاء فرق لمساعدة
العالقين في ثلوج اسبانيا

■ مدريد ـ أ ف ب: نشــرت اسبانيا الأحد 250 
جنديا لمســاعدة حوالى ألف ســائق علقوا طوال 
الليل في مركباتهم بسبب تســاقط كميات كبيرة 

من الثلوج، على ما أفادت السلطات.
وكتبــت وحــدة الطــوارئ في الجيــش عبر 
حســابها على »تويتر« أن »مركبــات عدة عالقة 
على الطريق السريع«ايه بي 6« الذي يربط مدريد 
بمدينة سيغوفيا )شقوبية( في شمال غرب البلاد، 
»لكننا نعمل بــلا هوادة لفتح الطريــق كيلومترا 
بكيلومتر وبلوغ كل شــخص من هؤلاء في أسرع 

وقت ممكن. نحن هنا!«
وقــد جنــد الجيــش فرقتــن مــن الجنــود 
المتخصصــن و95 آلية. كذلك نُشــرت كاســحة 
ســاخنة  ومشــروبات  أغطية  ووُزعت  للثلــوج 
على الســائقن حســب مشــاهد عرضتها قنوات 

التلفزيون الإسبانية.
وعلق ما يقرب من ألف مركبة في الثلوج حسب 
متحدث باسم هيئة الســلامة المرورية الاسبانية 
التــي أوصــت الســائقن بترك المحــركات تعمل 

للحصول على الدفء.
وتؤثــر هذه الأحــوال الجويــة الصعبة على 
اســبان كثر في ظل عودة أعداد كبيــرة منهم من 

الإجازات بعد انتهاء عطلة عيد الميلاد.
وقــد أشــار البعض عبــر وســائل التواصل 
الاجتماعي إلى أنهم علقوا على الطريق الســريع 

منذ مساء السبت.

»أغلى زجاجة فودكا في العالم«
فارغة بعد سرقتها

■ ستوكهولم ـ أ ف ب: عُثر على »أغلى زجاجة 
فودكا فــي العالم« كانت قد ســرقت من حانة في 
كوبنهاغن في وقت سابق من الأسبوع، فارغة من 
محتواها في ورشة بناء في العاصمة الدنماركية، 

حسب ما أعلنت الشرطة الجمعة.
وقــال ريــاض طوبى الناطق باســم شــرطة 
كوبنهاغــن »لا أعــرف ماذا حــلّ بالفــودكا لكن 

الزجاجة كانت فارغة«.
وتقــدّر قيمة هذه القــارورة المزيّنــة بالذهب 
الأبيــض والأصفر والتــي عليها نســر إمبريالي 
روسي مرصّع بالألماس بحوالى 1,3 مليون دولار. 
وقد صنعتها شركة الســيارات الروسية »روسو 

بالت«.
وكشــفت شــرطة كوبنهاغن على »توتير« أن 
الزجاجة لــم تتعرض لأيّ ضرر وهــي حاليا قيد 

التحليل.
وتظهر تســجيلات كاميرا المراقبة رجلا مقنعا 
يســتولي على زجاجة الفودكا ويلوذ بالفرار من 

حانة »كافيه 33« ليل الاثنن الثلاثاء.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: يتسلل البرد إلى جسم جن يانغ ـ هون 
رغم اســتخدامه كيســن نوم »والكثير من الأغطية« في الخيمة 
التي يســكنهما على بعد مسافة قصيرة من البيت الأبيض بسبب 

درجات الحرارة الجليدية.
ويشاطره هذا الوضع نحو 7500 مشرد في العاصمة الامريكية 

حيث تقارب الحرارة العشر درجات تحت الصفر منذ عدة أيام.
ويقول جيم يانغ ـ هــون وهو امريكي من أصل كوري جنوبي 
يتجنب مراكز إيواء المشردين التي يعتبرها خطرة جدا »وضعي 
رهيب«. قبل وصوله إلى واشــنطن العــام 2009 حيث تتعارض 
خيمته البدائية مع الابنية الفخمة المجاورة، كان مشردا أيضا في 

نيويورك حيث درجات الحرارة في الشتاء أدنى.
في مواجهة موجة الصقيع قررت جمعية مســاعدة المشردين 
»سوم« )سو اذيرز مايت إيت( الجمعة فتح قاعة الطعام الخاصة 

بها طوال فترة قبل الظهر.
وتقول كايت ويلي المســؤولة في الجمعية »في واشــنطن من 
الصعب دفع إيجار اذا لم يكن الراتب عاليا جدا« مشــيرة إلى ان 
عدد المشــردين »زاد بشــكل كبير جدا« خلال السنوات الخمس 

الاخيرة. وقد جلس نحو مئة شــخص الجمعــة في مقر الجمعية 
بعضهم يتناقش بصوت عال والبعض الاخر يلزم الصمت حاملن 
معهم اكياس النــوم والحقائب في قاعة لا تزال تحظى بزينة عيد 
الميلاد. ويقول تشــارلز جاكســون )43 عاما( معلقا على الطعام 
»ليس لدي ما اشــتكي منــه«. فقائمة الطعــام تتضمن الدجاج 

واللوبياء وكعك براوني مع قهوة تسكب في فناجن حمراء.
ويوضح هــذا الرجل الأربعيني وهو يســتمتع بهدوء بطعام 
الغذاء انه فقد عمله كنجار في آب/اغسطس بعدما امضى 20 عاما 

في هذه المهنة.
وأصبح إيجاره غاليا جدا عليه وتمكن من إيجاد مسكن موقت 
فيما استمر في البحث عن عمل جديد. ويوضح وقد وضعإ جانبه 
كيســا يحيوي ملابس »لم يســبق لي ان بقيت عاطلا عن العمل 

لفترة طويلة كهذه«.
واتخذت البلدية اجراءات خاصــة في مواجهة البرد القارس 
المهيمن وقد وضعت قاعات الرياضة في تصرف المشردين على ما 
تفيد كايت ويلي مشــيرة إلى ان »بعض الأشخاص لا يثقون في 

الملاجئ« المخصصة لهم.

وزارة الصحة القطرية:
 لا حالات إصابة 
بأنفلونزا الطيور

العربي«  من  »القــدس  الدوحة ـ   ■
إســماعيل طلاي: أكدت وزارة الصحة 
العامة بدولة قطر عدم تســجيل حالات 
لأنفلونزا الطيور، مشــيرة إلى أنها من 
الوبائية  للرقابة  التي تخضع  الأمراض 
بشكل دقيق ومستمر عبر المركز الوطني 
للأنفلونــزا والذي يعمــل على فحص 
العينــات بصورة دوريــة لرصد أنواع 
الفيروســات الســارية والكشــف عن 

سلالاتها وأنماطها الوبائية.
ونوّهــت وزارة الصحــة العامة أن 
إدارة ســلامة الأغذية والصحة البيئية 
في الوزارة تتابع المســتجدات الخاصة 
بالوضــع الوبائي للصحــة الحيوانية 
الجهة  مــع  بالتعاون  الــدول  لجميــع 
المختصة في وزارة البلدية والبيئة عبر 
شبكة مراقبة الأوبئة الحيوانية الموثقة، 
وتصدر قائمة بحظر اســتيراد أي مواد 
غذائية من المناطــق الموبوءة، بما فيها 

الإصابة بأنفلونزا الطيور.
وأشــارت الــوزارة إلــى أن الجهة 
والبيئة  البلديــة  وزارة  فــي  المختصة 
الدواجن  أفــادت أيضا بخلــو قطــاع 
من الإصابــة بأنفلونــزا الطيور عالية 
الضــراوة، حيث يتم عمل مســوحات 
للدواجن بصــورة دورية والتي أثبتت 
سلامتها من الإصابة بأنفلونزا الطيور، 
إضافــة إلــى المراقبة الدقيقــة للمنافذ 
الحدوديــة وأخــذ عينــات للتحليــل 

للتحقق من سلامتها.
ولفتت إلى أنه في حال وجود مرض 
من هذا النــوع فإنه يتــم تلقائياً حظر 
الدول  من  الغذائية  الشحنات  استيراد 
الموبوءة إلى أن يتــم التأكد من خلوها 
من الأمــراض أو الفيروســات المعدية 

وعودة الأمور لطبيعتها.
وخلصــت وزارة الصحــة العامــة 
القطريــة إلــى تأكيــد التزامهــا بمبدأ 
اللازمة  الإجراءات  اتخاذ  مع  الشفافية 
عند تسجيل أي مرض يشكل خطرا على 

الصحة العامة.
 يذكــر أن أنفلونزا الطيور يســببها 
فيــروس شــديد الضــراوة ينتقل بن 
الطيــور إلا أن انتقالــه مــن الطيــور 
للإنســان لا يحدث إلا في ظروف نادرة 
الذين لهم اتصال  وســط الأشــخاص 

مباشر بالدواجن المصابة.
 

•  كشــفت الفنانة المصرية شــيريهان، عن أن موقع تبادل الصور »إنستغرام« 
قام بحذف الرسالة التي وجهتها إلى الفلسطينية عهد التميمي.

وكتبت عبر حســابها الشخصي في »تويتر«: »حذَفت إدارة الإنستغرام رسالتي 
لك يا صغيرتي ســنًا.. ولكنك كبيرة وعظيمة جدًا إرادةً وصبرًا وإصرارًا وصمودًا.. 
صوتــك هــو الحق يا من قلت أن الاحتلال يمنعني مــن أن أحلم! صوتك هو الحق يا 

عهد، واللهم لا تجعلني أقول أو أؤيد أو أدعم غير الحق«.

•  شــهدت قاعة المحاضــرات في كلية الطب والصيدلة في مدينة فــاس المغربية تنظيم قراءة في ديوان 
»أحبك هكذا أنت« للشــاعر ســليمان عبد التواب الزين، ســفير الســودان، وحضر اللقاء عدد من الطلبة 
الباحثين والإعلاميين والشــعراء والمهتمين، إضافة إلى محمد بوكبوط، عميد كلية الآداب فاس ـ  سايس، 
ومحمد بلمليح، عميد كلية الآداب ظهر المهراز، وإبراهيم أقديم، نائب رئيس جامعة ســيدي محمد بن عبد 

الله. ولسليمان الزين، خمسة دواوين وهو أيضا فنان تشكيلي ونحات. 

•  برعاية وزيــــــــر الثقافة الأردنـــــــي نبيه شقم، ينظــــــم المتحف الوطني للفنــون الجميلة بالتعاون 
مع الجمعية الأردنيــة للتصويرالفوتوغرافي  معرضا جماعيا بعد غد الأربعاء بعنوان »كيف ترى كمصور« 
يشــارك فيها ثمانية مصورين هم: نســمة الحمــادي، وابراهيم ذيب، وهديل حمــاد، ومروة البكري، 

ومحمود عقل، ويارا دعيبس، وتسنيم مشعشع، وزينب ادم، ويستمر حتى 22 من الشهر الجاري.

•  تقــام في لندن مســاء اليــوم الاثنين فعالية مخصصة لســوريا يشــارك فيها المغنــي والعازف جود 
الشامي، والشــعراء: ملاك صوفي، غريتا ســكايس، حســام الدين محمد، ندى منزلجي والكاتب من 
يوغوســلافيا الســابقة إدين ســولجيك، والكاتبة الكردية شــي رؤوف، والشــاعرة الجامايكية جوان 

فرغسون. الأمسية من تنظيم »مقهى الشعر« في كوفنت غاردن وسط لندن.

صبحي حديدي

تسجّل سنة 2018 اســتعادات هامة لولادة أو رحيل عدد 
من الشخصيات التي ما تزال فاعلة في عصرنا، في ميادين 
شــتى. هنالك، مــن باب الأمثلــة فقط، 200 ســنة على ولادة 
الروائية البريطانية إميلي برونتي، والروائي الروسي إيفان 
تورغنيــف؛ وهناك 100 ســنة علــى ولادة والزعيم الأفريقي 
نلســون مانديــلا، والزعيــم المصــري جمــال عبــد الناصر، 
والمخرج الســينمائي الســويدي إنغمــار بيرغمــان، والمغني 
المصــري الشــيخ إمــام، والروائــي الســوري عبد الســلام 

العجيلي، والمترجم والموسوعي اللبناني منير البعلبكي...
وهناك، بالطبع، 200 ســنة على ولادة الفيلسوف الألماني 
كارل ماركــس )تريــر، 5 أيار/ مايــو 1818 ـ لنــدن، 14 آذار/ 
مارس 1883(؛ صاحب صروح فكرية وفلسفية واقتصادية 
كبــرى مثــل »رأس المــال«، »نقد فلســفة الحقّ عنــد هيغل«، 
»حول المســألة اليهودية«، »العائلة المقدسة«، »الأيديولوجيا 
الألمانية«، »بؤس الفلســفة«، »الصراع الطبقي في فرنســا«، 
»18 بروميــر لوي نابليون«، و»البيان الشــيوعي«، بالتعاون 
مع فردريــك إنغلز. وبالطبع، إلى ماركس تُنســب الفلســفة 
الماركســية، التــي كانــت وتظلّ واحــدة من أعمق فلســفات 
الأحقــاب الحديثــة؛ والأكثر مطواعيــة للتطويــر والتعميق؛ 
وبعض التشــويه والتزييف والتجميد أيضاً، في السياســة 

والاقتصاد والعقيدة بصفة خاصة.
وللمرء أن يبدأ من اســتذكار بعض أقــوال ماركس، التي 
صارت مأثورة حقاً عند أنصاره ومناهضيه على حدّ سواء؛ 
مثــل »التاريخ يكرر نفســه، في صورة مأســاة أوّلًا، ومهزلة 
ثانياً«؛ أو: »لا شــيء يمكن أن يكتســب قيمــة دون أن يكون 
موضوع فائــدة«؛ أو: »يمكــن قياس التقــدم الاجتماعي عن 
طريق الموقــع الاجتماعي للجنس المؤنث«؛ أو: »الدين تنهيدة 
المخلوق المعذب، وقلب عالم لا قلب له، وروح شــروط لا روح 
فيها. إنه أفيون الشعب«؛ أو: »الفنّ هو، دائماً، اعترف سرّي، 
وفــي الآن ذاتــه بمثابة حركــة أبدية لزمانــه«؛ أو: »الثورات 
قاطــرات التاريخ«؛ أو: »أفــكار الطبقة الحاكمــة هي الأفكار 
الحاكمة في كلّ حقبة، أي أنّ الطبقة التي تشكل قوّة المجتمع 
الماديــة هي في الآن ذاته قوّتــه الفكرية الحاكمة«؛ أو: »حتى 

الآن قام الفلاسفة بتأويل العالم فقط، والمطلوب تغييره«.
وحين انهار المعســكر الاشــتراكي، كان طبيعياً أن ترتفع 
عقيــرة يمينيــة هنا وأخــرى ليبراليــة هناك تقول بســقوط 
الماركســية مــع انهيار المعســكر الــذي كان يرفــع رايتها، أو 
عنــد تهديم جدار برلــين تحديداً. كان هذا الافتراض قياســاً 
ميكانيكيــاً، لــم يصمــد طويــلًا أمــام سلســلة الاختبــارات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أو حتى تلك الثقافية، 
التي شــهدها العالم بعدئذ؛ في قلب »المعســكر الرأسمالي« 
إيــاه، أوّلًا. ولقد اتضح، ســريعاً فــي الواقع، غيــاب الصلة 
المباشــرة بــين مصيــر الجمــود العقائــدي الســوفييتي، أو 
»الماركســية الســوفييتية« في أفضل تسمية شــاملة؛ وبين 
الماركســية، بوصفها منهج تفكير، وأداة تحليل، وترســانة 

جدل.
فــي المقابل، وعلــى العكس، اتضح أنّ الجمــود العقائدي 
في صفّ »الماركســية الرســمية«، إذا جاز القول، كان عاملًا 
معيقاً لجهود عشــرات الأحزاب الشــيوعية والماركسية في 
صياغــة خطّ وطنــي وطبقــي وديمقراطــي مســتقلّ وأكثر 
اســتجابة للشرط الوطني المحلي، من جهة؛ وحركة التاريخ، 
وتطوّر المجتمعــات والأفكار إجمالًا، من جهــة أخرى. كذلك 
ســاجل البعــض، ليــس دون صــواب كبيــر، أن اضمحلال 
الجمود العقائدي الرسمي سوف يحرّر الماركسية الحقة من 
القيود، وســيجعلها فلسفة تحرير ومقاومة في وجه العولمة 

وتطورات الدولة الرأسمالية.
والمــرء اليــوم لا يلمــس الماركســية بوضوح تــامّ في فكر 
إريــك  الكبيــر  المــؤرخ  وتفكيــر شــخصيات يســارية مثــل 
الناقــد الأدبــي تيــري إيغلتــون أو المنظّــر  هوبســباوم أو 
الإجتماعــي إعجاز أحمد، أو الفيلســوف الإيطالــي أنتونيو 
نيغــري، أو حتى أعمال الفيلســوف الفرنســي جيل دولوز، 
فحســب؛ بل يعثر علــى ماركس وقد بُعث حيّــاً وحيوياً، في 
أعمــال فيلســوف التفكيكية الفرنســي الأبرز جــاك دريدا، 
وذلــك في كتابــه الهامّ للغايــة »أطياف ماركــس«. إلى هذا، 
ليســت مبالغة أبداً أن يعثر المرء على أفكار ماركس حاضرة 
فــي منهجيــات عــلاج مــأزق الرأســمالية، كمــا تلجــأ إليها 
دوريات يمينية عريقة مثل أسبوعية »إيكونويست« أو يومية 

فايننشيال تايمز«! 
والناقــد  المفكــر  مــع   1995 ســنة  أجريتــه  حــوار  وفــي 
الفلســطيني الراحــل إدوارد ســعيد، حرصت علــى معرفة 
موقفــه مــن الماركســية المعاصــرة تحديــداً، فســألته: أنت 
تمتدح كثيرا عمل ماركســيين من أمثال لوكاش وغرامشــي 
وأدورنــو ورايمونــد وليامز. كيف تــرى الماركســية اليوم؟ 
وأجاب الراحل: »المســألة عندي هــي نفخ الحياة في خطاب 
معارض هام، يقع على عاتقه اليوم واجب العثور على بدائل 
للوضعية الجديدة كما يمثلها أشــخاص من أمثال ريشــارد 
رورتــي، وللنظرة القدريــة التأمليــة للعالم، والتي تكتســح 
العديــد من المثقفين هذه الأيام. »وتابــع الراحل: »ثمة حاجة 
ماســة لإحياء الماركسية كمسألة سياســية وأكاديمية ذات 
صلاحيــة في الأزمــة الراهنة التي تعصــف بالتربية والبيئة 
والقوميــة والدين وســواها من المســائل. هذا تحدٌ رئيســي 
كما أعتقد، وهو عندي ســؤال مفتوح، وأجد نفسي معنياً به 
على نحو جدٌي، ومشــدوداً للغاية إلى النموذج الذي أرساه 
أشــخاص مثل غرامشي ووليامز. الســؤال أيضاً: أما يزال 
هؤلاء صالحين اليوم؟ وجوابي الحدســي هو: نعم، أكثر من 

ذي قبل.«....
وفــي الذكرى الـ200 هــذه، لعلّ من الخير اســتعادة قول 
أخير مأثور، رفعــه ماركس في وجه الجمــود وعبادة الفرد 
وتكريــس الأصنام: »إذا كان من أمر مؤكد، فهو أنني لســت 

ماركسياً«!

ماركس
بعد 200 سنة

راشيل 
»الرائعة«

في حفل 
الجوائز

النجمة السينمائية راشيل بروزناهان
 حضرت حفل توزيع جوائز »بافتا«

في لوس انجليس ـ كاليفورنيا، وهي بطلة فيلم 
»السيدة مايزل الرائعة«

لعبة
النيشان
آخر
لمسات
جنون 
الموضة

جنون الموضة بلا 
حدود، والدليل هذا 
التصميم الذي عرض 
أمس في لندن ضمن اليوم 
الثالث من أسبوع الموضة، 
ويمثل لوحات النيشان 
في لعبة شعبية بريطانية 
هي »دارتس«


